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اضراع بين المؤسشسة العسكرية والإسلھ اسیا 


دأرالشروھگ- 


اهسسكداء 


إلى كل المهمومين با لحد اسه والد يمقراطية 
فی دار ال«اسلام 


شکر 


يتقدم المؤلف بالشكر إلى صحيسفة «الآهرام؟ التى أوفدته » مراراء إلى تركيا 
لتابعة ما يحدث هتاكء وللكتابة عن تركيا من الداحل . 

كما يشكر البروفيسور سيفى تشان رئيس سعهد السياسة اخارجية فى أنقرة؛ 
الى وفر له منصة البحث بالمعهدء والسفير |سساعيل سويسال رئيس مركز 
دراسات الشرق الأوسط فى إسطنبول لا أسداه للمؤلف من حدمة ومساعدة 
والصحفية عائشة كاربات طا بذلته من وقت وجهد وعون. 


مذ کل 
الجيش والإسلام والحداثة فى تركيا 


عندما زرت ترکیا للمرة الأولی عام ۰۱۹۸۲ کان قد مضی ما يزيد على عام 
وتصن العأم على الانقلاب العسکر ی الي قاده اثر أل قلعان إیفرین . 


ولد أن وطئت قدمای مطار إسطبول» هالنی منظر أفسراد اخيش باسحتهم 
فى أرض الطأر وردهة الوصسول»ء ثم فى الشوارع والميادين التى مررت بهاء 
حتی الفندق الذی نزلت به فى ميدان #تقسيم؟. 

وكان الانطباع » رقتهاء أن العسكر قد خحرجو! من ثكناتهم ولن يعودوا إليها 
فی اللأمسد ألنظور؛ ون #الطغمة العسكرية؟ سحقود البلاد من لحلال #-حکم 
عسکری؟. 

وکسا يحدث بسد كل أنقلاب» جرى حل الأصزاب السياسية ومصادرة 
متلكاتهاء وحل البرلان» وحظر اتحادات نقابات العمال» وإدارة البلاد من 
حلال #سجلس عسكرى». ولكن الطغمة العسكرية لم تكتف بذلك» بل آقالت 
العمد وأعضاء المجالس المحلية الذين كان عددهم يصلل إلى ١۷٠١ ٠١‏ واغلقت 
الصحف با فيها صحيغفة #جمهور يبت التى أسسها «أتاتوركة) نفسهء واعتقلت 
ما يزيد على ٠۲١‏ الفا سن ألاتراك غير المرغسوب فيهمء وفصلت ۲٠۰١۰‏ من 
أساتذة الحامعات وحرمتهم من مسعأشاتهم ومنعتهم من العمل فی آى وظيفة 
حكومية . وجرت عمليات تعذيب واسعة النطاق » شملت قادة أحزاب السلامة 
الوطنى (الإاسلامى) والحركة الوطنية (الفضاشى) والعمسال التركى (الیسارى) 
وأصدرت الحاكم العسكرية احکاما بالإعدام فی حق ۰ ٠۲۹۰‏ شخص . 


لر 

غير آنه فی شهر يوليو عسام 4AY‏ + در دستور لیف » رسج بٽکوين 
احزإاب جديدة . وی السام لال ۽ ایخ اسأر إلى إيفرين وثيسا لل جمهورية» 
وفاز فی ألاتتخابأاثت الب ر اة¿ سح ت ألوطن الامء بز عأهة (الهندس) تور ونت 

وهكحذاء عاد اخيش إلى نكناأتهء بعد غيأمة بانعقلاب سہتمبر عام $A.‏ : 
مما حدذتثت من قبل ET‏ اقاب عام ۹ وانقااس عام ¥ 

إلا أنه بحسد 1۷ عاماء عاد الجيش التركي للتدحل عام ۱۹۹۷ء لإقالة 
حكومة مدنية هی آلتی کان پرآسها الدكتور نجم الدين آربکان زعیم سحزبب ألر فاه 
ا واسلامی) » ٹم حطر زب آلرفاء و حظر لنش اط اسيا سى لقأدته؛ وفر ضس 
قوانين وإجراءات لكأفسحة الإ حياء الإاسلامی» فى تركيا. 

وجعنى لحر ؛ عاد اليش السركى لتنفيسذ انقلاب مدنى؟ فى السيأسة 
لتر كية؛ دون تولى مقأليد المكم مپاشرة من لال #أنقلاب صسکری» . 

وقد ظللت منل ریارتى إالأولى لتركيا عام ۰1۹۸۲ آتأبع «الشسان التركى؛ 
وآرور تركيا بين وقت وآنحرء التقى قادتها من العسكر والمدنيين»؛ ومثقفيهاء فى 
إطار التايعة . 

وظلل السوال : لاذا يتدحل اخيش؛ آى جيش ٠‏ فى السياسة؟ 

إن هناك نظرية جاهرة» دائما لتفسير تدخل أخيش؛ هى نظرية #السلك 
الطبيعى ٤‏ ؛ كما صأاعغها روستو . 

فالسیان رقم )٩(‏ لأى انقلاب »> يتضمن دائما أن الانقلاب هو االمسلك 


Dapkwarl A, Rusiow, The Military in Middle Eastern Society anf Politics, in: S.Fisher {1} 
ted}, The Military in Fhe MiĞdie East Columius, Ohio, 1963, p.2. 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


وألسيآسية. وهنا ۽ تندرم یت نظرية اسلف الطبيعى بار ره أفستر اض ات: 
الافتراض الأول هو وجود أرمة أنتقال لا يمكن تخطيهاً إلا عن طريق الانقلاب 
لتخيير ألبناء الا جتماعى والنظام السياسى . ويتضمن الافتراضس ألثائى آنه ليست 
هناك قوة قادرة على إحداث التغيير الطلوب (باستشاء اإليش). 

أما الافتراض الثالث: فمفاده أن اليش لديه القدرة على إحداث التخيبر . 


وبمعنى ماء فإن ألجيش يتدحل فى ظروف: وجود أرمة - مأرق» وغياب آو 
ضعف القوى الانحرى فى المجتمع التى يمكنها إحداث التغييرء وقدرة اليش 
(وحده) على إحداث التخيير. 

وكما يقول جون كامبل» فإن الجيش يتحصرك» عادة » للسيطرة على إلحكم 
عندما يصبح قوة سسياسية ضاربة تطغى على الموسسات السياسية الأخری» أى 
عندما يصسبح آقوى الاحزأب والتحربات السياسية آيا كان منشؤهاً وطبيسعة 
تكوينها . فالجحيش » فى الأساس» موسسة سياسية» وهو قوة الأمن الشرعية 
فى البلاد وآداة السلطة فى الدولة ءوفيه يصهر شباب الوطن وتصهر فيه مزأيا 
قادة البلاد ‏ . 


بيد آن تدحل الجيش ومسشوى تدخله (احكم المباشر؛ الوصايةء الدور 
السيساسى) أمر يرتبط بعلاقة اليش بالمجتمع والدولة. لقلہ ركسزت دراسات 
العلاقأت المدنية- العسكرية فى الغرب» على مسألة الرقابة المدنية على اليش > 
وتحديدا آدوار السلطتين التنفيذية والتشريعية فى قرارات العمليات العسكرية 
وميزانيات الدفاع والامن القومى»ء وهذا طبيعى » لاختلاف تموذج علاقة ألجيش 
بالمجتمع والدولة فى الغرب عن نموذج تلك العلاقة فى الجتمعأت الأقل تطورا. 


a~Jjoin C.Campheil, Fhe Role of the Military in the Middle East: Past Patterns and New {1) 
Directions, in : S. Fisher {ed} The Miliary in The Middie East, Cofumbus, Obie State Univer- 
sity,pp,. 105-114. 


وهناك من يرجعون طبيعة العلاقة بين اخيش من ناحية والمجتمع والدولة من 
ناحية آحرى» إلى طبيعة قركيبة اميش نفسه. 

تتعدد تلك النماذج فى : 

(1) الموذج القبلى» آى اليش الذى تسيطر عليه القبائل . 

(۲) النموذج الشئوی؛ الذي تسيطر عليه فتات عرقهة أو دينية . 

7( النموذج التحریر ی › الى پتبلور لال سجر و س التحرير الو طتية . 

() النموذج القومى»ء اللى يصبو إلى إقامة دولة قومية ضمن الحدود التي 
يعمل فیها ۽ يع سجر ولي خرير ضذد الاستعمار . الاسحثلال . 
زيمتها فى المرب العالمية الأولى » وتحرير تركيا الحالية من احتلال جيوش 
الذول التحالفة , 

وفى النموذج القومى» تصبح العسكرية٤‏ موضع شرف واعتزار قوميين ؛ 
وتتکون نظرة خاصة للعسسكر عن انفسهم ودورهم فى المجتمع»› عل الضباط 
بنظرونث إلى الساسة التقليديين نظرة اللامبالاةء بل الاردراء أسحياتًا. ووفق هذا 
التصور؛ تور العمسكريين عن انشسهم وعن ألسياسبين : فزن الیش z9‏ 
إجمساع؛ على اللستوی أالقومى › ينما پتنافس السسسياسسيوك على مص اسهم آو 
السياسة»ء» كلما تراءی له آن الصراع بين السياسيين قد أرصل البلاد إلى أزمة - 
مأرق» أو إلى انفراط «الإجماع القومى» . فالجيش بطبيعة تكوينه وفلسفة 
وجوده يسعی إلى الإجماع. 
تركيبة اليش من ناحية وطبيعة العلاقة بين الجيش والدولة من تأحية أنحرى. 


ففى كتابه #العسكرى والدولة؟ء الصادر عام 1۹۵۷ء أعثر هانتسجتون أن 
الضباط فى العصر الحديث هيغة محترفة» وآن الضابط العمسكرى فى العصر 
ا خحديث رجل مسترف . وتوصلل هاأنتجتون إلى أن الاحترافية؛ هى الحوهر فى 
فهم العسلاقات المدنية العسسكرية . فكلما بلغت الاحترافية مدى أعلى كانت 
الرقابة المدنية على العسكر أعلى؟. 

واعتمادا على تحليل هانتجتون › ميز بيرليوتر بين ثلاثة غاذج لعلاقة اليش 
بالدولة والمجتمع على أساس ثلائة نماذسح لطبيعة اليش : 

آولا . اليش البريتورى. ويشسير مفهسوم البسريتورية) إلى الاتاه عند 
العسسكريين للتدخل فى شغون الدولة. وهذا المصطلح مسأعوذ من كلمة 
#بریتوری» التى تعنى اللجندى فى الرس الإمسبراطورى الرومانى الذى قام بخلع 
وتنصيب أل مبراطور. 

ثانيا ‏ الجيش المحترف؛ وهو موجود بدرجة رئيسية فى الدول الصناعية الى 
تتمتع بسعلاقات سدئية . عسسكرية تقوم على فضرض السيادة المدنية على 
العسکريس . ويختلف عن اخيش أالبريتورى إلذى يمأرس سلطة سيأسية مستقلة 
أضعف السلطة ألدنية. 

ثالقا - اليش الثورى المحسترف» وهو ليس وكيلا بيروقرأطيا للنظام؛ ولا 
يهدد السرس البريتورى» وإنما هو طرف نظير ومستقل فى الحكومة فى بلد 
يشمل فيه العنصر الايديولو جى القومى المجستمع كله» مشل جيش التسحرير 
الشعبى الصينى وجيش الدفاع الإسرائيلى" . 


Samuel P.Huntingtor, The Solider and the Siate, New York, Vintage , Randon House, ÛD} 
1937,p.19. 

Aros Perimutter, The Mititary and Potitics in Modern Times,New Haven, Yele Universi (¥) 
iy Press ITT. 

Amos Perlmuitter and Y.FBenntL The Polifical Influence of the Mititary, New Haven {T} 
Yale University Press, 1980. 


١ 


غير آن بيرليوترء يعتيسر أن كل اليوش ابريتورية» آى تدخحلية بدرجة ماء 
وذلك بالرغم من حقيقة أنه فى الدول غير البريتورية تكون المؤسسات العسكرية 
غير مندفعة نحو عزل النظام المدنىء كما هو الامر فى الدول البريتورية› وزنما 
نحو القیام بدور رئیسی» حتی لو کان على حساب جماعات أخحرى فى عملية 
صنع سياسات الامن الوطنى . 

واسصسق أن درجة اتدحلية» اليش وإن كانت تتحدد بطبيعة اليش 
(بریتوری آم لا) » فإنها تتحدد- اساسا بطبيعة المجشمع والثقافة السياسية 
إلسآثدة , 

زت هناد عاملین رتیسیین بحل دال ستو ی إلخقافة السيأسية فى آى مجتمع . 

العامل الأول» هو مسدى أحترام واستمساك المواطئين بالمؤسسات والأدوار 
الكومية الدنية آى مدى قبول واعتراف الواطنين بشرعية النظام . 


السيأاسية وألنقابانت هة والعمالة وألا ادات واخمعات› ی الجتمع . 


وكلما انخفض مستوى العاملين السابقين » انخفض سترى الثقافة السياسية 
فى المجتصمع . وبائخفاض مسستوى الثقافة السياسية» يرتفع مستوى ودرجة 
التدنحل العسكرى فى الشنون العامة ؟. إذن» تعتمد درجة تدخلية الجيش على 
طبيعة المجتمع (مستوى الثقافة السياسية- المدنية) وطبيعة الحيش (مسستوى 
الاحترافية والبريتوربة). وتقدم لنا الحالة التركية تطبيقًا نموذجيا لهذا التصور 
النظرى . 


فد حل ا خیش اشر کو ؛ با لاقاس إالعسکر ی او مسار سة EE‏ سسیا سی او 
بالوصاية على إلكومة المدنيةء ليس إلا محصلة لأرمة تطور المجتمع التركى 


$.E.Finer, The Man ûn Horseback: the Role of the Miiitary ir Politics, New York, Presg- {1) 
eri ba, 


(إلى مجتمع مدنى ‏ حديث)» وللطبيعة الالتقالية للجيش التركى - القومى 
(صراع البريتورية والاحترافية). 

وليس الصراع المحتدم بين الجيش والإسلام السياسى إلا أسحد مظاهر صراع 
الجيش والمجتمع المدنى» أو صراع الدولة والمجتمع. 

لقد كان آهم مظاهر التراث العشمانسى آنه لم يكن هناك تميسز بين الجيش 
والدولة. فالقوة العمسكرية فى النظام العشماني كانت ركيزة الدولة. وكان 
السلطان وكبار مسوظفى الإدارة المركرية ورجال الحميش والوظفون من أبناء 
الدوشرمة' والعلماءء يشكلون ما عرف فى المصطلح العثمانى باسم «الهسيثة 
الخحاكمة»» التى أطلى عليها اسم «العسسكريين» أو «أهل السيف» ءبالرغم من 
أنها كانت تضم الصسفوة المدنية٤»‏ وكان أعضاء الطبقة الحاكمة من آل عثمان 
يعرفون أيضا باسم «العسكريين»» لان طبيحسة مهامهم كانت خلال القرن الأول 
من تاريخ الإمبراطوريةء عسكرية بالضرورة"'. 

بید أن الإانکشارية'' ‏ الیش العشمانی- تحولوا إلى جيش «بریتوری؟ مع 
نهاية القرن ا-لخامس عشرء ولمثوا إلى التدحل فى السيساسة حين خلعوا بأيزيد 
الثانى وولوا! سليم الأول ثم ثاروا مرة أخحرى فى أوائل عهد سليمسان» وحين 
توفی أآجبروا سليم الثانى على الإغداق عليهم حين ارتقاثه العرش . 

كسا ترد الإنكشارية فى عهد عثمأن الثانى )۱٦۲۲(‏ ومصطضى الثالث 
(۲۳) وابراهیم )۱۹٤۸(‏ واحسسسد الأول (۱۷۳۰). ثم شردوا على سليم 
القالت )۱۸١۷(‏ مما اضطره إلى الاهتمام بكبح جماح الإنكشارية وإنشاء فرقة 


)١(‏ الدوشرمة آساس ول تدظيم للجيش العشمانی . . حيث كان يجمم أطفال غير مسلمين ويجرى 
إعدادهم للمهام الإدارية رالعسكرية» بعد تحويلهم إلى الإسلام. 

() د, أحمد عد الر حيم مصسطفى» فی آصسول آلتاریخ العشمائی ا دار الشروف ط٣‏ القاهرة 1۹۹٩۳‏ 
ص ۱۲١‏ . 

(۳) بنی شری بالتركبة» آی اخيش ا دید . 


جديدة أطلق عليسهسا «النظام السديدة وتلقت تدريبها على النمط الأوروبى 
الحديث إلا أن الإنكشارية قتلوه عام 1۸٠0۸‏ حتى قضى عأليهم محمود 
الثانی عام ١۱۸۲ء‏ ألذى أنشاً جيشا جديداء أصبح «جيش الدولة». 

غير أن ايش المديد» مع دحول «عصر التنظيمات؟ فى نهاية العقد الثالث 
من ألقرن التاسع عشر» سیصبح حامل وأداة #التغريب-التحديث؟ وصأ حب 
نزعة بريتورية فى مواجهة السلطان. فإصلاح التعليم؛ بدأ حديدا فى اليش 
وأبدى خحريجو الدأرس العسكرية الدنية توجها نحو السنموذج الغربى والمتحى 
الإصلاحى لإنقاذ دولتهم - الإمبراطورية المتساقطة » وإعتبروا أنفسهم حراس 
#التنوير وأنهم ملزمون بإصلاحات سيأسية إلى جانب «التحديث العسكرى؟. 
وصعسدت هذه التطورات إلى السطح مع حلع السلطان عبد العسزيز عام ۹۸۷١‏ 
وحركة الطالبة بألدستور. وهناك من يعشبرون أن مأ حصدث عام ۱۸۷١‏ هو 
«انقا*ب» وان من قاموا به کانوا مصدر إلهام مهم لمن تبعوهم »> ومصدر شرعية 
لتدجلات العسكريين اللاحقة. ولا علق السلطان عبد اللسميد الشانى العمل 
بالدستور» بدا الضسباط العمل لخلع السلطان وإعادة المياة الدستورية» وكونوا 
جمسعية سسرية عرفت باسم نة «الاتصاد والترقى٤‏ عام ۱۸۸۹ . وقساء ضمت 
الجمعسية ضباطاء لعبوا أدوارا حاكمة فى تاريخ تركيا المعاصر مشل آنور باشا 
وجمال باشا وسصطفى كمال اتاتورك . وقادت اخمعية تمردا فی شهری یونیو 
ویولیو عام ۰1۹۰۸ كان من نتسيجته أن اضطر السلطان عبد الحميد لإعادة 
العمل بالدستسور الذى كان أوقف العمل به قبل ١‏ عاماء ضيما عرف بأاسم ثورة 
تر کيا الفتاة6» والتی کانت؛ فى جوانب منهاء أستعاأدة أ حدث عام 3۸۷٦1‏ . 

وفى حين أن ثورة تركيا الفتاة الى اسحمرت خلال السنوات العشر التالية : 
انتهت بهريمة الإمبراطورية المئمانية فى الحرب العالية الاولى» فإن اميش 
التركى ظل الموسسة النظمة والقادرة على مقاومة غزو واحتلال إلقرى العظمى 
للبلاد . فبعد نزول القوات اليونانية «أرمير؛ وغزوها للأناضول الخربى فى مايو 
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عام ۹١1۹ء‏ بدأت القسوات الوطية بقيادة مصطفى كمال اتاثورك فى تنظيم 
حركة المقاومة الشعبية . واستغرق الاأمر ثلاث سنوأات حتى تمكنت قوات أناتورك 
من اإستسعادة إلسلطة على كل سناطق الأنأاضول . وتوجت انتصارات أتاأتورك 
العسكرية بانتصار دبلوماسى تمثل فى معاهدة لوران فی یولیو عام 1۹۲۳ء التى 
ضصمنت اعترافا دوليا يالحدود التركية الحديدة. وفی ۲۹ من أكتوبر امس 
#الخارى٤؛‏ مصطفى كسمال «الجمهورية). وهكذا أصبح ايش التركى الذى 
خحاض حرب التحرير الوطنية جيشا قوميا وبريتوريا أيضا. 

ولئن كان الجيش هو الذى قاد حرب التصرير الوطنية ثم تأاسيس تركيا 
الحديئةء فقد تخیر وضعه حلال حکم آتاتورك٤‏ فی الفترة ۱۹۲۳ ۱۹۳۸ . فقد 
أرسى أتاتورك تقاليد اليش المحترف؛ الذى لا يسمح لضباطه بالانخراط فى 
ألسياسة . إلا أن ذلك إرتبط بتقليد إعطاء اليش دورا فى حماية الدستور. أذ 
قررت الادة ٠٠‏ من اللائيحة الداخلية للقوات المسلحة التركية أن واجب القوات 
المسلحة هو حمأية وحرأسة السدود التركيةء إضافة إلى حماية التعاليم الى 
قامت عليها الجمهورية التركية (تعاليم أتاتورك)» كما آن رئاسة السلطة التنفيذية 
لم تلفصل عن قيادة اخيش . 

فأتأتورك» إضافة إلى كونه رئيس الدولةء کان قائدا للجیش؛ كما آنه كان 

رتبة «ماریشال» اى إنه ظل أعلى ضابط تركى فى الرتبة العسكرية. 

ولم تنفصل قيادة السلطة التنفيذية عن قيادة !يش إلا بعد وفاة أتاتورك . 
فألر ئيس الذي خلفه» عصمت إینونوء بالرغم من آنه کأن عسکريا ویحمل رة 
#جدرال» إلا آنه لم يكن الأعلى رتبة فى الحيش ٠‏ إذ كان مناك المأريشال فورى 
شاقسماق» إلذى كان أتاتورك قد منحه هله الرتبة عام .۹۹۲١‏ للك أصبح 
شاقماق ألقأثد اخديد للجيش حلفا لأتاتورك. 


وكان لانفصال رثاسسة الجيش عن رثاسسة الدولةء أثر بألغ فى رسم دور 
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اليش فى السياة السياشية التركية حستى الآن. إذ أصبح الجيش مؤسسة ذات 
كيان حاص وقيأدة سستفلة تراقب تصرفات السلطة التنفيذية » فى الوقت إلذى 
ظل فيه دور للقرات المسلحة حسب لاشستها الداحلية فى حماية التعاليم التى 
فأمت عليها أخمهورية التركية. 

وعندما اسيل الأريشال شاقماق قائد الجيش»ء إلى التقاعصد عام ٠۹٤٤‏ 
إتجهت رثاسة الدولة (عسصمت إينونو) إلى تأسيس سيطرة مدنية على القرأات 
المسلحةء ونحو التحول من نظام ازب الواحد إلى التعددية الزبية. 

وجاءت انشسخابات عام ٠۹٠١‏ السرلانية » لتسفر عن فور سساحق للحزب 
الديمقراطى وهزيمة حزب الشعب اللجمهورى (حرب آتاتورلد). وعكست تلك 
التتيجة سخط الشعب التركى على النخبة البيروقراطية-العسكرية» التى فرضت 
علمانية متطرفة» بشکل بیروقراطی- فوقى»ء وبالإرهاب احیاتًاء على مجتمع 
ظل فيه الإسلام تعبيرا عن الهوية واداة للتسرابط الاجتماعى والتضامنية ومصدرا 
للقيم والعادات. وجعلت التسلطية السياسية وتدهور الاوضاع المعيسشية» من 
أاستسمرار اللخبة البيروقراطية العسكرية آمراً مسستحيلاً. وكان شور ازب 
الديمقراطى لدجاحه فى أستثارة السخط الشعبى ضد البيروقراطية العسكرية . 

لقد قدم الحزب الديمقراطى نفسه -خحلال سثوات المعارضة وإيان وجوده فى 
الحكم - على أنه يمشل الإرادة الشعسبية ومصالح البرجوارية الصاعدة فى 
مواجهسة «تسلطة» النخبة البيروقراطية العسكرية التى تشكلت فى أثناء حكم 
آثاتورلك إيدونو. 

ورفض عدنان ملدریس زعیم الحزب الدیمقراطی ورثیس حکوهسته؛ مزاعم 
«الجمهسوريين؟ بأنهم حراس إصلاحات أتاتورك» معتبرا أن الامة التركية هى 
اخارس اأخقيقى لاوإصلاحات . 

کما اعتبر مندذریس أن جرب الشعب الجمهورى بالغ فى حديثه عن مخاطر 


الرجعسية الإسسلاميةء بهدف إبقاء نظام الحزب الواحد لفترة أطول ما كان 
ضرورياً. ومن ثم كانت العلمانية أداة لإثارة الأحقاء واضطهاد النأس . 

إن الحزب الديمقراطى ومندريس فى تحديهما للنخبة البيروقراطية العسكريةء 
آطلقا قوى المجتمع . وارتبط ذلك بعودة الإسلام» كأداة سياسية وظفها الحزب 
فى عقد الخمسينيات . ولم يكن فى الحسبان أن عودة الإسسلام» بعد سنوات 
القمع» ستكون البداية لان يصبح الإسلام السياسى - فيما بعد المتخير المعادل 
للجيش والنخبة العلمانية فى السياسة ألتركية. 

وانتهت تجربة الحزب الديمقراطى ومندريس ؛ بالانقلاب العسكرى فى عام 
۰ وإعدام مندریس وائلین من وزراڻه. 

لقد حاول الجيش ٠‏ إعادة حلق الظروف التى كانت قأئمة قبل عام ۰١۹٠ء‏ 
بالإطاحة بحكومة منتخضبة ديمقراطية وتبنى الاتجاه البيروقراطى- العسكرى فى 
التشريع والإدارة وإحياء الائتلاف بين !لجيش والبيروقرأطية. 

إن الضباط الشمانية والشلاثين» الذين قاموا بانقلاب عام ۰1۹٦٠‏ لم يكونو! 
أصحاب نظرية محددة للتغييرين السياسى والاجتماعى فى تركيا. ولكنهم كانوا 
مقتنعین؛ فى الوقت ذاته بأن» إلهدف . المطلوب أبعد من تخيير الحكومة › 
آى إعادة هيكلة النظام . 

لقد شعر الضباط الاترالك» خساصة الصغار منهم» أن أولويات الحكم خلال 
سنوات الحزب الديمقراطى» أصبحت فى غير صالح الجيش» بل إنهم شعروا 
بإهانة الحكم المدنى للجيیش» ما دفع رئيس الأركسان جمسال جسورمسيل إلى 
الاستقالة. وبحلول منتصف افشمسينيات » تأثر الضسبأط الصخغار بالا تجاه 
التضخمى للاقتساد» وتدنى الكانئة. 
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بان الكو مة الدئية (ا-فريية) أصيحت عاجزة عن حماية النظام (إلجمهورية ‏ 
ال تأاتوركية) آمام صحو د التهديد الاسلامی للعلمانة الأتأثوركية. 


وقسد يبدو إن الإغمار الأكبر للجيش من انقلاب مايو عام ١٦1۹ء‏ أن 
الدستور الحديد أعطى اليش دورا دستورياء من خلال النص على تسآسيس 
#مسجلس الأمن القومى 4 والذى تكون فعسلا عام ۲٦۱۹ء‏ لسرآسه رئيس 
الجمهورية (أو رئيس الوررأء خلال غياب رئيس أجخمهسورية)» وبعضرية رئيس 
الأركان وقادة القوات البرية والبسحرية والحوية وقائد الجندرمة. وأعطى المجلس 
الحق فى تقديم النصائح للحكومة فى مسائل الامن الداخلية والخارجية . 

ولذلك »> عندما دصل البئاء إلسياسى الذى أعاد العسكريون هيكلته فى آرمة ‏ 
مازی» وجهت قیادة الجیش فی ۲۲ من مارس عام ۱۹۷١‏ ءمسذكرة إنذار إلى 
رثيس الورراء سليمان ديميرل بإجراء إصلاحات اقتصادية وأجتماعية سريعة من 
اجل القضاء على أسباب الستذمر والفوضى»؛ وإلا فإن الجيش» كما أوردت 
المذكرة-الانذار» سيمارس حقه (الدستورى) ويتسلم مقاليد الحكم. وعرف 
ذلك الانقلاب (انقلاب مارس عام )۱۹۷١‏ بانقلاب المدكرة. إذ تسلم اخيش 
مقاليد الحكم دون تحريك دبابات وقوات. غير أن ايش لم يحكسم مبأشرة› 
واکتفی بتوجیه حکومتین من التکنوقراط› ثم عاد الحکم المدنی عام ۱۹۷۳ء 
بحكومة آجاويد (حرب اليسار الديمقراطى) واريكان (حرب السلامة الوطلى ۔ 
الإسلامى). 

غير أن الحكم المدثى - بعد الحكم البسيسروقراطى العسسكرى- خلال 
السہعینيات»› لم يحل الارمة- الأرق آى إلعنف السيأسى وألارمة الاقتصادية . 
ومن جدید» تحر الحیش التركی» للقيام بالانقلاب الثالٹ فی ٠١‏ من سبتمبر 
عام ۰۱۹۸۰ مستفیدا من دروس انقلاہی عامی ۰٩۱۹و۱۹۷۱.‏ ضفی انقلاب 
عام ٠۹٦٠١‏ حدث صراع بين الطغمة الانقلابية . وفى انقلاب عام ١1۹۷ء‏ لم 
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يبسيطر العسسكريون على السلطة مسبأاشرة » بل كسانت السلطة مسشاركة بين 
العسكريين والتكنوقراط . وفى الانقلابين تدحل العسكريون قبل تفكك النظام 
السياسى ألمدنى تاماء وكان التدحل دون خطة وأاضحة للعمل . 

لذلك كان انقلاب عام ۱۹۸٠١‏ بقيادة رئيس الاأركان (إيفرين) وهيغة الأركان 
حستى لا يحدث انقسسام داخل الجيسش. وجاء الانشلاب بسد تفكك النظام 
السياسى الدنى » بالسيطرة التامة للجيش على النظام» وبخطة محددة للعمل 
جری الاتفاق عليها قبل أن يقرر اليش الانقلاب. 

لقد كانت ذريعحة الانقلاب هى عجز السياسيين المدنيين عسن حماية النظام 
الممهورى الاتاتوركى العلسانى رانتششال السبلاد من الأرمتن الاقتصادية 
والسياسية وتصاعد التطرف فى الشاأرع التركیى. وحدث اثقلاب عام ۱۹۸۰ 
بعد ستة أيام» من انعقاد مهرجان «تحرير القدس؟ الذى أقامه حزب السلامة 
الوطنى (الإسلامى) بزعامة أربكان بحضور مائة آلف شخص» دعوا! إلى هدم 
النظام ألعلمأنى وإقأمة دولة إسلامية على أنقاضه. 

ولدلك » قام قائد الطخمة ألانقلابية؛ إيفرين» بحظر الأحراب السياسية 
ومحسأكمة رعمسائها وسجنهم. وآبى قادة الجيش إلا أن يفرضوأً إطار! جديدا 
للحركة ألسيأسية ودستوراً جديسدأء قبل إعادة السلطة للمدنيين بأنتخابات عأمة 
فی نوفمبر عام ۱۹۸۳ . 

فالدستور احدید(عام ۱۹۸۲) مشل تراجعا عن دستور عام ۰۱۹٦۰‏ إذ رکز 
السلطة فى قبضة السلطة التفيذية وراد من سلطات رتيس الجمهورية ومجلس 
الأمن القومى . كما قيد الدستور الحديد حرية التعبير وحرية التئظيم باعتبارات 
كشيرة من قبيل الصلحة القومية والنظام العام والأمن القومى وتهديد النظام 
الجمهورى . 


۹ 


#الوطن الام فى الانسخابات » ضصسمن رئيس الدولة ارال إيفرين ألذى قاد 
ألانقلاب» استمرإر اخيش فى الإشراف على اسخياة السيسأسيسة من خلال 
القانون العسكرى الذي إستمر تفتثرة اتسهيل سيطرة اخيش . 

وکان من نتاشج انقلاب عام ۰۱۹۸۰ تكريس دور اليش فى السياسة 
التركية ٠‏ باعتباره حارس للنظام اللممهورى الأتأترركى العلمانىء و#الامىة 
للاستقرار السياسى» والقاة من فساد النخبة السياسية . 


وبالرغم من ذلك لم يعل اإنقلاب عام 1۹۸٠‏ مارق التعامل مع الإسلام 
السياسى . لقد شسعر قادة الانقلاب بخطورة *الإسلام السياسى»٤‏ كايديولوجيا 
وكحركة متاصاتين فى المجتمع الثركى» وذلك ما هر فى موقر تحرير القدس 
الأى نظمه زب السلامة الوطنى (اللإمسلامى) > وقام الانقلاب فى أعقابه . 
راتجه تفكير قادة انقلاب عام ۱۹۸١‏ إلى فلع الطريق على «الإسلام السياسى» 
من حلال طرح إسلاءى آلحر» وتوظيف الإسلام لإعادة صوغ الأيديولوجيا 
الرسمية بعد أن تبين عجر الأيديولوجيا الأتاتوركية عن تأعطلير الحيأة اليو مية. 

وهنا ظهر طرح الإسلامية المعتدلت؟ الذی تاه تورجوت أورال طمعا فى 
إحداث «تسوية تأريخيةا بين الأتاتوركية والإسلام فى تركيا. 

وكان أورال يهدف بطرح الإسلامية المعشدلة إلى ضرب اليسأار من جهةء 
والح من الراديكالية الإسلامية الصأعدة فى تركيا بعد جاح الثورة الإسلامية فى 
يران (عام ۱۹۷۹) من جهة أخرى» وصياغة إطار ايديولوجى أشمل من إطار 
القومية - الأناتوركية التركيةء من جهة ثالثة . غير أن طرح الإسلامية المعتدلة» 
انتهى بوفاة أوزال» ليصبح البديل هر طرح «الرفاء الإسلامى؛ كما عبر عنه جم 
الدين أربكان. واعتمد طرح الرفاه الإأسلامى على مقسولة النظام العادل (أى 
الإسلامى) كنقيض ل #النظام العلمانى - الغربى؟ فى الداحل ومع اللغارج وفى 
الاقتصاد والسياسة . واستطاع حزب الرفاه الإسلامی الغور بأکثر من 11۹ من 


الأصرات فى الانتخابات البلدية عام ۱۹۹٩‏ . تم كان الانتصار الأكبر للرفاه في 
الانتخابات السنيابية التی جرت فى ۲٢‏ من ديسمبر عام ١1۹۹ء‏ إذ فار بستسبة 
١‏ من الأصوات واحتل الركز الأول لتسنح الغرصة التاريخية إمام الرفاء 
لتشكيل سحكومة جديدة فى يونيو عأم 1۹۹١‏ برئاسة «إسلامى) هو شم ألدين 
أربكان » للمرة الأولى فى تاريخ ثركيا الحديئة . 

وبالمفارقة » فزن طرح الإسلامية العتدلة؛ إلذى أعقب الانقلاب العسكرى 
عام ۱۹۸۰ وتبناء أورال» قد مهد الطريق آمام طرح «النظام العادل» إالذى تبثا 
حزب ألرفاه الوأسلامى بزعامة أربكان › للوصول إلى السلطة. 


غير آن وصسول الرفاه الإسلامى إلى الحكمء قاد إلى موأجهة مباأشرة بين 
أجيش والوسسلام السياسى. وزاد عن حدة المسواجهة إحساس اليش بخطورة 
تغلخل الرفاء فى المجتمع (التعليم والاقتصاد والمؤسسات المدئية) بل داحل 
المؤسسة المسسكرية ذأتها. وكأن أن تدحل الجيش بآن عرض قادة الاركأن على 
مجلس الام القومی فی ۲۸ من فپرایر عام ۱۹۹7ء ۱۸4 إجراء يجب على 
احكومة آن تطبقهاء لكافحة انتشار الإسلام السپاسى . وكات خيار اليش هو 
إبساد أربكان وحزب الرفاه عن ألحكم فى خطوة آولىء وذلك ما حسدث فى 
پونيو عام ۱۹۹۷ . ثم إبعاد الرفاء وأربكان عن السياسة بو جه عام فی حطوة 
ثانية ٠‏ وذلك ما حدث بقرار المحكمة الدستورية فی ١۱من‏ پثایر عام ۱۹۹۸ 
ببحظر صرب الرفاء ومنع أربكان وسسبعسة من قادة الحزب من مارسة العمل 
ألسيأسى لدة سمس سنوآات . وكانت الخطوة الثالثةء هى الإنذار آلذى رجسهته 
رئاسة إركان إلقوات المسلحة إلى ألكوسة > بأتخاذ سلسلة من ال جراءات 
لکافحة التیار الإسلامی فی ۲۰ من مارس عام 1۹۹۸ . 

وبذلكف یکون اخيش قد استعاض عن لاتقلاب العسکری٤‏ س انقلاب 
مدنى؟ فى المواجهة مع الإسسلام السياسي» ولكنء الانقلاب المدنى» الذى 
نفذته المؤسسة العمسكريةء لم ينه الصراع بين الجيش والإسلام السياسى. 
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لققد أرست #الاتاتوركبة» فى تركيا وحدة سرمدية بين اميش والدولة 
وألأمة» ترسخت فى الدستور التركى . فخلاقا للتطور الاجتماعی فى الغخرب› 
حيث تنشيئ الأمسة دولتها وجيشهاء وحدت الأتاتوركيسة بين الدولة والأمة فى 
وحدة لا تنفصم . وكان اليش هو صانع الدولة صانعة الأمة . وفى إطار 
الصيخة التو حيدية للجيش > أى تتريك وعلمنة تركيا الأمة > كان يتم أستبعأد 
الإسلام وتهميش دوره فى تنظيم حياة إلحماعة سياسيا وأفتصاديا. 

كما ربطت الاتأتوركية بين تحديسث وتخريب تركياء؛ وإبصاد الإسلام عن 
صياغة هوية وتوجهات اخماعة التى كانت تصق نفسهاً بألإسلام قبل الدولة 
القومية. وترتب على ذلك تهميش دور الجسماعة -الامة و[إقصاؤها عن حقل 
الصدارة والفاعلية فى عملية تحديث المجتمع . ومن هناء ما كان مكتا للنظام 
الاتاتوركى التو حيدى الاستبعادى ء إلا أن يواه دائماً بعودة ما پستبعحده؛ آى 
الإسلام. وذلك ما حدث بعد وفاة أتأاتورك» ثم مع تحول النظام السياسى إلى 
التعددية الزبية فی الغمسینیات» وبعد الانقلاب العسکری فی سپتمیر عام ۱۹۸۰ . 


ولم يكن الصراع بين الجيش والإسلام السیاسى ثلا فى حزب الرفاه إلا 
مسرأعا على الدولة نفسسهاء آى صرأعسا على الأيديولوجسيسا والشسوجهات 
الإستراتيجية . فالرفاه الإسلامى قدم نفسه على آنه (إمكائية) لإغجار «الداثة 
على النموذج الإسسلامى: مثلما تطورت السداثة فى النموذج البروتستانتى فى 
الخرب . وبذلك احتلف الرفاء عن الإأسلام السيساأسى بنموذجيه السلفى 
الإحواتى والأصولى القطبسى فى مصر»ء وعن الإسلام السياسی الراديکالى 
إالتركى (حزب الله وجساعة جمال الدين قبلان). وقسدم الرغاه كذلك إمكانية 
للتحامل القومى بحل المسالة الكردية على قاعدة التتوعين الثقافى وإالعرقى فى 
إطار الهوية الإأسلامية » وليس بالتتريك إو الحل العمسكرى وفق آيديولوجسيا 
اخيش . ولكن الاخحتبار الحسقيسقى أمام الرفاء» تلل فى مسالتى العلمانية 
والديمقراطية . إذا كان الدستور التركى يعثبر العلمسانية شرطا للديمقراطية› 


T۴ 


يث ا تقوم الديمسقرأطية دون علمالية» فان اخيش الشركى قد تسى 
بألديمقراطية لساب العلماثية. بل حول العلمانيسة ألتى جحل من ألدين مسألة 
شخصية ولیس شان ألدولة كما فی السياف الغربى ؛ إلى أدأة للخل ألدولة؛ بز 
إلى دين للدولة تقرضه بالقمع فى السیاق التر کی . وهکذاء داس افیش التر کی 
الديمفقراطية والعلمانية فى صرأعه مح السلام ألسياسى إلذى مثله حزب الرغاء. 

إن المعضلة إلآنء أن تدخل اليش » بذريعة حماية العلمانية والديمقراطية 
من «التهديد الإسسلامى؟ أصبح فى نظر قسم من المجستمع التركى؛ إعاقة 
هناك من يرون آن ايش التركى لا يريد حل المساآلة الكردية لإبقاء دوره فى 
المجتمعم» وبا يعنى تهديد الديمقراطية . 

غير آنه ليس هناك من ضمان لتحول الإأسسلاميين إلى ديمقرأطيين»ء وما من 
أحد يسستطيع المجأرفة بأن يوكد آن الإسلاميين إذا حكمسواء سوف يعيدون 
ألا عتبار لأحداثة شمن مکو نات السثاء الا جشماعى والاقتصادی والسپاسی . 

تلك هى المعضلة التى تغذى أستمسرأر الصراع بين الجيش والإسلام السيأاسى 
فى تركيا ما بعد الأتأتوركية. 

وبعد مرور ۷١‏ عام على إقامة الجمهورية الأتاتوركية» فإن درأاسة الالة 
التركية » بخصوص اليش والإسلام السياسى ؛» تتضمن ابسادا مختلفة: من 
دور الیش فېی حدیث المجستسمع الإأسلامى ء إلى عسلاقة أخيش (اليحدث) 
بمجشمعه الإسلامى » وأخيرا > صعود الإسلام السياسى باعتباره مثارعا للجيش 
على خحطوط الشرعية والاأيديولوجيأ وألقوة السيأسية . 

ولذللف ؛ جری تقسيم الکتاب » کالغالی : 


الفصل الأول: !ليش التركى والترات العثمانى (إغواء الخرب). 


lı 


ويحناول نشأة اميش العثمانى ودور الإنكشاريةة كقوة رثيسية لحصلال فترة 
الفتوح العشماتية فى القرنين الرابع عشر والخامس عسشر. ثم تحول الإنكشارية 
إلى قوة بريتورية ضد السلاطنة » حتى أئشا السلطان سليم الشالث اليش 
الجسديدة على النمط الاوروبى؛ ثم قضى السلطان محمود الشاتى على 
الإتكشسارية وفك الارتبساط بين اليش والطرق الدينية ؛ إلى آن دخل عصسر 
التنظيمات (۹7 1-1۸۴ )A۷‏ > فأصبح اليش اول سجال للتحدیث ۔ التخریب > 
وأداة تحديث الدولة فيما بعد» وصولا إلى حلع السلطان عبد الحزیر عام ١۱۸۷١‏ 
والمطالبة بالدسعورء ثم ثورة تركيا الفتاة عام ۱۹۰۸ . 

الفصلل الثانى: الحيش والثورة الأتاتوركية. 

ویستعرض دور الجیش رالغازى مصطفى كمال فى حرب التحرير الوطلية ء 
بعد هزيمة تركيا فى ارب العالية الأولى واحتلالها من قبل جيوش الخلفاء › 
وصولا إلى تسرير تركيا بحدودها الخالية» وإقامة النظام الجمهورى فى عام 
۴“ وإلغاء الحلافة الإسلامية عام .۹۲١‏ ثم يتطرق إلى عملية تغريب 
تركياء من إلضاء الطربوش )٠۹٠١(‏ وحل ألطرق الدينية )١۹۲١(‏ وتبتى 
القانوت الدنى السويسرى )۱۹۲١(‏ وزلغاء اعستماد الإسلام كدين رسمى للدولة 
۵ ) وتخيير حروف الكتابة من العربية إلى اللاتينية (۱۹۲۸) ورفع إلأذان 
باللخة التركية (1۹۳۲). 

القصل الثالث: صدام اللاتاتوركية والديمقر اطية وعودة الإسلام. 

ويبحث مشروع الاتاتوركية كمشروع لتغريب وعلمنة مجتمع مسلم» ثم 
يتعسرض لدور الجيش بعد رحيل اتاتورلك وتسول النظام السياسى إلى التسعددية 
الحربية عام ١٤1۹ء‏ وعودة الإسلام مشلا فى الطرق الديئيسة: النقشبندية 
وألنورسيسة واغلمية والتيجسانية» ثم كسبديل للمشروع الاأتاتوركى الذى طل 
مشروعا فوقیا بیروقراطيا. 
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الفصل الرابع: تدخل اليش عامى ٠٠1۹ء 1۹۷١‏ (إعادة هيكلة النظام). 

ويعرض للانقلاب العسكری الاورل فی ۲۷ من مايو عام ۰ ۰ والا تقلا 
السکرى التاتی فی ۲۲ من مارس عام ۹۷۱ . ومن نم دور اخيش فى إعادة 
هيكلة النظام السيسأسى (دستور عام )۱۹١٠١‏ » وفى تضمية وتحديث الاقتصاد 
التركى (العصنيع لإحلال الواردات) وتأسيس أول حزب إسلامى (حزب النطام 
الوطنى) بزعامة مجم الدين أربكان . 

الفصل الخامس: تدخل الجيش عام ۱۹۸٠١‏ (ضصرب اليسار .. والأسلمة 
المعتدلة) . 

ویناقش طروف انقشلاب ۱۲ من سبتسمپر عام 1۹۸۰ » والإطار السديد 
للحركة السياسسية الى فرضسه أجيش (دستور عأم ۲ ۰ وتکریس دور 
ا لجيش فى الياة السياسية الت ركية» كما يناقش دور الجيش فى ضرب اليسار › 
وتوظيف الإسلام من خلال طرح الإسلامية المعتدلة» الذى تبتاه أورال؛ ومهد 
الطريق لصعود حزب الرفاه ال سلامى. 

القصلل السادس: صراع الاتاتوركية والرفاه الإسلامى . 

ويتسابع حر كة صسعود بديل االسرفاء الاسلامى» على خحلفية أرمة مسشروع 
«الاتاتوركية٤»‏ وينتقل إلى مسالة التعاون العسكرى التركى الإسرائيلى فى إطار 
صراع الحیش والرفاءء ثم إلى دور تركيا الإقلیمی فى ظل الصراع الاتاتوركى ‏ 
| لار سللامی . 

الفصل السابع: صدام اليش والرفاء الإسلامى. 

ويتطرق إلى احداث الانقلاب المدنى» عام 1۹۹۷ء والذى أطاح فيه اخيش 
بسحزب الرفاء ورعيمه آربكان من رثاسة الحكومة؛ بعد تغلغل آلرفأه فى المجتمع 
والحيش» ثم فرض الوصاية العسكرية على حكومة يلماظ (الدنية)ء» ثم حل 
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حجر اسي ألرفاأه وهنم آریکان من النشاط إلسياسى » والدحول فى مواجهة متو سحا 
ضد الإسلام السيأسى . 
ولا يبقى إلا إن نقول إن اللالة التركية؛ مائل حالات أخسرى فى الشرق 
العربى الإسلامى(مسصر مثلا) مع إخحتلاف الدرجة. ومعنى آخحر» فإن المعضلة 
التركية فى العلاقة بين الحيش والإسلام واخدائة » هى الأسبق وألا كثر تطورا! 
فى الشرق الإسلامى . وذلكف ما يفرض متاأبعة السجربة التركية واسستخلاص 
دروسها. 
وألله وراء القصبد 
أنقرة -القاهرة ١۹۹۸‏ 
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الفصسل الأرل 


الجیش الترکی والترات الحتمانی 
(إغواء القرب) 


وكانت الدولة الملمانية تبحث عن خلاصها 
فى اقتباس احداثة الغربية ء إلا آنها 

راحت ضحية حداثة كاسحة إلخضور 
أخطبوطية. 


آبییر لوتی؟ 


تخستلف الروايات حول أصل الأتراك العسشسانيين» وإن كانت ترجع بداية 
ظهورهم إلى القرن الحادى عشرء ضمن قسبائل الخز التركية التى هاجرت من 
أوأسط آسياًء؛ تحت قيادة أرطغرل . وألد عثمان الذي ينتسب إليه العتمانيوك ۔ 
وما لبثواً أن دلوا فى حركة ألغزاة _ مفردها «غارى؟ آى الجاأهد . خدمة دولة 
السلاجقة. وقد أوقع الغزاة هريمة باجيسوش البيزنطية عام ٠١۷١‏ فى معركة 
امتزكرت» . وقد تدافعت قبائل الخز التركى آمام اجتياح المغسول سهوب آسيا 
الوسطى خلال القرن الثالث عشر إلى الاناضول > بعد سقوط بغداد عاصمة 
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الدولة الحباسية عام ۱۲١۸‏ . وقبل إن تسقط دولة السلاجقة عام ٠۲۳۶١‏ كانت 
قد منحت أرطغرل وعشسيرته منطقة الثغور المواجهة للدولة البيسزنطية فى شمال 
خرب الأناضول . 

وأدت هزيمة السلاجقة على أيدى اللغول إلى قيام عدد من إمسارات الغزاة 
غرب األاناضصول؛ من بينها الدولة العشماتية» انشسأبا إلى عشمان ألذى أعلن 
أستقلال إمارته عن السلاجقة. وكانت إمارات غرب الاناضول إمارأات غزاة › 
بمعنى آنها قات على تنظيم الغراة إلذى احتل النطقة العثية وجعل من زعيمها 
حاكمساً ومؤسساأً لاأسسرة حاكمة. ولذلك ارتبط إسم الدولة العثمانية بعشمان 
بأعتباره الخأرى وقاتد الغراة العثمانيين . ولهذاء کان كل سلطان جديد من أبناء 
أسرته يتقلد سيف مؤسس الدولة على اأعتبار أن ذلك من الراسم العامة لتقلده 
السلطة"“. وهكذاء فإن أهم ما أستلهمته الدولة السثمائية من تراث السلاجقة 
هو «تلظيم الغزاة»؛ الذى حول إلى نظام شبيسه بنظام فرسان آورويأً فى العصور 
الوسطى . وکانت طقرس تنصيب الضاری تشبه فى بعض ملامحها طقوس 
تنصيب فرسان آورويا الخربية . كما تيز الغارى عن بقية السكان بلباس راس 
حاص على شكل قلنسوة بيضاء. وكان هدف تنظيم الغزاة؛ موأصلة اهاد 
آی قتعم دار إلكفر. 

وتوسعت الدولة العثمانية صوب الخرب» انطلاقاً من «ينى شهرة حتى كان 
سقوط #بورصة؟ آلسى أصبحت العأصسة للدذولة الخديدة بعد دحر اليش 
البيزنطى + لملا حکم آورحان (این عسثمان) الذی آرسی آول تنظيم للجيش 
والحكم العثمانى . وكانت «الدوشرمة» أساس ذلك النظيم . والدوشرمة هى 
جمع عدد معين من أطقال «دار الكفرة وإعدادهم للمهام ألإدارية والعسكرية 
بعد تحويلهم إلى الإأسلام. وقد ملا أطمال الدوشرمة - بعد تعليمهم وتدريبهم - 
صفوف فرق الإنكشارية والخيالة . 


(۲) احمد عبد الرحیم مصطقی ء فی آصول التأریخ العثمائی > مصدر سبق ڈکرہ (م. س. ذ) ۽ ٠٣-١٣‏ . 
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إن مصطلح الرنكشارية (ينى شرى بالتركية» آى الجيش الجديد) يرجع إلى 
إالأولى من هزلاء المجندين إلى مسحن ذلك الشيخ آلدرويش وو چاه ُن يبار کهم 
وييخلع عليهم إسماأء فکان أن وضسم بکتاشی که قوق راس آحذ الواقفين فی 
شرى» وستكون وجوههم بيضاء وضاءة وأذرعهم اليمنى قوية وسسيوفهم بتارة 
وسهسأمهم سجأدة ۽ ويوفقصوت فى العأرك› ون يسر حواً ميدان ألقشال إلا وقد 
شبيهة بقلنسوة الدرويش»› وهنا يبدو الارتباط بين الرمز الديئى وألرمز العسكرى . 

وکان پجری شلد الإ نكشارية مسن شساب المسيسحيسين » إذ كان الأطفال 
المسيحيون ينتزعون من أسرهم» ليصبحوا عبيداأ للسلطان وينشثوا على الإسلام 
ويتدربسوأ علي حيساأة اجندية على آساس تنظيم دقيق . وكان نظام الإنكشارية 
الذى استمر حتى منتصف القرن السأدس عشر . يحرم عليهم الزوأج فى أثناء 
أخدمة إلعسكرية . 

وكان أللانكشأرية يمثلون قوة رئيسية فى الجيش العثمانى خلال فترة الفتوح 
التى جرت فى إالقرنين الرابع عشر والخامس عشرء فمهمتهم الرئيسسية كانت 

وإلى جانب اللانكشارية » كان اليش العشثماأنى يضم قوة ألبيأدة (المشاة) › 
إضافة إلى ٠‏ فرق من حرس الخيالة. 

وقد استطاع السالطان اوران » بتنظيم اليش العثمانى » من السيطرة على 
شمسال غرب الأنأضول . وقسبل وفأته عام ۳١ ٠‏ وجل قاعسدة للتوسم فی 
أوروبا » وحلفه إبنه مراد إلذى قيض له أن يقود ايوش العثمانية صوب نهر 
مارتیز! باقر ب من أدرنة > الى سحت أالعاصمة العثمانية ألحديدة . وبوفأته 


۲۹ 


عام ۳4۸ کان اللطان مراد قد مد حکمه إلى معفم جلوب شرف آوروباً 
فما عدا آلہانيا وأليوسنة وأجزاء من اليوتان . 


وفی دلالة على الدور المرکزی للجیش › نصب الجیش بايزید ۔ الابن 
الأصغر لراد . سلطانا » بعد قل أخيه الاكبر يعقوب . 

وقد اسسخطاع بایزید (۲-۱۳۸۹ )١٤ ١‏ رد الحملة الصلييةء إلتى دعا إليسها 
البابا عسام ١۱۳۹ء‏ لهزيمة الاتراك والوصسول إلى البقاع المسيحية المقسدسة فى 
فلسطين . ولكن بايزيد احق هزيمة مدكرة با خيش الصليسى _ ألذى شاأركته فيه 
کل دول آوروبا الغربية فی انیکو ٻولیس» عام 1۳۹١‏ . وعقابا للإمبراطور 
البيسزنطى على الموقف الذى إاتخفه خلال الحملة الصليبية »> طلب منه بأيزيد 
تسليم القسطنطينية » واستئجسد الومبراطور سانويل بآوروباء فحاصر بأيزيد 
القسطنطينية ٦‏ سنوات أشرفت فى نهايتها على السقوط > حتى ظهر تيمور لنك 
الذى انطلق من شرق آسياء إلى آن وصلت جسيوشه إلى السهوب بين بحر 
قزوين والبحر الاسود . 

والحق تيمور لسنك هريمة ملكرة بقوات بايزيد قرب أنقسرة فى ۲۷ من يوليو 
عام ۰۲٤۱ء‏ وآسسر بایزید الذی مات كمسدا فى الاسر . وسرعان ما تفککت 
إمبراطورية آل عثمان» وتورعت بين أبناء بأيريد. واحتاج الأمر اثر من عشر 
سنوات حتی انفشرد محمد الاول آصغر آبناء بایزید بالحکم عام ۱٤١۳‏ › ثم 
أعاد مراد الشانى الدولة إلى مأ كانت عليه قبل موقعة آنقرة » قبل وفاته عام 
١‏ . ثم فتح محمد الثانى (الفاتح) القسطنطينية عام ١١٤٠ء‏ ليصبح أسمها 
إسطنبول آو الآستانة عاصمة الدولة العثمسائية. وتدخحل الدولة العشمانية فى 
محتسرك الصراع العالى» لتهسزم دولة المماليك وتضم الشأم ومصر والجار فى 
الحعقد الثانى من القرن السادس عشرء وينقل السلطان سليم الأول الحلافة إلى 
إسطنبول . ويحاصسر السلطان سليمان القانونى فيينا عام ۱0۲۹ء ويضم الجر 


إلى الاملاك العسثمانيةء» ويلتفت شرقا لواجهة الصفويين فى فاأارس»> ويضم 
العراق ثم يدخحل صنعأء ويستولى على جزيرة قسبرص»؛ ويتد نقوذ ألأمبراطوربة 
من أوكرانيا والبحر الأسود شرقا إلى الورة فى غرب المتوسط . إلا أن الإمبرأطورية 
الحشمانية دخلت طور التقهقر حلال القرن السابع عشرء حى هزم العثمانيون 
أمام الروس عام 1۹۸١‏ وأمام فيا عام “۱٦۸۴‏ . وكانت معاهدة فارلوفجة 
عام 1۹۹4 بداية نهايسة الإمبراطورية العتماتية. فمن ناحيسة »كانت المعاهدة 
نهأاية خرب #العصبة المقدسة» (1144۹-11۸۳)ء وبداية لسلسلة من المعاهدات 
التى تنارلت مقتضاها الإمبراطورية العثمانية عن أراض فى أوروبا كانت تعتبرها 
جزءا من أملاكها » وتمخضت عن السماح للدول الاوروبية بالتسدخل فى شئون 
الدولة العثمائية حماية المسيحيين والتجار الأجانب داخل أرإاضى السلطان. 

ومن ناحية ثائيسة » أدت هزيمة البيت العثمانى» إلى إدراك الصثمانيين لدى 
تخلف اميش العشمانى بالمقارنة با جيوش الأورويية» وإلى أنه بالإمكان القيام 
بالإصلاح مستى تنبهت الدولة إلى الوسائل التى حققت بها أوروبا قوتها ء 
وبخاصسة فيما يتعلق بالتلظيم العسكرى واألاأسلحة الحديثة . وكان الدامادا 
إبراهيم باشا الذى تولى الصدارة العظمى فى عهد السلطان احمد الشالث 
(۳ ۰-۱۷۰ ۷۳) هو أول مسشول عثمانى يعترف بأهمية التحرف على أوروباً. 
ولهذا أقام إتصالات منتظمسة بالسضراء الأوروبيين المقسمين بالآمستانة وأرسل 
السفضراء العشمائيسين إلى العواصم الأوروبيىة» وبخاصة فيبنا وبارسس للمرة 
الأولى. وكانت مهمة حوؤلاء السفراء لا تقتصر على توقيع الاتفاقيات الشجارية 
والدبلوماأسية الخاصسة بالعاهدات التى سبق توقيسعها › بل إنه طلب منهم 
معلومات يزودون بها الدولة عن الدبلوماسسية الأوروبية وقوة آوروبا العسكرية. 
وکان معنى ذلك فتح ثغرة فى الستار الحديدى العثمانى والاعسراف بالامر 


Andrew Mango, Turkey : The Challenge Of a New Role „, Washington, The {entre for ($) 
Strategic and Internationa Studies „1994, p.3. 


۹ 


الواقع» ی أنه لم يعد بإمكان العشمانيين تجاهل الطورات التی كانت تحدث 
فی وروی . 

وفى عام ۱۷۲٠١‏ » قام السلطان أحسمد الثالث بإرسال مسعوث عرف بأسم 
محمد جلیی؟ إلى فرسا من أجل الاطلاع على آحوالها . ولا رجع تب كتابا 
عن رحلته إلى فرنسا وصف فيه مسشاهدائه؛ فوصف الفنون التقليدية 
والمؤسسانت والوسائلل العسكرية والمستشفيات والوانيئ ودور آألأوبرا والمسارح › 
وركز فيها على العادات ألا جتماعية ودور اللساأء هة فى الجتمح ألشرنسى . 

ووافق له السلطان على تأسيس مطبعة عام 1۷۲۷ » كانت أول مطبعة فى 
العالم الإسلامى » وأصدرت الكثير من الكتب عن الحياة فى أوروباً . 

وسجاء السلطان محمود الأول )۱۷١٤-1۷۳١(‏ »> وظهرت فى عسهده 
محاولات اإإصسلاح الحيش > بسبب سريان الفساد دالحل الإنكشسارية. فجرى 
تنظيم وح دات جديدة وتكويين وحدات طبية خحأاصة » إضصااأفة إلى إدحال 
التقنيات الحديشة فى الجيش عن طريق البحشات التعليمية التى أرسلت إلى 
فرنساء والتى كان من نتيجتهسا افتتاح مدرسة الهندسة العسكرية فى «أوسكدار)ة 
عام ۱۷۴٤‏ لتدريب الهندسين العسكريين . 

واستمسرت محاولات الإصلاح العسكرى فى عهد السلطان عشمان الثالث 
.)۷٥۷-۷ ٥ ٤(‏ ودا السلطان مصطفى الفالت )۱۷۷٤-1۷٥۷(‏ فى تطوير 
البحرية والمدفعية إلا أنه تجنب الاصطدام بالإنكشارية . وحاول خلفه السلطان 
عبسد اميد الول )۱۷۸۹-۱۷١٤(‏ إدخسال تقنيات حديثة على نظام الدولة. 
غير آن تلك الفترة شهدت لشوب ارب بین روسیا وتر کا ›)۱۷۷٤-1۷1۸(‏ 
والتى ترتبت عليها معساهدة قاينارجة بین روسیسا وترکیا عام ۱۷۷٤‏ وهی 
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المعاهدة التى نتج عنها ما يعرف فى التاريخ بالمسآلة الشرقية» أى التدحل 
ال“وروبى فى شون الدولة العشمانية بغرض ححماية المسيحيين الأرثوذكس» وها 
فرض تسديث اليش والنظام ككل فى عهد السلطان سليم الثالث. فخلال 
حکم السلطان سلیم الثالٹ (۱۸۰۷-۱۷۸۹) » کان سفيره إلى فسينا آبو بكر 
راتب آفندى » يوافيه بتقارير سغفصلة عن تنظيم اليش النمساوى والفنون 
العسكرية التى تستخدمها اليوش الأوروبية. 

ولم يكن راب أفندى النافذة الوحيدة لسليم الثالث على التبظيم العسكرى 
الأوروبى» بل كانت هتاك نافذة أحرى هى الضباط الأوروبيون الذين تحولو! 
إلى الإسلام وخدموا فی آعلی مراتب المجیش العشمانی مثل کونت دى بونفال › 
والبأرون فسرأنسوا دى تو وآخسرين ساهمواً فى إعادة تنظيم اليش العثشمانى 
وتزويده بالفنون العسكرية . لهذأ أصدر سليم الثالث »> المراسيم اخاصة بإأصلاح 
كل الفرق العسكرية القائمة» ما فى ذلك الإنكشسارية والسباهيةء ثم أنشاً سليم 
الثالث (فرقة النظام الجديد) التى جرى تدريبها على النمط الاوروبى وفرض 
علبهسا أرتدأء اللاہس الأوروبية. وقد آدى إنشساء هذه الفرقة إلى ظهسور عنصر 
اجتماعى جديد قوأمه صغار ضبساط اجيش إلذين تعرفواً على نبض ملامح 
النضارة الخربية عن طريق القرأءة والاحتكاك الشخصيى » واعتادو! إعتبار ابراء 
الغربيين مرشدين وراعين لهم فيما يتعلق باقتباس الأساليب اللحديثة . 

وبالاضافة إلى فسرقة «النظام الحديدة وإدحال الأسلحة السديغةء أنشاً سليم 
الثالث المدارس إلفنية مغل المهندسسانة وأدلحل إصلاحات ماثلة على الأسطول 
وفقا للتقاليد الضرنسية والنمسوية. . ومن ذلك التاريخ » أصبسحت أالهنة 
العسكرية تتطلب تعليما خحاصا يتضمن ضمن ما يضمن الرياضيات والبر 
والهندسة الفراغيسة والخطط العسكرية » إضافة إلى الفلسفة الوضعية › فلسفة 
اوغست كوئت التى تعنى بالظواهر والوقأئع اليقيئية فيحسب» مهملة كل تفكير 
جريدى فى الأسباب المطلقة. 
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بيد أب التطور الأكبر فى شحديث الجيش وألدولةء سا كات يحصدث بوجرد 
#لداتكشارية؟ . فمنل نهاية القرن ا-لخامس عسشر احس الإنكشارية بقوتهم بأعتيار 
أنهم السند الرئيسى للسلطان . وقد ثوا إلى هله القوة بالفعل ين خلعوا 
بأیزيد الثانى وولو! سليم الاول. کما ثارو! فی عهد سلیمات؛ وحین توفی 
أجيروا سليم الثانى على الإغداق عليهم حين ارتقائه العرش. ورد الإنكشارية 
فى عهورد عثمان الثاني ومصطفى الثالث وابراهیم وأحمد ألأول. وتثمردو! ۔ 
أيضا ‏ على سليم الثالث» فاضطر إلى كبح جماحهم بإنشاء الفسرقة إلحديدة 
التى تلقت تدريبها على السنمط الاأوروبى الخحديث» فقامراً بثورة ضفذه وأتهاعه 
بأنه لم يعد حاميا للدين وبآنه حاضح للسيطرة الأوروبية . 

ولذلك» کان هدف السلطان محمسود الثانی(۹۸۰۷١-۱۸۳۹)‏ القضاء على 
الإنكشارية. ففى عام ١ ۱۸۲١‏ آنشساً قوة نظاميىة جديدة »> آطلق عليها أسم 
#النظام اللحديد؟. وقام محاصرة ثكنات الإنكشارية » فالغى أسمها وملابسها 
وأصطلاحاتها . كما أصدر حطا اهمايونيا؛ حل فيهاً الطريقة البكتاشية وأعدم 
ثلاثة من رعسماتها لكونهسا القوة المعلوية لاإنحشأرية » وجعل من الطريقة 
النقشبندية ألطريقة الرسمية للدولة بدلا من الطريقة البكثاشية . 

لقد رآي السلطان محمسود اإلثانى» إنه من أجل تحديث ايش والدولة لا بد 
من ضفرب الإنكشسارية وتشكيل اليش على النمط الأوروبى اول ثم فك 
الارتباط بين الموسسة العسكرية والمؤسسة الدينية «الطريقة الديئيسة » ثاأنيا »شم 
تقليص نفوذ الهيئة الدينية ثالثا. فأسس #ديوان الأ-حكام المدلية» عام ۱۸۳۷ 
للشثون القائونية والشرعية» ووضع الأوقاف تحت إشرافه با مثل ضربة لنفوذ 
علماء الدين» وأسس مدارس علمانية إلى جاب الدارس الدينية؟ . 


( ) السيك مسين الطنوبى ۽ ار كة الكمالية والعلمانية فى تر كيا ٠‏ رسالة ماجستي جامحة ال سكيدرية 
۹ صس ۲ . 
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وامتدت «إالأوربة» أو «التغريب» إلى الناحى الاجتماعية فى عهد السلطان 
مبحمسود الثانى » على لحو ما يذكسر برنارد لويس بقوله: بدا اتراك برتدون 
البنطال ›» وأصبسحت الموسيةقى الخربية تسمع فى شرارع إسطنبول» حتى إن 
السلطان مسحمود نفسة طور لباسه وقص خسيته وارثدى البنطال. وكان أول 
سلطان يشهد الاحتفالات العامة والأوبرا وحغلات رقص الباليه التى كاثت 
تعرض فى السفارات الغربية . واسستقسدم الموسيقيين السغربيسين كما آن 
الاستشبالات أصبحت تجبرى وفقا للتقاليد الأوروبية بدلا من العثمائية»؟. 

وحلال فعرة التنظیمات امصساعده ۲ (1-۹۸۳۹١1۸۷)ء»‏ شملت الإصلاحات 
الیش التركى . 

لد كانت العركة الإأصلاحية الى عرفت حت اسم #التنظيمأات؟ » وبدأت 
فی نوفمبر عام ۱۸۳۹ بإصدار حط شریف جواانة» وہلخت آوجها فی إصدار 
اول دستور عشمانى عام ١۱۸۷ء‏ حركة أوربة - تأورب» ليس فقط للجيش› 
رإنما للإمبراطورية ككل بهدف إنقاذها من الانهيسار. تلك الحركة الإصلاحية 
التى شق الطريق إليها سليم الثالث ومحمود الثانى انخرط فيها بجسارة السلطان 
عمبدالمجید (۱۹۸۳۹ ۔ ۱۸١١‏ )؛ والسلطان عبد العمزیر ۱۸٦1(‏ 1۸۷۸) › 
لتخسير المشهسد المؤسسى والاقتصادى والاجتماعى العشمانى > باتجاه المركزة 
الإداريةء وتحديث جهار الدولة» وأوربة وتحسديث جسهار الدولة »> وأآوربة 
المجتمع؛ وعلمنة القسانون والتعليم» وصرلا إلى -حدود بعيدة. عندها تأاسست 
تر كيا اللمديتة٤‏ والحتفت اتر كيا القديمة ضحية حدالة كاسحة ألحطبوطية . 

وحركة التنظيمسات «الإصلاحيسة؟ء وإن قادها السلاطين» فقد اسس لها 
مصلحون متأوربون من رجال الدولة. فی مقدمتهم یاتی مسصطضفی رشید باشا 
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gl (IAOA~ 1۸۰ °)‏ حط جولخانة و المعمتبر أبا العنظيمات والسذى عمل 
سفيرا فى فرنسا ثم وريرا للخضارجية إلى أن صعد إلى منصب «الصدر الأعظم» 
عام ۱۸٤١‏ . وبعدہ یآتی محمد آمین علی باشا (۱۸۵۸-۱۸۱۵) »> الذی کان 
سفیراً فی لندن تسم وزيرا للخارجية ثم أصسح الصدر الأعظم» وكان أحد 
الخططين لوثيقة الط الهمايونى ١‏ عام ١١۱۸ء‏ كما كات أحد المحركين 
الرئيسيين للمجلس الاعلى للاصلاحات مجلس آی عالی آی تنظیمات:» . آما 
محمد فواد باشا ۱۸۱١(‏ ۔ ٩۱۸۹)؛‏ فقد درس الطب ثم التحق بااسيش 
وأصبح الصدر الأعظم ورئيس المجلس الأعلى للنظبہات. 

آما آحر کہار الصلحصین؛ فکان مدحت باشا )۹۸۸٤-۹۸۲۲(‏ اآلذی برز 
کاحد آهم الولاة العشماتيين وأصدر دسشور عام ۱۸۷١‏ عندما أصبح الصدر 
الأعظم لعبد الحميد الثائى'“. 

لقد ہدآت الإصلاحات بخط شريف كلخانة عام ۱۸۳۹ء الذى قرر المساواة 
بين رعسأيا الإمسراطوريةء وسمح بإنشاء كنائس جديدة» وأعطى إلحق لغير 
الأسلميسن فى القبول فى المدراس المدئية والعسخرية وإحالة إلدعأوى التجارية 
والعنائية التى تقح بين المسلمين وغيرهم إلى المحاكم المختلطة؛ وتجنيد السيحيين 
فى الددمة العسكرية والسماح للأجانب بامتلاك العقارات. وفى عام ١٤۱۸ء‏ 
وضع شريف بأشا قائونا للعقوبات مستمدا من القانون الفرنسى . 

وأبرزت ديباجة القانون أحد البادئ الكبرى للتنظيمات »> مدا مساواة جميح 
المواطنين آمام القائون» بل إلها نصت على أن #الراعى في الجبل والوزير سوف 
يلقيان معاملة واحدة. ۰٩.‏ آى أن المسأآلةء فى مجال الحعقوبات لم تعد الركون 
إلى قرارآات تعسفية صاأدرة عن السلطات . فاخالمات التصورص عليهاً لا يمكن 


1 ) رويير عسانترات تأريخ الدولة المشمانيةء ج : إلقاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر؛ 1۹4 
1۹-۸ . 


1 


آن پطبی بشانها غير العقوبأت النصوص عليها فى ألقانون» مأ يستبعد اللجوء 
إلى احکام اعرف المسقاية » وقف عرزل السقانون عام رټ و يحل مجاه انود 
أراء العثماتى الذى أستمد أحكامه من القانون الفرنسى . 

كما صدر قانون للتجارة عام ۱۸٠٠١‏ > وألحل من القانون الفرنسى الذى 
صدر عام ١۸٠١۷‏ » وصدر القانون البحرى عام ۸۱۸١۳‏ .. 

ولال ستينيات القرن التأسع عشر » جرى إنشاء شبكة من المحاكم المسماة 
بالملحاكم النظامية»؛ الى كلقت بالنظر فى جسيم المسائل التى ترج عن 
انحتصاص السلطات الديئية » وبدا إنشاء مجالس مختلطة متسعلقة بالنظر فى 
الشون إخناية؟ . 


وتوسع الجهار التعليمى للدولة. ففى القاعدة المدأرس الابتدأئية» ثم غبد 

مسرتبة ثانيسة هى المدارس الرشسدية (للغسيأن بين ١١-١إسنة)‏ » مم المدراس 
a 5‏ . كمأ ظهرت الدارس االسلطانية (النظير العشمانى لدارس الليسيه) . 
وقى عام 1۸٦۹‏ » صدر مرسسوم بإنشاء جامعة (دار الفنون) لتضم كلسيات 
الآداب والفلسفة » والخقوق» والعلوم الطبيعية والريأاضيأات »› كما شهدت 
ألخمسيتيات وألستيشيات إنشاء مدرسة اللإدأرة (1۸0۹) ومدرسة الط( )۸٦‏ 
ومدرسة العلمسين العليا(۲١1۸)‏ » ومدرسة المعلمات .)۱۸۷٠١(‏ كمسا إنتشرت 
مدارس الاقليسات وبعثات التبشير. وإلى جانب «آوربةة القانون والتعليم › 
انتقلت ١الأوربة؟‏ إلى الإإداإرة الحكومية؛ إد اصح لندولة العثمانية إدأرة مر كرية 
ماثل فى طابعهاً الإدأرة المركزية لدولة ذات تراث یروقراطی عریق مسثل فرنسا 
فى سبعينيات القرت التاسع عسشر. رأصبح الباب العالى يتمتع بسلسلة إدارات 
تشمل قطاعات متباينة كالشثون السارجيسة» والداخلية ٠‏ رل والاليةء 
وآلأوقاف الخيرية > وألتجارة؛ والوراعة و الأشغال العمومية. ويدار كل من هذه 


الأجهزة من جانب وزير (ناظر) آو من جانب مستشار يشكل جزء لا يتجزآ من 
مجلس الورراء؛ إلى جاتب شخصيات آخحرى مسثل شيخ الإسلام والضباط 
المستولين عن الهيغات العسكرية ( اليش » الدفعية > البحرية) . وكان أسلوب 
عمله يظهر بالفعل ملمح «مجلس ورارء؛ من النمط الآوروبى . 

وفی عام ۱۸١١‏ إتجه الباب العالى إلى إنشاء مجلس إعلى الإصلاحات 
(مجلس آی عالی آى تنظيمات)» وشل دوره فى إعداد اللصرص التشريسية 
ألتى يجب أن تنظم الإأصلا جات وتسهر على تطبيقها . وفى عام ۹۸١۸‏ حل 
مسحله مجلس الدولة ( شورى أى دولة) وضم لجان ( الداحلية» والششون 
العسكرية › الالية» العدل» الأشغال الحموميةء التجارة» والزراعةء والتعليم) 

وبذلك جرى الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لقد كانت أوربة 
القانون والتعليم ونظام الدولة » أحد أهداف حركة الإصلاحات ( التنظيمات)ء 
ولكن تلك الحركة ما كانت لتكتمل دون إصلاح الجيش . فالإحفاقات التى 
حلت بقوات الساطان محمود الثأنى فى وجه قوآات ميحمد على والى مصرء 
قد شكلت صدمة جسيمة لقادة الإمبراطورية. وهكذاء فإن مشكلة إصلاع 
اخيش قد آحذت منذ بداية عهد السلطان عبد ألجيد » ماسلا شديدا جداء 
وكسانت الوصسفة هى #الأوربة». هذه الأوربة» تمر إولا بالشعليم فى المدارس 
العسكرية » وثانيا» بإعادة تنسظيم القوات البرية والبحرية» وثالثا بتغيير التسلح 
والانضباط العسکری . 

كان جيش التنظيمات بالفعل بنية أسأسية فى عصر محسمود الثاني : مدرسة 
المهندسيسن العسكرية » المدرسة البحريةء مدرسة الطب العسكرية » وبوجه 
حاص ٠‏ مدرسة العلوم العسكرية ( مكتب أى علوم أى حربية )اتی تاسستٹ 
عند أوإر الحهد . 


A۸ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


حربية مكتبى) - وكانت آقرب إلى أكاديمية عسكرية يقوم بالتدريس فيها خبراء 
آوربیو› فسرنسيسون وبروسيوك. وكأنت الدأرس المتوسطة والرشديسة»ء تقوم 
بإعداد الفتيان الراغبسين فى الانخراط فى خدمة الیش آى إن تكوين الكوادر 
العسكرية كان يبدأ فى العاشرة من العمر فى المدارس المتوسطة والوشدية . 

وكان التطور الثاني هو سول اليش إلى قوات نظأمية ( نظامى) . 

وفى عام ۳٤1۸؛‏ ولول مرة فى تأريخ الإمبراطورية العثمانية »> صدر فرمان 
يستند نصه فى جاب منه إلى القانون العسكرى البروسى لعام ٤٠1۸ء‏ بتشكيل 
حمسسة جيوش مكلفة بحسماية العاصمة وثراس الشرقية وروميليا والأناضول 
والولايات العربية بحسب الترتيب. وعد حمس سنوات» ظهر جيش سادس 
يتخذ من بغداد قساعدة له لتشمل منطقة عملياته العراق والحجار. وداخل كل 
جيش منظومة كاملة من الالوية والبلوكات والكتائب والاليات على ثحو عاثل 
للتشکیل العسکری فی اوروبا. 

وتأسياً بتجربة محمد على فى مسصر؛ء فرض السلطان التجثيد الإجباری فى 
معظم آرجاء الإمبراطورية عام .1۸٤١‏ وسمح للمسيحيين بالخدمة فى اليش 
مع إقرار نظام البدل العسكرى (بدل آى عسكرى)ء أى دفع ملغ من الال بدلا 
من اخدمة الحسكرية. ومن حيث ألبداً كسان التجنيد بالقرعة » آى أن جميع 
الرعايا الحثمانيين يخضعون للقرعة» لكن غير المسلمينء الذين لا يعد وجودهم 
فى البيش جد مستحب» على الرغم من القاصد المساواتية لمراسيم الإصلاح > 
يملكون إمكانية إعفأئهم بدفع بدل كضرية مقابل عدم أداء إلخدمة العسكرية. 
وكان التجتيسد الإجبارى لفترة حمس سنوات » يجري بعدها إحالة المجند إلى 
الاحتياط (رديف) لدة سبع سنوات »> إلا آنه يمكن آن يظل تحت الطلب 
للاحتياط حتى سن الثأنية والثلائين . 


7 عام ۸۹ در قانون جلد قثأت أخدمة ثلاث ؛ حدهة عاسلة 
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(نظامية ) لذة آربح ستو انت > والاحتياطى (رديشف) لدة ست سنوات > وأخيرا 
الرس ( مستسحفظ) › لا ينخرج مثه انود الا-حتياأطيون إلا بعد تمسآنى 
سو ات . 

ونحو عام 1۸۷٠١‏ » ضم اخيش العثمانى ۲٠١‏ آلاف من الحنود فى الخدمة 
النظامية » ولحو ۱۹۰ الضا فى الاحتياط وحوالى ٠۰٠١‏ آلف من الخرس . 
وکان يتمتع بعتاد غاثل لعتاد الجيوش الأوروبية . وبعد أرتقاء عبسد العزيز 
العرش » جرى الاهتمام بالأسطول . وفى غشضون بضع سنوات فإن البحرية 
العثمانية الرودة باحدث البوارج ومدربيسن على حدمتها» أصسبحت ثالث قوة 
بحرية عالية . بيد أن من مفارقات التاريخ» أن الإمبراطورية العسثمانية دخحلت 
«النزع أل ۲ عقب إصلاسصات فغرة التبظيمات . فالسلطان عبد الحميد الثانى 
بدا عهدہه (٦۱۹۰۸-۹۸۷)ء‏ بإصدار دستور عام ۹ ٠٢‏ آللی استھدف فصل 
السلطة الدينية عن السلطة المدنية » وكات مستوحى من الدستور البلجيكى . 

ولكن السلطان علق العسمل بالدستور وقام بعزل مدحت اشا ویدلا من 
#ال“ورية» اجه إلى «الأسلمةا . فقد ورث عن سلفه الساطان مراد الخامس 
٠ )۷١(‏ ثورة مندلعة فى البلقان انتهت بحرب مع إمأرتى السصرب والحبل 
الأسود. وكانت روسيا تحاصر إسطبول › فلم يجد السلطان عبد اميد أمامه 
إلا الاذعان فى معاهدة سان إسستيفانو ثم فى مؤتر برلين )١۸۷۸(‏ لتحصل 
رومانيا وصرييا والجيل السود على امستقلالهاء وتحشل النمساً البسوسنة 
والهرسك» وتصبح بلغاريا إمارة تتسمتح با كم الذاتى . وبعد ذلك احتلت 
بریطانیا قبرص عام ۱۸۷۸ ؛ ولم يمنع إنقلاب الساطان على الأوربة واللستور؛ 
من تضعضع الإمبراطورية. لقد كان إنحدار الإمبراطورية العثمانية خلال إالقرن 
القاسع عسشر» فى وجه القوى الأوروبية البارغةء دافعا للسلاطين والمصلحين 
العثمائيين» للتفكير فى أسباب الانحطاط؛ الحشمانى . ودون إثارة الشك فى 


اللإسلامء الذى كان اة الإميراطورية » رأوا أسباب الاتحطاط فى التخلف 
العقنى والعلمى فى الجال العسكرى » أولا » ثم فى بقية المؤسسات العثمانيةء 
ثاتياً » أمام عالم يتطور سريعاً . ) 

قاد ذلك التفكير إلى الدحول فى غمار التخضريب»؟. وظهرت ألوية 
التشريب فى المجال العسكرى > باتجاه #إورية ‏ الجيش » اقتداء بنماذج أورويا 
الحديثة» ثم انتقلت الأوربة» إلى مناحى اخياتين الاجتماعية والسياسية › التى 
لا تنظمها نصوص القرآن الكريم أو آحاديث النبى صلى الله عليه وسلم . 

وكانت المعسارضة على أشدها فى البداية بين العسكر والملجتمع » حتى إن 
الإنكشارية نجسحت فى عزل ثم قتل السلطان سليم الثالث الذى يعسد أبا اتجاء 
أوربة الإمبرأطوريسة بنهاية ألقرن الثامن عسشر .ثم جاء السلطان محمود الثائى 
الدى رد على آخر تمرد من جاأنب الإنكشارية »بڏبحهم بلا رحمة عام ١1۸۲ء‏ 
وقام بحل قوات الإنكشارية والسباهية واتجه لتنظيم الجيسوش» على النموذج 
ال"وروبى » وبالاعتماد على خبرأء ومدربين أجانب . ومن الجال العسكرى إلى 
إلدولة مذ محمود الثأنى يد الاأورية. فآلزم الموظضين بارتدأء اللابس الأوروبية 
مح «الطربوش*»ء وأنشا ورإرة للداخلية وورارة للشكون الخارجية مائلعين 
لورارات الداحلية والشثون اإلخارجية فى أوروبا . 

وببدء عصسر التنظيمات مع خليفته عسبد المجيد» أعتيسرت اللائحة السلطانية 
للتنظيمات» وثيقة إعلان المساواة القالونية بين جميع رعايا الإمبراطور دون تييز 
على أسأس الدين أو القومية. 

ويعتبر الؤرخ الفرنسى لوى بأارآن أن السلطان عبد المجيد كان نصيراً رأاسشا 


(1) یربط برئارد لويس بين أنطلاق حركة العفريب فى الإمبراطورية العشمانية مع تولى السلطان إلمالث 

. آلعرش (۲۷۸۹) وبين أنطلاق إلخورة اأغرنسية‎ 
Bernard Lewis , The Impact of the French Revoision on Turkey, Journbî of World History, 
Vai.i, 1953, pp.IC9-21. 
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لريب المؤسسات والتقافة التركة. ففى عهده تأسست فى أسطتبول آول 
جامعة حديثة» وحذا تعليم العلوم فيها حذوا أوروبيا. وهو - أيضا - الذى أمر 
بأنشاء إكاديمية العلوم العثمانية . ومنذ ذلك الستاريخ» أصبحت هناك صسغفوة 
مثقفة متأورية إلى جانب الصفرة المعمثلة فى رجال إلدين . 

إن الغترة ما بين جلوس سليم الثالث على العرش عام ۱۷۹۸ وانقلاب تركيا 
الفستساةء والتى بلخت ١٠٠أعرأم»‏ وإن مشلت فتسرة نزعة آوربة أو تريب 
الإمبراطورية العسثئمانية قبل انهيارهاء إلا آثها شهدت فى نهايتها صعود نزعة 
#ال“سلمةء إو التحسديث من داحل الوسلام والتى كان يمكن لها أن تسفر عن 
#احداثة الإسلامة لولا هيمنة الغرب وتفجر الحركات القوسية فى الإمبراطورية 
العشمانية . وفى السنوات التاليسة لعاهدة برلين (۱۸۷۸) الى آجازرت تدخل 
الدول الأوروبية فى شون الإمبراطورية العثمائية فى حالة عدم اضطلاعها 
بألإصلاحات الطلوبة » تعرضت الإ مبراطورية لاأستقطاعات جديدة . ففى عام 
۱ جری التدارل لليوتان عن يساليا وجزء من إيبيروس» وبعد ذلك يبضع 
سنوات» ضمت بلغاريا روميليا الشرقية وفرضت فرنا المماية على تونس عام 
۸۸١‏ . وفى السئة الشالية احتلت بريطالياً مصر عسكرياء فى الوقت الذى 
كأنت تتظاعر فيه بريطائيا وفرنسا بأنهما مسداأفعتان عن وحدة ألإمبرأطورية» كما 
كانت اجبوش الروسية جذ قريسة من إسطنبول. وهكذا بدا للقادة العش مائيين أن 
الإمبراطورية أصبحت قلعة محاصرة من جميع إلجهات ومهددة من الداخحل . 

وارتبط ذلك بتشكك فى أوروبا والقوى المسيحية فى الإمبراطورية. وامتد 
التسشحكف إلى إصلاحات عصر التلظيمات» وما إذا كأنت سيأسة تضريب 
المؤسسات والجتمع التى قأم بها الباشوات المصلحون سياسة مناسبة. 

هذا التشكك» سيقلب مع السلطان عبد اميد الثائى » باتجاه «أسلمة 
الإأمبرأطورية٤‏ . فالسمة الثى ميزت الدولة اإالخميدية عن دولة عصر التنظيمأات 
هى #عسودة الإسلام». فمن جاأنب» جرى بناء المزيد من المساجد » وإعطاء 
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مكانة أوسع لاوسلام فى البرامجح الدراسية والمدارس. ومن جانب آخرء استند 
السلطاث على اإلآأصر ة الدينيسة فى العلاقة مع الدول والشعسوب اللإمسلامية 
الأحرى» فجرى إرسال رسل علمسانيين إلى المحرائر ومصر والهند وإلى مسلمى 
الصين . ومن جانب ثالث » استخدم إلسلطان فكرة الخلافة لتوحيسد شعوب 
الإمبراطورية العشمانية فى إطار «الجامعة الإسلامية). 

لقد أعتمدت سياسة التنظيمات على فكرة إنشاء ١آمة‏ عسشمانية ٩‏ عن طريق 
مح السميع صسلمين وغسير مسسلمين » المساواة » آى جعل جميع رعايا 
الإأمبراطورية موأطنين متساوين فى دولة وأحدة . 

غير أن فكرة «العشمانية؛ لم تجح فى وقف تفكك ألإمبرأطورية. وكان 
التفكير فى رابطة آحرى غير المواطنة العثمانية. ولجا عبد الحميد إلى «الإسلام > 
وسيأسسة الجامعة الاسلامية. وكانت آهم أدرات تلك السياسة استخدام قكرة 
ألغلافة . فقشد كان السلطان يرى آنه بكونه «حليفة٤‏ سيصسور سلطة روحية على 
كل المسلمين بن فيهم مسلمو الإمبراطورية العثمانية . بيد أن المسألة » لم تكن 
مسآلة توحيد مسلمى العالم كله حول اخليغة أو آن يتحول قصر ألخلافة (يلدر) 
إلى فاتيكان الإسلام» بل هى مسألة تعبثة المسلمين داحل الإمبراطورية حول 
فكرة الخلافسةء كسديل لفكرة الترعة العمثسانية . ليس هذا فحسب › بل إن 
عدا ميد رآى فى سياسة الخلائةء أداة للدسصدى للنرعة القومية الت بدآت 
تجتاح السكان المسلمين غير الأتراك» كالالبان والأكراد والعسرب. كما آن تزعة 
الأسلمة» بعكس ما يشاع» لم يكن هدفها العودة بالدولة العثمانية إلى ماكانت 
عليه قبل عصر التاظيمات أو إلغاء الإصلاصات) فما كان من الممكن إلغاء 
حركة استمرت من عام ۹ ابدء عصر التنظيمات: خوالى أربعة عقود من 
أوربة اليش والؤسسات وقطاعات عن املجتمع . ولكن عودة الإسلام فى فترة 
الدولة الحميدية» كشفت عن إن هناك مرجعسيتين تتصارعان على طريق مشروع 
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التحديث التركى همسأ المرجعية اللإسلامية والمرجعية الأوروبية (الغربية). هاتان 
المرجعتيان تسشندان على قاعدتين جغرافيتين وأجتماعيتين مختلفتين . جغرافيا : 
الريف مقابل ألمدينة والشرق مقابلى الخرب . واجعماعيا : اللاك والأرستقراطية 
مقابل البرجوارية ألديدة سليلة الإصلاحات والاوربةء وذلك مأ يفسرء إنقلاب 
حركة تركيا إلفتاة على الدولة الحميدية . غفى عام 1۸۸۹ء الذكرى المئوية للثورة 
الفرتسية» أسس عدد قليل من تلامذة مدارس الطب العسكرى الحمعيبة ألسرية 
(بحنة الاتحاد العشمانى) التى تحولت فيما بعد إلى نة الاتحاد والترقى . وحمت 
ا لمعية» تدريجياء وسط طلاب المدأرس المدنية والعسكرية. 

وعلى طريقة سسابقيهم من اشساب العئمانيين؟ عام ۱۸۸١‏ اتبع أعضاء 
الجحمعية نظام #الكاأربرنارى؟ إلإيطالى؛ أى تكوين خحلايا »> تحمل كل خحلسية 
رقماء» ويحمل كل عضو فى إلحلية رقمه. 

وفى حين أن الجمعية ركزت نشاطها فى البداية فى باريس › تحت قيادة 
الأمسير مساح الدين واحمسد رضا » إلا آن التطور الهم جاء عسام 1۹۰٩‏ 
بتأسيس لايا انقلابية داخحل اليش مثل جمعية وطن التى انضم إليها 
مصطفى كمال فى دمشق . وتشكلت أفرع لتلك اخلابا بيسن ضباط الجيش 
الخامس فى يأفا والقدس. كما تكونت نة دائمة فى سالونيكا بين ضبأط 
الحيش الثالث. وبدا الدحرك مع تشكيل جمعية إلحرية العثمائية . 

ويحلول عام ۷١۱۹ء‏ تشكل اك ولجرس» للمجموعات امعارضة للسلطان 
عبد اميد » آى العارضة فى الئفى والمعارضة داخحل اميش . وفى سبتمبر من 
العام نفسه»ء اندمجت مجموعة سالونيكا مع عة الاتحاد والترقى» حى ما إن 
بدا عام ۰1۹۰۸ إلا وقسد أصبح ضساط الحیش الثالٹ فى سسالونيكا جاهرين 
لع السلطان » وأمتد التمرد إلى قوات اليش الثالث فى مقدونيا بعد محاولة 
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السلطان القبض على أنور بك ونيازى؛ ثم إلى القوات في أدرنة وعندئذ رفعت 
دة الاتحاد والترقى مطلبها للسلطان بمودة الدستور؛ء وإنه فى حالة رفض 
السلطان فإن مائة آلف عسکری سیتصرکون بانجاء إسسطنبول . وفی ۲٢‏ عن 
يوليو عام 1۹۰۸ء أعلن السبلطان إعاأدة العمل بالدستورء واستقبل فى قصره 
رجال الاتحاد والترقى » الذين حكمو!ا تركياً حتى قيام الحرب العالية الولى . 


الفصل الثاني 
الجيش والثورة الأتاتوركية 


اليس من أجل اشلاذة والرإسلام ورجال إلدين » قاتل 
القرويون الأتراك وماتوا طيلة -خمسة قرون؟ 
لقد آن الأوان لأن تنظر تركيا إلى مصالها : 
وتلق نفسها من تزعم الدول الإسلامية. 
#مصطفی كمال) 


)١(‏ الغازى وحرب التجريرالوطتية 


يقول راوی سسيرة مصطفى كمال بن على رضا » اذى أصسبح فيمصا بعد 
#أتاتورك4» إن نفور آمسه من أن ینشا راعیا للغدم أو عاملاً فى حقل »بعد أن 
توفى والده » جعلها تطلب من إنحتها إرساله إلى المدرسة الربية فى سألونيك . 

وكائت تلف الدارس اخربية الابتدائية > ألتى أدخحلت فى عضر التنظيمات 
من أجل تحديث اليش ١‏ تحت رعاية السلطانء ولا تتقاضى من تلاميسذها 
رسوماًء ویتسیح برنامجهاً للتلميسذ الناجح فیهاً أن يرقی حتى يصبح ضابطا أو 
رقيبا (جاويشا) على الاقل . 

وکان مصطفی کسال معجبا بابن أحد جيرانهم بعد آن تخرح من تلك 
ألمدرسةء وكان يختأال بسترته العسكرية فى زهو الطأووس. كما آن مصطفيى 
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کمال »کما یقول راوی سیرته ھ. س آرمسترونج؛ لم یکن یمیل إلی ان یکون 
وإعبظاً دينيا. کہا كانت التجارة فى رأيه حرفة لا تليق إلا باليونان والارمن 
واليهود ومن إليسهم . آما اتراك أمشاله > فالحرفة الت تليق بهم هى 
احندية » ولاشىء غير الحندية"؟. 


وفی المذرسة الصربية وجذ الفتى مجأله > فنجح فى دراستشه . وحين بلغ 
السابعة عشرة » أرسل إلى المدرسة العسكرية العليا فى «موناستر» بمقدونيا . 
ونا جاز الامتسانات بتفوق»› اتسر للدراسة بكلية أركأن إلحرب فى العاصمة 
التی تخر منھا عام ٥‏ ۱۹۰ ورقی إلى درجة نقیب (یورباشی). 

وفى كلية أركان الحرب بالعاصمة» انخرط مصطفى كمال فى السياسة؛ إذ 
نشات فى الكلية جمعية ثوربة تعصرف باسم «وطن» كانت تهاجم السلطان 
عبدالحميد ونظامه خنقه العريات وقمعه للأفكار والآراء الحديثة »> كما كانت 
تھا جم الوعاظ ورجال الدين الذين يعوقون كل تقدم وإصلاح . وآقسم أعضاء 
الجمعية مسعاهدين أنفبهم على المصى فى مكافحة استبداد السلطان وإنشاء 
حكومة دسثورية يختارها برلان شعبى ءتكون مهمتها حرير الشعب من رجال 
ألذين وتحرير النساء من الحجاب _ ونظام الحريم. فلقد كانت اتركيا مخلوقة بيذ 
الساطان وجوامسيسه » وما لم يسمح لدم الافكار الجديدة بالمرور فى عروقصها 
فمصيرها حتما إلى الموت»'. وانضم مصطفى كمال إلى جمعية «الوطن؟ التى 
تحولت إلى منظمة من المنظمات السرية التى اإردحمت بها العاصمة فى ذلك 
الحين » يديرها مصطفى فى غرفة أستأجرهاً بشارع غير مطروق »-حتى داهمتها 
الشرطة» فاعصتقل أعضاؤها ومعهم مصطفى كمال»ء ثم زج بهم فى «السجن 
حمر بإسطلبول . 
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وأفرج عن مسصطفى كمال» ليلحق بإحدى فرق الفرسان فى دمشق» فى 
صفوف شتى الخاميسات التفرقة فى أنحاء سورياً » إلا أن البلقان - وتحديدا 
#سالونيك» وليس سوريا ‏ كانت مهد الشورة. ولا أتتقل مصطفى كمال للعمل 
فى فرقة آركان حرب ايش الثالث فى سالسونيك »> حاول تأسيس فرع معية 
الوطن» ولكنه وجد منظمة ثورية كبيرة تألفت فى سالونيك تحت اسم الماد 
والترقى؟» تضم الضباط الذين أطلقو! على آنفسهم لقب #الشباب الاتراك». 

وکانت اجتماعات الاحاد والترقی؟ تحعسقد فى بيوت بعض اليهود أالتتمين 
للجنسية الإايطالية والجمعيات الماسونيةء إذ دأاب أعضاء الاتحاد والترقى على 
الاحتماء بحصانة هولاء اليهود من القبض عليهم ی محاکمتسهم آمام المحاكم 
التركية بحكم معاهدات الامتيسارات الأجنبية . كما آن بعض أعسضاء «الاتاد 
وألترقى٤‏ » قد أنضم إلى جماعة «الماسون؟ واستعائو! على تاليف جمعيتهم 
الورية وتنظيمها باقتباس أساليب المنظمات الماسونية. 

ولا انضم مصطفى كمال إلى إحدى شعب جمعية دالاتحاد والترقی؟.» وجد 
نها فرع من فروع النهلست» الدوليسة» وآن غالبيسة الأحأديث تدور حول 
أضطهاد اليهود فى روسيا وفى سراها من إلدول ال“وروبية . فسادرك آنه قد 
تورط فى الانضمام لنظمة دولية سرية هدامةء وهو الذى لم تكن تعنيه قي 
شىء طقوس الاسونية أو أضطهاد اليهود» وكان كل ما يعنيه إنقاذ تركيا من 
أستبداد السلطان ومطاسم القوي الأجنبية. كما أن جمعية الاتحاد والترقى» لم 
تعهد إليه جا يتفق مع طبيعته القيادية الآمرة الناهية» بل كان عضوا عليه تنفيذ 
الأوإمر لحلف لقاب الطقوس المأسونيه ألعقدة. 

من هناء ثارت ثاثرة مصطفى كمال على جمعية «الاتعاد والثرقى» وتشاجر 
مح رعماثها #ألور. . وجمال. . ويافيسد. . وثيازى. . وطلعت٤؛‏ واصتبر أن 
قادتها ورعماء‌ها ليسوا سوى #خحونة؟ أو #مخفلين» مخرورين هدفهم الوصول 
إلى السلطة بأى ثمن . وبداً يبتعد عن الجمعسية ويوجه لها نقدا لاذعا وإن ظل 
على عضویته بها . 
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وواصل عصطفی کمال ما کان قد بدآه فی دمشی» آي إنشساء علايا جديدة 
لحمعية #وطن۲. فكان يعقد اإجتماعات سرية مع الضباط الصغار والحنود ليشرح 
لهم الاحطار التى سحيط بالبلاد وضرورة القيام بالثورة. غير أن الثورة اندلعت ء 
لیس على ید مصطی کمال؛ وزغا على يدي زعماء حمعية الاد والترقی . 

فقد شرع ايازى؟ بحفنة من الرجال فى الزحف عبر جبال مقدونيا الحنوبية 
متشحديا اشكومة. وفى الوقت نقسه > أصدر #آنور؛ بيأنا أعلن فيه الثورة 
وزحف هو الآحر بضيلق من اجنود فى شرق مقدونيا. وکانست حسابات 
مصطفى كمال أن ثورة نيارى وأنسور ليست إلا مغضاأمرة جنونية» أن أعسضاأء 
جمعية الاتحأد والترقى لا يزيدون على ثلائمائة شخص ما بين عسسكريين 
ومدنيين . إلا أن الشورة خيبت حسساباته . فانود الذين أرسلهم عبد اميد 
على جناح السرعة من إسطنبول إلى مقدونيا لسحق الثورة ما لبسثوا أن اتضموا 
إلى القائمين بهأء إذ أقنعهم الثوأر آن الثورة قامت لصلحتهم. 

وعندما أصسدر عبد الحمسيد أوامره إلى إحدى الفرق الرابطة بالعاصمة › 
بالتوجه إلى مقدوئيا للقضاء على حركة التمرد بهاء رفضت الفرقة تنفيذ 
ال"رامر» ما رفع معنويات الثوار فقررو! الزحف على العاصمة. 

وشعر السلطان عبد الحميد بأن العرش يهتز من تحته » فأعلن تأليف حكومة 
دستورية وعودة الدستور » وترحيبه باستقبال زعمساء الئوارء فعأد نيأزى وآئور 
على راس قواتهما إلسى سالونيك؛ واستقبلتهم هناك السموع ألاأشدة . وهناك 
أعلن آنور دستور الحكم الحديد من شرفة فندق #أوليمب بالاس» . 

وفى الايام التالية » تدفقت على الدينة جموع من النفيين السياسيس الذين 
أبعدهم عبد الحميد ٠‏ وبينهم الامراء ورؤساء الورارات والورراء السأبقون 
وغيرهم > وانضم أكشرهم إلى الضباط الشبان الثائرين» وأشتركوا فى جمعية 
اهاد والترقى٤؛‏ ثم هرعسوأً إلى إسطنبول ينشدون الظفر بنصيب من الخنيمة 
ويتآمرون للاستنثار بالحكم . 
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واستغلت الدول الأجنبية الفرصة» فضسمت التمسا «البسوسنة وألهرسك» 
وضصمت اليونان جزيرة كريت» وأعلنت بلغاريا استقلالها الام بمعاونة روسيا. . 
وقامت الثورإت فى آلبانيا والناطق العربية . كما استخل السلطان تلك الأحداإاث 
لإجهاض الثورة» بشراء العسكر الموجسودين بإسطنبول وإغراء الوعاظ ورجال 
الدينء ليحدذروا السناس من اكام الجدد ويتهموهم بالإلحاد وبأنهم يهود 
وماسونیسون ولیسوأ آتراكا ولا مسلمسين» وبأن كل ما يهدفرن إليه هو القضاء 
على الإسلام واخلافة . وكانت النتيجة ترد جنود إسطنبول» فقتلوا ضباطهم 
و سجنوهمء وأعلنو! ولاءهم لاح سلام وللسلطان خحليغة الرسول (صلى آلله 

عليه وسلم)» ثم استولوا على إسطنبول وطردوا منها أعضاء «الاتحاد والترقی». 
ولا بها اعضاء الجحمعية إلى الحيش المعسكر فى مقسدونيا ء أمر القائد الأعلى 
لقوات مغدونیا ۔ وکان عربیا هو محسمود شوکت باشاً ۔ بزحف جیشی مقدونیا 
الثانى والثالث نحو إسطنبول » وأسند إلى مصطفى كمأل قسيادة أركان أرب 
بعد أن عأد من مهمة فى حامية طرابلس. واحمد اليش الهاجم الثورة 
إلمضادة؛ و حح السلطان عبد اخميد وسجنه فى مدينة سالوتيك . 


عاد مصطفى كمال إلى عملسه العسكرى » وأصبح قائد أركان الحرب 
للجيش القدون الشالث عام ۹٠1۹ء‏ ثم عين مشرفا على مسدرسة الضباط فى 
سالونيك > إلا آنه عاد إلى الانخراط فى السيساسة والتحريض على الثورة ضد 
حكر مة الاتحاد والترقى . فانتدب للعمل فى ديوان الورأرة فى إسطنبول عقابا 
له» حتى أرسل إلى طرابلس بشمال إفضريقيا بعد آن أنزلت بها إيطاليا حملة 
استولت علیها فی اکتوہر عام ۱۹۱۱. وآبلیى» مصطفى كمال هناك بلاء حسناء 
حيث ملع القوات الإيطالية من التوغل داخل ليبيا. وما إن وصسل مصطفى 
كمال إلى إسطتبول بعد عقد الصلح بين تركيا وإیطالیا عام ۱۹۱۲ » حتى وجد 
الجيوش التركية قد هزمت على الجبهات البلقانية » إذ هاجمتها القوات الصربية 
من الشمال وإحتلت دوراز؛ و#موناستر؛ » كما هأجمتها القوإت اليونانية من 
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الجنوب واستولت على سالونيك واسرت ۲١‏ الف جندى تركى . أما البلغار 
فقد انقضوا عليها مباشرة بأاتجاه إسطبول وحاصروا أدرنة؛ كبرى المدن الثركية 
بعد العاصسمة . فتوجه مصطفى كمال إلى ورارة الحربية حيث قمدم نقسه إلى 
القيسادة العليا » فعيسن على الفور ريسا لأركان حرب الفيلق الرابط فى شبه 
جزيرة «غاليبولى؟ المواجهة لمضيق الدردنيل » حيث استطاع صد هجوم البلغار 
٩‏ مرات» وآنقذ اليلاد من ألا جستياح البلغارى بصموده فى معركة غاليبولى . 
وعين بعد ذلك ملحقسا عسكريا فى صسوفيا > حتى اأندلعت السرب العالمية 
الأرلى » فعاد إلى إسطنہول طالبا التطوع فى القتال »> وصمد ضصد الإنجليز حتى 
یسوا من الاستیلاء على مضیق الدردنیل عام ۱۹۱۰۵ . 
وأطلتقى عليه لقب #بطل الدردنيل ومنقذ العاصمةا لدى عسودته إلى 
إسطبول» إلا آنه واصل اعترآضمساته على تحكم الالان فى اليش التركى وعلى 
مشاركة بلاده فى إلحرب العالية ال"ولى . فاأاسندت إليه قيادة اليش السأدس 
عشر المرابط فى القوقار» ثم نقل إلى قيادة الجيش الثائى فى ديار بكسر» مبالخة 
فی إبساده. وأستطاع مصطفی كمال إ إعسادة تنظيم فرق ألميش فى القوقار؛ 
محاونة الميرالاى «عصمت» رئيس أركان حربه واإنرال كاظم قرة بكير. 
وأسعف الحظ مصطفى كمال باندلاع الثورة فی روسیا عام 1۹۱۷ء تما آدى إلى 
اضطراب الجيسوش الروسيةء فانتهز الفرصة وهجم بقواته ورأاصل تقسدمه فى 
القوقار . وبعد ذلك» تسلم مصطفى كمال قيادة ألجيش السابع فى الجبهة السورية . 
وحدث ما تیا به مصطفی كمال > وهو هزيمة تركياأ فى إلخحرب . فعندما 
وصل إلى إسطنبول » كان الحلفاء قد سيطروا! على كل شىء: استولت البوارج 
البريطانية على البوسفور » واحتلت الجيوش الإلجليزية العاصمة وكل قلاع 
الدردنيل والمواضح احربية ألمهسمة فى آنحاء تركيا . ودخحلت اليوش المرنسية 
إسطتبول» واحتلت الحيوش الإيطالية بيرا؟ وحطوط السكك المديدية» وآشرف 
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ضصبأاط اإخلفأء على شون الشرطة واللحرس الوطنى» وعلى اليناء؛ وعلى تجريد 
القلاع من آسلحتها وتسريح الجيش . 

لقد تحطمت الإمبراطورية العثمانية » وتفككت إلى أجزاء صخيرة» وانساسخت 
منها مصر وسوريأً وفلسطين وبقية البلاد العربية . وباتت تركيا ذاتها عرلاء لا 
حول لها ولا قوة ٠‏ لحاضعة لسيطرة العدو النتصر وقبفضسته الحديدية؛ وانهارت 
اللأدارة إخكومية تماما 

وكانت جمعية لااد والترقى٤‏ قد انحلت وتفرقت . وهرب أنور وطلست 
وجسال إلى اخارج > واختفى «يأافيد؛ وبقية الأعضاء فى أمأكن مجهولة . 
وتألفت حكومة هزيلة برئاسة توفيق باشا » أحد رجال عبد الحمسيد المعروفين 
بصداقتهم لاونجليز لتنفيذ أوامر الأعداء . 


وکان الاترالة من جميع الطبقات »> على حد تسبير أرمسترونج عمزقين 
مهرومسين لا يقوون على مقاومة أو قال . وكانوا ينتظرون » وهم عسحوقو 
الأجسام والنفوس ١‏ أن يقرر الاعداء النتصرون مصيرهم؟. 

وف هذا الحو برز مصطفى كمال. توجه إلى الصدر الاأعسظم السابق عزت 
باشا ليقنعسه بالعودة إلى الحكم - محل توفيق باشسا - وأن يختاره هو وريرا 
للحربيسة لمنع السلطان من قبول الهزيمة على هذه الصورة الخجلة » لأن فى 
قبولها نهاية تركيا كدولة وكشعب وكامة. فقد كانت القضية العاجلة برأيه 
ليست إحياء الإامبراطورية العثمأنيسة أو استرداد ولاياتها الفقودةء بل إنقاذ تركيا 
نفسها من الراب والدمار والموت . وباءت بالفشل محاولة طرح الثقة بحكومة 
توفيق باشا فى البرلان وتأليقف حكومة جديدة برئاسة عسرت باشاً للوقوف فى 
وجه الاحتلال الأجنبى ورفض شروط معاهدة موندروئنس (۹۹1۸). 

وتحول مصطفى كمال إلى التحرك سرا لإطلاق #حركة مقاومة شعبية» ضصد 
الاحتلال . وتالسفت فى العاصمة عدة جمعيات سسرية هدفها سرقة اللخائر 
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والأسلحة من المستودعات الخاضصعسة لإشراف القوات الخحليفة» وإرسالها إلى 
أنصارها فی الال الڏین بدءوا يشون حرب عصابات على قوات العدو. 
وكانت ار كة تلقى التشجيع والعونة من يعض الرسمسين ذوى المراكز الكبيرة 
فى السكومة من انصار مصطفی کمال آمثال عصمت ورءوف وفتحی وفوزی . 
وعلى الحدود الشرقية فى جبهة القوقار » بدأ كاظم قرة بكير وقواته الى لم 
تدحل المعركة يعصون آمر الحلفاء بشأن تسريح الجيش . 

وللمغأرقة »أنتدبت الحكومة مصطفى كمال لقمع حركة المقاومة الشعبية فى 
الاناضول والعبهة الشسرقية › اعتقاداً فى آن أعضاأء جسعية الاتحاد والترقى هم 
إلأذين يشعلون حركة القاومة. ففى عام ۰۱۹۹ عسین مصطفی كمال مفستشا 
عاما على اخيش الدالث فى سامسون ١‏ الواقعة شمال الأناضول على البحر 
الأسودء إذ أوكلت إليسه مهام نزع سلاح آالقوات العشمأنية » پسېب انتسشار 
الفسوضى والستلال الأمن والئظام وإرهاب السكان فى أمساكن عديدة من 
إلأناضول . 

وهثاك» شعر سصطفى كمال آنه أكثر استقلالا فى أتخاذ اسلوب الشحرذة 
الثورى » مستنكرا احتلال أرمير من قبل القوات اليوثانية وضاربا بيد من حديد 
على أيدى الونة والعملاء . وبدا يعقد الا جتماعات السياسية بهدف إذكاء رو 
القاومة الوطنية فى النفوس > واتار #الساجدة مكانا مناسباً للتجمعات ور برأر 
مواقفه الوطية . كما أجرى اتصالات مع وحدات اليش العثمانى المنتشرة في 
الأناضصول وتراقيا وألقوات المحبقية بعد إندحاأرها فى جبهات متعددة . وبدلا هر 
تلفي أوامر إسطنبول بحل القوات » فقد عمل العكس وأعاد تنظيمها ورآثراه 
بعناصر جديدة وأشعل فيها الروح الوطلية . 

وبعد آن أنزل اليسونانيون » بإيعاز من الحلضاء » قواتهم على شاطئ أرمي 
واحتلوأ المديلة › قأم مصطفى كمال الذى كان قد اتسقل من سامسون إو 
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آماسیاء باستدعاء قراده : رأآفت من «سیواس» وعلى ؤاد من آنقرة » وکان 
عأرف موجودا سعه فی آماسیا . وفی ۲۳ سن پونيو عام ۱۹14۹ عقد ألقادة 
الآربعة اجتماعاً برئاسة مصطفى كمال الذى لخص الوضع كالتالى : 

#إن تركيا جاثية الآن على ركبتيها امام قوات الاحتلال ولم يعد باستطاعتها 
أن تقوم بأى مجابهة عسكريةء وكل ما تبقى لها آربعة جيوش فى الأناضول 
وجيش واحد فى القسم الأوروبى فى العماصمة. 

وجميع هذه ايوش » باستششناء جيش «كاظم قرة بكير المعسکر فى ديار 
بكر» قد جردت من أسلحتها وسرح معظم جنودها وضباطها ولم يبق لها 
سوى قياداتها العسليا الأسسية . أما السلطان وصهره رئيس الحكومة إالدامادا 
فريد» وكذلك أعضاء حكومتهء قهمهم الوحيد إرضاء سلطات الاحتلال بای 
ثمن على حسساب الشعصب من أجل الاحتفاظ مراكزهم . لذلك ءفإن الطريق 
لانقاذ الأمة والبلاد هو فى دعوة الشعب لحمل السلاح وخحوض حرب عصابات 
لطرد البحتلين» وعقد مۇر وطلى يحضره مندوبون عن جميع اللاطق؛ 
ويكونون مزودين بالصلاحيات الطلقة من أجل انتخأب حكومة مسستقلة داحل 
ال"نأاضول» تأنحد على عاتقها قيادة الثورة السشعبية لطرد الخراة من جميع أنحاء 
دة 

وما إن وأفق المجتعمون على حطة مسصطفى كمال » حتى أرسلل برقية إلى 
جميع القادة العسكريين فى الناطق جاء فيها: إن احتلال أرمير ومانيزيا وأيدين 
من قبل الحيوش اليونانية يوضح بشكل قاطع مدى الخطر المحدق بالوطن . إن 
الشعب مدعو بأسره فى هله اللحظة التأريخية الحاسمة إلى إثبات وجوده من 
أجل المحافظة على سلامة تركيا ووحدة أرأضيها. لذلك › فعليكم منذ الان أن 
تنظموا امترات والتظاهرات الشعبية الضخمة (. .) وآن توجهوا باسم الشعب 
برقيات الاحتجاج إلى السلطان وإلى قوات الاحتلال. 
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وتلقی مصطفی کمال برقیات تأیبسد لدعوته من ارال كاظم فرة بکير قاد 
جيش القوقار ء وإنرال عدنان قأئد جيش قونيا) . 

وشجع ذلك التأييد مسصطفى كسال » فآحد يطوف على جمسيم المتاطق 
الخاضعة لقيادته داعيا الشعب إلى حسمل السلاح وتاليف جمعية مقأومة فى كل 
مسديدة وقرية تشسولى صرب المصايات من أجل إنقسأذ البلاد من المسحستلين 
والغأصبين» وتتلقى أوامرها من القيادة العليا للجيش الوطنى . 

وما كأن من السلطان إلا أن عرزل مصطفى كسمال من القيأدةء وجرده من 
رتبته العمسكرية ء وأصدر عليه حكما بالإعدامء وأحطر جميع السلطات المدنية 
والعسكرية فى ال"ناضول بعصيان أوامره واعتباره حار جأ على القأنون. 

عندئذ» خلع مصطفی كمال لباسه السسکری؛ وأستدعی جميع منأصريه › 
وعقد محهم اجتماعا » وطلب منهم أن يختأروه رعيما وقأتدا لهم وتنفيذ آوأمره 
کما لو کان ما يرال قاثدهم العمسکری. وبعد أن آنهى الاجتسماع »> طلب من 
انرال كاظم بکیر» ہصفته قائد جيش ديار بكرء أن يدعو القوأد العسكريين 
ومندوبى ألاقاليم المجاورة إلى عقد مؤتر فى أرضروم. وحضر كاظم والقادة 
العسكريون ومتدوبو المناطق إلى أرضصروم حيث انعقد المؤتمر فى اغسطس عام 
٩‏ وقرر: 

- أن جميع الاأراضى الثركية تحتبر وحدة كاملة غير قابلة للتجزثة. 

فى سحالة تفكك الدولة العسمانية ء على الأمة أن تقف صقا وإحداً ضد 
آی احتلال إو تدخعل آجنبی . 

إذا أصبسحت الىكومة المركرية فى وضع لم تحد معه قأدرة على حماية 
أستقسلال الأمة وتامين سللاسة البلاد ووحدة أراضيها › تولف حكومة مؤقتة 
تانحذ على عساتقها تأمين هذين البدأين الرئيسيين وتكولن متتخبة من الؤتمر 
الوطنى» . 
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الإرادة الشعبية هى السلطة العليا إللقيقية. 


لا يجور أن تمنح الأقليات غير العشمانية أى أمتيازات أو حقوق تضر بسيادة 
إلأمة أو بكيانهاً الاجتماأعى . 

لا مجال لقبول أى نوع من آنواع الحماية آو الوصاية الأجنبية. 

وفى أثتاء انعقاد المؤتمر » وصلت إلى الجارال كاظم برقية من السلطان تأمره 
القبض على مصطفى كمال وإرساله إلى إسطنبول وفض المؤعر . 

وبعد ارتباك ؛وافق ارال کاظم على ما قاله مصطفی كمال بأآن الإخلاص 
(العسكرى) يجب أن يكون أولا وقبل شىء لتركيا > وأن السلطان وحكومته 
مجرد العسوبة فى يذ البحستل . وواصل الؤترون اإجصماعهم وانتسخبوا نة 
لتمثيسلهم فى المؤعر الوطتى العامء اذى تقرر عقده فى سيواس واحستاروا 
بالإجماع» مصطفى كمال ريسا لهذه اللجنة ورءوفا نابا لد . 

وقد مثلت مقررأات بيان أرضروم » ورقسة عمل أساسية لتر سيواس الذى 
عقد فی ٤‏ من سبتمبسر عام ۱۹۱٩‏ » وتوافد عليه المندوبون من جميع أنحاء 
البلادء فأقرواً مقررات مۋتمر أرضروم »> كما وأفقوا على رفض إقترأح ألماية 
الأمريكية أو أى سحماية أخحرى. وأقسموا ألا يلقوا السلاح حتى تتطهر أرض 
الوطن من الاحتلال الأجنبى» ويقبل العدو مقرراتهم الستى سموها ”الميثاق 
الوطنى٠ء‏ وانتشخب المندوبون لحلة تنفيذية لتعولى أعمال ا لخكومة المؤقستها 
المستقلة عن حكومة إسطنبول » كما إنتخبوا مصطفى كمال رئيسا لهذه اللجئة. 

وفی ۲۷ من دیسمیر عام ۱۹۱۹ »غادر مصطفی کمال سیواس واستقر فی 
أنقرة التى إتخذها منذ ذلك اليوم قساعدة إستراتيجية لتحركاته وسسياسته . وقد 


: تفاصیل مؤتر وبیان ارضروم فی‎ )۱( 
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أعلن عن استعداده لعقد جمعية وطنية فی ۲۲ من إبریل عام ۰۱۹۲۰ واعتبر 
اللجنة التمسثيلية التى تقوم فى أنقرة بثابة حكومة شرعية وحيدة فى تركيا › 
وأصدر آوامره لحميع الموظفين من مدنيين وعسكريين بأن يأنمرو! بأوامر حكومة 
أنقرة إلوطئبة وليس بأوامر حكومة إسطنبول الخاضعة تماما لسيطرة اخلغاء . 
وقد خحطط مصطفى كمال لإقامة حكومة وبرلان جديدين فى أنقرة وطلب من 
السلطان أن يقر سلطتيهما. وفعلا > وفدت أعداد ضخمة من إسطنيول إلى 
آنشرة يوم ۲۳ من إبريل عام 1۹۲١‏ ضور المجلس الوطنى الكبير للمصرة 
ال“ولىء واتتخب مصطفى كمال رثيسأ لهء وعصمت إينونو ريسا للارکان؟. 

ولحدمت السحدأاث مصطفى كمال؛» جين وقعت حكومة إسطسول معأهدة 
سیفر فی ٠۰‏ من آغسطس عام ۰۱۹۲۰ والتی قضست بتقسیم ترکیاء بل کانت 
مثابة حكم الإعدام على تركيا . 

قد قضت معاهدة سيفر ببقاء السلطان شرط أن توضعم المضايق سمت مراقبة 
نة دولية » وآن يمنح الأكراد استقلالا ذاتياء وتصبح أرمينيا دولة مستقلة . 
وأعطت العاهدة أليونآن تراقياً حتى حدود تشاطلجة وجزیرتى أميروس وتندورس 
وقضت بأآن تعسيد إليها تركيا سلطانها على أرسير وملحقاتها . وفصلت عن 
تركيا كلا من سوريا والحراق وولاية الموصل » وآقرت حماية الإنجليز على 
مصر ٠‏ وقضت بضم جزيرة قبرعص إلى بريطانيا . واعترفت بالحماية لفرنسا 
على مراكش وتونس » وبضم ليبيا إلى إيطاليا > كما حددت قوات السلطان 
بخمسين آلف رجل منهم حمسة وثلاثون آلف رجل من الدرك » وقضت أخيرا 
بإعادة العمل بامتيأرات الدول العظمى . 

وما إن نشرت صوص العاهدة » حثى انفجر السخط فى كل أنحاء تركياً 
بشكل غير مسبوق» وأدرك الجميع أن المعاهدة تهدف لمحو تركيا وآت حكومة 


Geoffery L. Lewis, Turkey, London, Benr 1953,p.37. (1) 
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إسطبول ليست سوى مطية للقوي الأجنسية وشخھس الجميع بأبصارهم نحو 
مصطفي كمال وحكومته ألمؤقتة فى أنقرة واندفعو! عارع فی نوف اليش 
الوطنى من أجل القثال وألقاومة. 


وفى شهر اغسطس عام ١۱۹۲ء‏ آقر المجلس الوطلى الكبير سلطة مطلقة 
لرثيسه مصسطفى كمال ونصبه قائدأ عاما للجيوش الوطنية . كما آقر الدستور 
الجديد الذى خوله مهام الاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنفيسذية. كما تقرر 
رفض جميع المعاهدات التى وقعتها حكومة إسطنبول مع اللفاء بعد ١١‏ من 
مارس عام .۱۹۲١‏ والف مصطفى كمال حكومة إنقاذ وطنى» وضع أمسامها 
لحطة لإنقاذ البلاد من الاسستلال وعدم تمكين الحلفاء من تطبيق شسروط معأهدة 
سيفر . هذه الخطة أنتهت بالتخلص من الخطر الداخلى وتطهير البلاد من حركات 
التمرد الكردية والارمينية ومن القوات الموالية للسلطان وحكومة إسطتيول. 

وبعد ذلك توجه معصطفی كمال نحو وات الاستلال القرنسية فى الحلوب› 
فطوق «مرعش» وأورفا٤‏ وقضی علیها قضاء کاملاً »ثم توجه نحو #بوزنطی+ 
فأرغم الفرنسيين على الانسحاب منها وتوقيع معأاهدة صلح تعهدوا فيها با لاء 
عن #کیلیکيا» . 

ثم أستدار بعد ذلك نسحو الإيطاليين فحاصرهم فى اقونيا؟ وأرغمهم على 
الانسحاب من جميع المناطق التى كانوا يحتلونها با فيها المناطق الإسستراتيجية 
حتى «أنطالبا ٩‏ . وأعد مصطفى كمال خحطة لتطويق قوإات الاحتلال البريطانية 
فى إسطنبول أجبرتها على الانسحاب. وحاولت الپونان فی مارس عام ٠۹۲۱‏ 
إجهاض اخحركة الوطنية فى تركياء باحتلال #بورصة٤‏ و#آورشاك»؛ » فتمكن 
الخترال عصمت من دسر القوآت السونأنيسة فى محركة #إيلونو؟ الى تسم 
باسمها. ولا حاول اليسونانيون الثأر » باحتلال أزمير » قاد مصطفى كمال 
القوات التركية فى موقعة #السخاريا؟ فاحرر نصرا كبيرا »إذ أنتهت العركة بأاسر 
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القأثد العام للجيش اليونانى برفقة أركان حربه وانهسزام جيشه وتقهقر اليونانيين 
صوب البحر الحوسط » ودخل مصطفى كمال أرمير بعد تحريرها متقصرا . وعاد 
إلى آنقرة حیث قرر المجلس الوطنی الکبیر فی آکتوبر عام ۹۲۱٠ء‏ منحه رتية 
(مأرشال؟ مع تسميته بلقب #الغارى: الذی ينفرد به سلاطين آل عثمان . 

وفی ۱۲ من أكتوبر عام 1۹۲١‏ › عقدت هدنة «مودانيا؟ التى اعسرفت 
بمقتضاها حكرمات إلحلفاء بعودة السيادة التركية إلى إسطبول وبوغارين وتراقيا 
اشر قية (لوأء الإإأسكندرونة) . وكانت اشاجة مليحة لعقّد مسعاهدة جديدة بحدذ 
أنتفاء أخاأحة لعاعدة سيفر وو هت الدعيوة خضور مۇر وران إلى حکومتی 
تركيا العثمانية (إسطنبول الشرقية وأنقرة الوطنية) فأجتمعت اخمسية الوطتية 
فى أنقرة وآكد النوأب أن لتر كيا -حكومة واسحدة فقط هى حكومة أنقرة. 

وأدرك مصطفى كمال أنه قد ان الوقت ليضرب ضربته ٬بآن‏ يقنع اللواب 
بخلع السلطان وحيد الدين حان'؟ وإلخاء السلطلدة . وصعد إلى المنصة واقترح 
على النواب أن يفصل بين السلطنة والضسلافة فتلغى السلطنة ويخلع وحيد 
ألدين . وتشكلت دة قانو نة لدراسة الاقتراح ولا وجد ألغازري٤‏ معارضة > 
قطح مناقشات المجتمسين صائحا » أيها السادة » لقد إفتصب السلطان العثمانى 
السيسادة من الشعب بالةسوة . . وبالقوة أعتزم الشعب أن پسستردهاً منه. . e‏ 
السلطنة يجب إن تفصل عن الحلافة وتلغى .. وسسوأء وافقتم أم لم توافقوا 
فسسوف يحدتث هذا کل ما فی الامر آن پعض رءوسکم سسوف تسقط فی 
شض وت ذلك وكان يتكلم بسلطان الديكتاتور الذى يصدر مرا وأاجب 
التتفيذ . وفرض آمره على امجلس الوطنى الكبير. 


)١(‏ هر تحر سأااطين ألدولة العحمأليةء وکأن لقه محمد السأدس : وحكم لال الشترة (۹۹۲۸ ۔ 
{۹Y‏ 
() ورد فی : هہ. س آر مسرو ج » الذئب آلأغبر مصطفى كمال ۹م س. دذ + ص ۸٤‏ . 
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وبعد أسبوع » كانت سيارة إسسعاف بريطانية تقف أمام الباب الخلفى لقصر 
السلطان» فخرج وحيد الدين ليستقلها » يتبعه ابته» وخحصى يحمل حقيبة 
صغيرة فی يده » وحمال يحمل متاع جلالته. وصعد السسلطان سلم السيارة 
ا لخشسبی من الحلف » بحمل مظلته فی يده. . إنه #آخر سلاطین آل عشمان» 
إسبراطور جسميع الاتراك ء السيسد العظيم امروب من السعالم بأاسره. . ثي 
انطلقت به ألسسيارة إلى حيث استقل رورقا بخاريا حمله إلى بارجة بريطانية 
حملته إلى سويسرا . وأعلن قرار السللطان وحيد ألدين » ونودى بابن أحيه عبد 
الحميد خحليفة للمسلمين» خليفة فقط لا سلطاناء فلم يمتحه المجلس الوطنى 
الكبير أ سلطات مطاعا'؟. 


ولا انعقد مؤقر الصلح فى لوران › فی ۲۰ من پوليو سام ۱۹۲۳ ۽ لم 
يمثل الدولة العثمانية فيه إلا وفد حكومة أنقرة الوطنية . وكان عصمعت إينونو 
على راس وفد بلاده » ومسك مبادئ #اليثاق الوطلى - مقررات أرضروم؟. 

وفی ٣٤‏ من پوليو عام 1۹۲١‏ جرى التوقيع على معأهدة لورانء وكانت أهم بنودها: 

إعادة كامل ولاية أدرنة للدولة. 

لاء عن كل الأماكن المحتلة من البلاد. 

إنهاء مشروع المنطقة الدولية للمضايق . 

إلخاء مشروعآت المراقبة والتدحل ألالى . 

إعادة جزر البحر ألتوسط إلى الدولة. 


وفی آوائل آغسطس ۱۹۲۳ » صدق المجلس الوطنى على #معاهدة لوران» 
وأئسحبت اليوش الليفة من تركيسا . وتکللت جهرد «ألغازی٤‏ مصطفی كمال 
بأستقلال تركيا . وتحققت للغارى شرعية أإكمال مشروع #تغخريب تركبا؟. 


B. Lewis, The Emergence of Modern Turky, p.255. (¥) 
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(۲) التظام الجديد: من الخلافة إلى الجمهورية العلمانية 


بعد إلغاء السلطنة وتأمين استقلال تركياء أصبحت أالبلاد كسفيئة غادرت 
الشأطي* ودحلت البسحر ولا يعرف أحد مرساها. إذ انهار النظام القديم (للدولة 
العشمانية) ولم يتشكل النظام الجديد (للدولة التركية). 

فشركاء «الخارى» فى العركة الاستقلاليةء يتطلعون إلى قيام حكم دستورى . 

وايش الذى وقف خلف الغارى من أجل الغورة بات يتطلع إلى مسهام 
وأمجاد ألحریى . 

والليفة إلذى أصبح بلا سلطانء ظل خليفة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وخحادم الرمين . 

وتدخل الغاری مصطفی کمال لیرسی ثظامه. 
النظام ا خمهورى : 

فكر #الغارى» فى لحان المقاومة المحلية التى آنشأها فى الأقاليم بمعاونة رءوف 
ورفعت عام 1۹1۹ء والتى كانت نواة المنظمات الشعبية للمجندين التى طردت 
الإلجليز واليونائيين من البلاد وقادتها إلى التصر. ولا كانت هذه المنظمات التى 
يلتهب آفرأدها وطنية وحماسة ذات صبخة عسسكرية» أى تضضع مباشرة 
لاوامره» فقد قرر أن يحيلها إلى آلة حزبية منظمة تخضع لإشرافه وتصبح 
الحاكم الفعلى لتركيا. وأطلق عليها اسم «حزب الشعب» ومنح كل لينة منها 
سلطة اخحسيار عمدة القسرية وواعظها وناظر مدرستها ومدير شرطتها وبريدهاً 
وکناسی شوارعهاً. 
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وبعد أن أعذ #ألغأرى: حط قام بجولة فى الاأقاليم» استقبل حخلالها فى 
كل مكان بالحفاوة والركبارء بوصفه «الغارى» ومحرر الوطن. . 

وكان أينسا حل» يدعو تلك المنظمسات إلى الاجتماع ويصفى إلى مطالب 
وآراء أعضائهاء ثم يقول لهم فى النهاية: 

حت فظوا بمنظماتكي» إن العدو الخار جى قد ذهب»ء لكن ارب لم تسنته 
بعد فالبلاد مليئة بالخونة. . قسفوا فى صفى؛ وآطيعونى . . وبذلك نستطيع أن 
تبن معا تر كيا الطمديدة» وطتكم الذى استرددقوء بدمائکم» حتی تغدو من 
مناعة الجانب ما يجعلها تقاوم هجمات جميع أعدائها من الخارج أو الداخل . 
إنكم سسوف تكونون «حزب الشعب؟ فضموا جميع الأتراك المخلصسين إلى 
منظماتكم . . فأنتم الشعب وحزب الشعب الذين ينبغى أن تحكموا تراه . 

وإذ ضمن مصطفى كمال الجيش - الحسزب؛ وفرغ من إعادة تنظيم انه 
وتحيين ثليه فيهاء عاد إلى أنقرة ليواجه خصومه. وأاستهل السغازي هسجومه 
بإلغاء -حصانة النواب الشخصية من الاعتقال والمحاكمةء ثم بغرض رقابة صارمة 
على الصحف. وأمر الشرطة بنع أى اجتماع أو حطاب عام ! 

وأدرك النوآب خحطورة ألخطة السياسية التى يديرها الغأرى للانفراد بالحكم» 
فأرسلىوا إليه وفدا يطلب إليه التنحى عن رئاسسة الحزب الجديد» بدعوى أن 
رئيس ألدولة يبخى إن يظل فوق الأحراب. لكله أجابهم بقوله : لست 
أوأفقكم على حجتكم»ء فانتم تتكلمون عن رعامة لزب من الأحسزإاب 
السيأاسية؛ وآنا آقول إنسه ليس فى الدولة غير حزب سياسى واحدء فالاتاد 
چوهری لناء ولا یمسکن أن توجد أحزاب آخسریى تناوئنا. ویهمنى من وجهة 


(1)٭ھ. س. آرمستروج» الذئب الأغبرء ۳ س . د + س **. 
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الكرامة والشرف أن أظل رعيما لهذا ازب الوحيد ‏ حسزب الشعحب - ورثيسا 
للدولة وقت وأحد. . .:؟. 

وإلى جاتب مسعارضة المجلس الوطنى لاتباه الغارى نحو «الحكم المطلق»ء 
بدأ كشيرون من رملائه آلذين وقفوا إلى جانبه خلال ألركة الاسستقسلاليةء 
يتکتلوت سه پڑ اة رعوف» وکان بینه سم ر فشا » وعنی فو آد وعسدنان» 
ورحمى» وكاظم قرة بكيسرء ونور الدين. ولم يبق فى صفه غير عصمت؛ 
وفورى»؛ لكن آليش وحزب الشعب كانا وراه . 

واستغلل الخازى ٠‏ الانتصار الذى -حققه بتوقيح معاهدة لورآان التى ضمثت 
استقلال ٿر كيا ليعلن أن نحطوات إصلاح وشجدید تر کسیاً م ټکتمل» وآنه من 
الخطل الرعم بان التسطور الدستورى لتركيا قد وصل إلى نهسأيته»ء وأنه من 
الضرورى إصلاح وتعديل الدستورء وأن يحون لتركيا -حكومة جمهورية . 

وأعد مصطفى كسال مع عصمت إينونو مشروعا لإعلان الجمهوريةء جاء 
فمك أن نظام اکم للدذولة هو النظام المهوری . ویتولی مجلس الوزرأء السلطة 
التتفيدية . ورئيس المجلس هو رئيس الدولة الذى يراس أيض ا الميجلس 
الوطنی) . وأجری التصویت على المشروع؛ فوافق عليه ۱۵۸ عضرا من ۲۸۷ 
غضوا» وأمتنح الباقون عن التصويت . 

وتضمن قرار إعلان الجمهورية فی ۲۹ من اکتویر عام 1۹۲۳ : 

شكل الدولة جمهورى ودينها الإسلام ولختهاً التركية . 
الوزرأء. 


وقد يعختار رئيس الحمهورية رئيس الورراء من أعضاء المچلس . 


ر ) شس س . آرمستر وح : ألذئب اللأغبر ؛ ۾. س .»ص ,۲٣۹+‏ 
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وقى الجلسة ذاتها» جسرى انتخاب مصطفى كمال ريسا للجمسهورية وما 
لبث المجلس أن اطلع على قرار مسن رئيس الجمهورية بتسعيين عصصمت إينونو 
رثيسا للورراء؛ وكانت أول وزارة فى العهد الجمهوريى. وبهذا الانتخاب» صار 
مصطفى كمال الخحاكم الشرعى (الطلق) للبلادء فقد أصبح إلى جانب كونه 
رئيس الخحمهورية» رئيس الورراء الفعلى» ورئيس المجلس الوطلى ورئيس حرب 
الشحب والقائد العمسكرى العام. 

وهكذا تحققت لمصطفى كمال السلطة المطلقة. ففى كل بلدة وقرية صأر 
حزب الشعب ‏ سلاحه السپاسى - هو ألقوة المسيطرة على الامور» وكان ايش 
حاضعا لإشرافه المباشر» وقبضته تهيمن على دولاب الدولة باكمله. 

غير أن حصوم مصطفى كماأل» وقد وجدوا أن الوقت قد حأان للغأزرى 
للفتك بهم» فأثارو! المعارضة ضد الجمهسورية والحكم المطلق. ثم غادروا أنْقَّرة 
والتفو! حول الخليفة عبد المجيد فى إسطنبول» وعسرضوا عليه خحطة ترمى إلى 
تنصيب اخليفة سلطانا دستورياء واحتيارهم (رءوف وصحبه) وزراء لهاً. وبذاء 
أصبح الخليفة فى إسطنبول محورا وسلاحا للمعارضة لمصطفى كمال وحكومة 
أنقرة. 
إلغاء الغلافة: 

أصبحت الدولة العثمانية دولة خلافة إسلامية بعد تلارل لحر خحليفة عباسى؛ 
وهو أبر إسحق محمد المتوكل على اللهء عن الخلافة للسلطان سليم الأول 
.)٠٠۲١ _ ٠١١۲(‏ وقد أراد سليم الأرل ذلك فى إطار الصراع بين الدولة 
العثمانية والدولة الصفوية (الشيعية) فی فارس الى فتحت بغداد عام ۰۸٠9ء‏ 
وللسيطرة على رجال الدين (العلماء) والفرق ألدينية (الدرأويش). 

لقد كانت الفلافة العباسية قد تقضى عليهاً بدحرل الخول بفداد عام ۲۵۸ > 
إلا أن سلاطين الماليك فى مصر الذين تصدوا للمغول فى عين جالوت أحيوا 
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الحلافة . فاستدعى الظاهر بيبرس البندقدار المستتصرة أبن الخليفة الظاهر ونصبه 
حليفة مقسابل أن يكون لبيبرس حق التصرف فى مصر وسورياً وديار بكر 
والحجار واليمن وأرض الفرات . وظل أمر تنصيب الخليفة رمزا دون سلطة حتى 
فستح السلطان سليم الأول (العثمسانى) مصر عام ۷١1۵ء‏ وحمل مه إلى 
القسطنطينية إلفليفة المتوكل ليصسيح السلطان (العشمانى) هو الخليفة . وبذلك 
اندمجت السلطنة والخلافةء إذ أصبح السلطان الخليفةء خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» مهمته النظر فى إعمال الناس الدينية والدنيوية . 

لکن دمج السلطدة والخلافةء عنى فى نهساية الامر ضوع السلطة الديسنية 
للسلطة الزمنية آو إشرأف السلطنة على المجال الدينى . فقد أبقى السلطان تحت 
سلطته «العلماء» لمراقبة التعليم الدينى فى معاهد التعليم» وكان يبعث بمجالس 
عدلية إلى الولايات العثمانية برثاسة علماء معيلين من الديوان السلطانى . ولثن 
كانت الدولة تسير حسب القوانين القرآنية » أى الشريعة» فإن السسلاطين قد 
أصدروا قوانين إدارية علمانية على غاية من التفصيل» مسجموعة فى كثاب 
يسم قانون نامة٤.‏ وكان اشيح الإسلام»» وهو السلطة الدينيسة العلياء يقدم 
ألشورى - الفتوى للسلطان اخليفة دون إن تكون له أى سلطة سياسية . 

غير أن الفلافة العشمانية أصبحت مطعنا مع إنهيار الدولة العشمانية يما 
أصبح يعرف ياسم المسألة الشرقية . . ولم تفلح جهود السلطان عبد اميد فى 
بعث الخلافة وإالرابطة العشمانية » حتى أنشهت المرب العالمية الأولى وجرى 
تقسيم تركة «الرجل المريض» بين الدول الحليفة. 

ولذلك كان هدف إلركة الاتاتوركية الاستقلالية» كما كب مصطفى كمال 
هو الثورة على الحكومة العلمانية» على السلطأن حليفة كل المسلمين؛ وحث 
الحيش والامة كلها على الفورة»'“. وعد أن أذعن الساطان الخليفة لإملاءات 
معساهدة سيفر )۱۹۲١(‏ ألتى كرست تقسسيم الإمبراطورية العشمانيسة + جاءت 


رأ )هف س آرمستر ونج ؛ الذئب اللأغبر» م س ۲.2 س ۴*۰ . 
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الفرصة لمصطفى كمال لولغاء الخلافة. وحتى لا يخسر العركة فى مواجهة 
العلماء والفرق الدينية واللجان الشعبية» اكتفى بفصل السسلطنة عن الخلافةء 
بخلع الساطان وحسيد الدين خان وإلغساء السلطنة .)۱۹۲١(‏ وبعد آن المت 
العارضة لصطفى كمال حول الخليفة عبد المجيدء وتحركت لإثارة الشعور 
الدينى لدى الاتراكء خحشى «الغأرى» من اللإطاحة به ؛ نح صوصاء وأن اللتليفة 
عبد المجيد» أخحذ يحيى تقاليد أسلافه من السلاطين العظام» وصار كلما ذهب 
للصلاة يوم الجمعة فى مسجد «آيا صوفيا» يمتطى صهوة جواد أبيض على غرار 
ما كان إالسلطان محمد الفاتح يفعل» ويحيط نفسه بحرس من ألفرسان» بينما 
تسير الجموع وراء» مهللة مكيسرةء كما ألحذ يستقبل فى قصره عليسة القوم من 
رجال إلحاشية الملكية القدماء: ويتقبل زيارات السفراء والمبعوثين الأجانب بوقار 
السلطة وأبهتهاً. 

فی البدء ارسلل مصطفى كمال إلى والى إسطنبول آمرا حارما منم 
عبدألجيد من إحاطة نفسه بمظأحر الابهسة ألناء تأآدية الصلاة ومن اسستقبال 
الزائرين الاجانب. ثم أرسل تحذيرا صأرما إلى جميع الذين يترددون على قصر 
يلدر «من بطانة وحاشية السلاطين القدماء. . بالتزام بيوتهم وإلا أحالهم إلى 
محكمة عرفية بتهمة الخيانة والتآمر ضد نظام الحكم الجمهورى». إما رعرف 
وساثر حصومه من السياسيين فى المجلس الوطنى» فقد اسستدعاهم إلى أنقرة 
وأرغمهم على قسم يمين الولاء للجمهررية وله شخصيا. كما أرسل مصطفى 
كمال إلى المجلس الوطنى مشروع مرسوم أقره المجلس بتخفيض مخصصات 
الخليمة إلى ألحد الادنى وتخفيض مرتبات أمراأء العأثلة السلطاية . 


غير أن تلك الإجراءات هيجت رجال الدين والرآى العام ضده. وهاجمت 
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الماهیر مراکز وللحأن سدسم اة الشعب» ولم يکن أمامه إل ألحماد تلف إلثورة أو 
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التراجع آسامها لتطيح به. إلا آنه أستغلل خطاباً أرسله له الزعيمان الهنديان 
امسلمان أغاحان وأمير على يطالبأن غه بأاحترام مقام الفليضة ألذى هو خليفة 
على كل المسلمين وليس خليفة على الأتراك فقط . وأستمال الغارى الثورة ضده 
لصالحه » بأآن آثار هيسامح الرأى العام ضسد إغاحان» حسين اتهمه بأنه صنيعة 
اللإلجلير» قاثلة: «إن إخجلتسرا - العدوة الماكرة اللدودة . حين فشلت فى إلقضاء 
على تركياً بواسطة اليونان عمدت إلى وساثلها المألوفة؛ فاستخدمت صليعتها 
أغاخان كى يظاهر الليفة ويشطر الاتراك إلى معسكرين». 

وآثار الأمر ثاثرة الجلس الوطنى الذى انقسم بين معسارضسين ومۋيدين 
لأخليفة » فواجه مصطفى كمال المجلس قاثلاً: اليس من أجل الخلافة والإسلام 
ورجال الدين» قاتل القرويون الاثراك وماتو! طيلة خحمسة قرون ؟ لقد آن الأوإن 
آن تنظر تركيا إلى مصالحها وتتسجاهل الهنود والعرب وتنقذ نفسها من ترعم 
الدول اللإسلامية .٠!‏ 

ولا أستوثق مصطفى كمال من الجيش وحزب الشعب والمجلس الوطنى؛ 
تقسدم فى الثالث من شهر مارس عام ١1۹۲ء‏ بمرمسوم إلى المجلس الوطنى 
يقضى بإلغاء القلافة وطرد اإخليفة وفصلل الدين عن الدولة. . وخاطب النوأب 
التفعلين قسائلا: #باى ثمن يجب صون الجمهورية المهددة وجعلها تقوم على 
أسس علمية متسينة. فالخليفة ومخلفات آل عشمان يجب أن يذهبواء والمحاكم 
الدينية العثيقة وقوانينها يجب أن تستيدل بها محاكم وقوائين عصرية» ومدارس 
رجال الدين يجب آن تخلى مكانها لدارس حكومية غير دينية»"؟. 

وأقر المجلس الوطنى القائون دون مناقشة. وفى الليلة ذاڻتها أرسل مصطفى 
كمال آمر! إلى حاكم إسطنبول يقضى بآن يغادر الخليغة عبد المجيد تركيا قبل 
فجر اليسوم التالى . وأجبر الخليفة على أن يستقل سيارة حملته عبر ادود فى 


(1) ه.۔ س. أرمستر وخ الذثب الاغبر : م س د اص ۹؟. 
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اتجأه سويسرا. وبعد يسوعين» جمع مصطفى كمال كل أفراد العهد القديم 
وأميراته » وجعلهم يرحلون إلى خارج البلاد. 
تغریب تر کیا 

لقد صدم الكثير من الاتراك» وعامة المسلمين» بإراحة الخلافةء ووقف الأتراك 
فى صمت إراء سياسة «الغازرىة الذى مح فی استقطاب جمیع مراکز القوی بيديه. 
وید من عام ٩۹۲۵‏ يطبق آفکاره ویمارس سیاسته فی تحدیث وتغریب ترک . 
إلغاء الطربوش: 

كان الطربوش يمثل عنوان القافة العشمانية فى القرن السأسع عشرء بعد أن 
جاءت به إصلاسحسات محمود الٹاتی قبل قرن کامل من عهد ممصطفی كمال 
وأستيخدمه المسلمون والمسيحيون واليهود العثمانيون. ولكن #الغارى؟ قأد ثورة 
على #الطربوش۲؛ وآقر السقبعة الأوروبية؛ عنوانا جديدا لباب الممسهورية 
الفتية » ورمز! للتحرر والتقدم. وبدا الغارى ورته الجديدة؛ بطريقة مرحلية› 
ففرض القبعة أول" على تفسه» ثم على حرسه الفاص. ولا لم يجسد اعتراضا 
فرضها على اليش . وأرسسل العديد من الضباط إلذين آمنو؛ بأفكاره» إلى 
مختلف القطاعات العسكرية لوقناع الجدود بأن ارتداء القبعة من شانه أن يظهر 
ا جیش التركى بمظهر اليش الحديث (الغربى). ولا آرتدى جميع آفراد وضباط 
الحيش القبعة» حاول الخغازى فرض القبعة على الىشعب»ء فكادت حرب آهلية 
تئشا بسبب منع الطربوش؟. وانتزع الخارى مرسوما من المجلس الوطنى بإلغاء 
الطربوش فى أغسطس عام ٠۹٠١‏ . وأمر رجال الشرطة والدرك والميش بتطبيق 
المرسوم فى أنسحاء البلاد جميعاء فراحسو! يجوبوث المدن والقرى ويصادرون 
«الطربوش» عن رءوس الئاس بالقوة ويسضربون ويسجلدون ويسجنون كل من 
يرفض الإذعان للمرسوم اللجديد. وإمعسانا فى ترسيسخ هذا التقليسد؛ أرسل 


B.Lewis , The Bmergence of Modern Turky . p. 260, (4?‏ 
(۲) مصطفی الزین؛ ذثب الأناضول ریاض الریس للنشر 1۹۹1 هه . 
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#الخسازرى» مندوبه أديب ثروت إلى الوتمر الإإسلامى الذى عقد فى مكة وهو 
يرتدى القبعة الأوروبية ! 

وسنذ ذلك الوقت دخحلت القبعة الأوروبية (KaصوطS‏ بالشر كيسة) كحادة 
أجتمأعية رعا لن مص طقی كمال ألذى فر ضھاء کسان پطمح اى ان جد آن 
تفكير الواطن سيتغير فى رأسه الو جود تحت ألقبعةا 
إغلاق التكايا والزوأياً وإلغاء الطرق الدينية : 

تعتبر ألطرق الدينية والتكايا من عناصر الياة الا جتماعية العثمائية . فقهى من 
ناحية » كأنث الوسيط الذي اتشر معن لاله الإاسلام فی الأنأاضول . ومن نأسحية 
تائيةء کان لها دورهاً فسی لذو د س الاسلام والسلاد فی وکات لطر › کسما 
ل سک کی ناء مقأومة غزو المخسو ل ٠‏ إضاأفة إلى وجودها داحل ايش رل دم 
الطريقة البكتاشية للإنكشارية. ومن ناسحية ثالشةء لعبت الطرف الدينية والتكايا 
دورا مهماء كتضامنية أجتماعية لها مؤسساتها ايرية والتربوية والتعليمية 


ألطريشة . والتحة مصطلح إسسلامی يجي سه من سسبو إلى ألطريقة 
الصسخيرة #وإويةة. وتعتمف أللكتية مالیا شای تیر عابنت وأوقاف آتباعها . 
وتنتشر الطرق الدينية فى كل أنبحاء تركياً من البكثاشية إلى النقشبندية إلى 
المولودية والقأدرية والشاذلية وألنورسية وغيرهاً. 
امسات وألا جتماأاعات ألسرية وألدتسوة إلى التطاهر وإنأرة اأعهبسبة صك 
الكو مة الاقاتوركية أاخديدة ء و حصوصا الطريقة الرفاعية والطريفة إالشاذلية. 
وی ٣٠۰‏ من اغسطس عام ۵ ألقى مصطفى كمال خحطابا فى مدينة 
«قسطمولى٤‏ حيث تحشر الطريقة المولوية » تعرض فيه للطرق الدينية فقال : إن 


+ پا 


طلب العسون والمساعدة من قبور الاموات ليس صفة للمجستمع الإنسانى 
التحضر . وإنى آتساءل ماذا عسى أن يكون هدف رجال الدين سوى جعل حياة 
أتباعهم أفضل نما هی عليه روحیا ومادیا ؟ فإذا کان هذا هو هدفضهم فإننی 
أرفض مرد التصور بأزه مسأزال فی تركيا بعد كل هذا إلجهاد للقضاء على 
اجهل والتسخلف اناس مارالوا يلتمسون تسين آوضاعهم من خلال مسشايخ 
الطرق وأساليب الشعسوذة .)٠ ٠(‏ إن الجمهورية التركية العلمانية لا يمكن أن 
تكون بعد الوم أرضا «حصبة للمشايخ والدراويش (. .). وليس هنا من طريق 
إلا طريق السضارة البنية على العلم. وعلى كل من يريد أن يكون إنسانا أن 
يأنحذ مما تقدمه هذه الحضارة وآن يتفاعل معهاء وعلى مشايخ الطرق أن يفهموا 
هذا الكلام بوضوح وأن يخلقو! رواأياهم وتكايأهم عن طيب خاطر وإلى ألأبدء 
قبل آن آدمرها فوق رءوسهہ»'. 

وفی نوفمیر عام ۱۹۲۰۵ » استصدر مصطفی كمال مراسیم تضمنت : 

إغسلاق الزوايا والتكابا الموجودة بالدولة سواء كانت وقفا أو ملكا 
أشايخها. . 

إلغاء كل أنواع الطرق ومشايخهاً وإلغاء آلقاب الدراويش والريد والأستاذ 
والسيسد والجلبى والساأبا والامير والسنقيب والخليفة والعرافة» وحظر السحر 
والتنجيم وكتابة التعأويذ والاأسحجبة والتمائم. 

حظر أستعمال عثاوين وصغات أريأء تدل على تلك الطرق . 

إغلاقی جمیع ازارات وقبور السلاطين والاولياء ومشایخ الطرق. 

- يحكم على كل من يخالف هذه القسرارات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر وغرامة لا تقل عن حمسين فيرة"'. 


رأ ) ورد فى : سليم الصويص ؛ أثاتورك منقذ تر كيا وبأئى نهضتهاًأخديثة . مطبعة لر ؛ مالا دوت 


تاریخ ص ۴۱۰ . 
(۳) ورد نی : ممل عڑة دروزة ؛ تر كيا الحديثة » مطبعة الکشاف) ببرونت ۱۹11 ١‏ ص ۷۷ س۷۸ 
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وعندما تمرد الدراويش وتظاهروا احتسجاجا على إلغاء الطرق الدينية وإغلاق 
التكاياًء» شن مسصطفى كمال هجوما على هولاء الدراريش وقال فيه : إن 
طلب العون من الميت عار على المجتمع المتمدين .)١ ٠(‏ 

إنتى أرفض التصديق فى عهد العلم والمعرفة والمدنية آن يكون خير تسركيا 
ومسستقبلهساً رهنا بيد رجال بدائیین يقودهم (خوجا). . علیکم آن تدرکواً أن 
تركيا الجمهورية ليست وطن هؤلاء الخوجات رالدراويش والإحوان ( .)٠ ٠‏ إننا 
نستمد قوتنا من الحضارة والعلم والحسرفة ونسترشد بهاً. أما التكايا فثريد 
استخفال الشعب وقد قرر الشعب التحرر من المجذوبين». 
القانون المدنى وحظر الحجاب: 

عرفت إلدولة العشسمانية »> خلال عصر التسظيمات ‏ اسشمداد القوائين الخريية 
على نحو ما حسدث لدى إصدار القانون التجارى عام 49٠١‏ والذى أخحذ من 
القانون الفرئسى ؛وكان قانون الحزاء العثماتي الصادر عام ۱۸۵۸ مسستمدا من 
قأنوك العقو بات اإلفرنسى . 

وفى حين شهد عصر التنظيمات استحداث محاكم مدنية على النسق الخربى 
للنظر فى القضايا المدنية التي تخص غير المسلسمين› فإن المحاكم الشرعية ظلت 
تنظر القضايا الدنية للمسلمين . 

وجرى تقنين الفقه الإأسلامي» فى كعاب سمى مجلة الأحكام الحدلية»ء 
واعتبر أساسا للقانون المدئى فى الدولة العسثمانية . واستمر العمل عجلة الأحكام 
العدليسة حتى عام ١1۹۲ء‏ ينما قرر مصطفى كمال استمسداد القانون المدلى 
السویسری کساساس للقانون المدئی الترکی الذی صدر فی آکتوبر عام ۱۹۲٩‏ . 
وتضمن القانون ٤٤۸‏ مادةء تضمنت موضوعات سحقوق الشخص _ الأشخاص 
الحنويين - الزواج - الطلاق . النفقة - النسب - التبنى - الميراث. . وغيرها. 


() ورد فی : همدى درويش ؛ اللإاسلامون وتر كيا العلمائيةء دإر الفاق الح ر بيةء آلقأهرة ۲۹4۸ ص ٠٠١.‏ . 
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وتصمنت احکام الزواج مح تعدد الر وجات ۽ بانس عفی ان #إلزوجية 

وأعطى القانون للمرأة المىسلمة حق أن تتىزوج هن غير مسسلم وأن تغيسر 
دينها. . وقرر القانون المسساواة بين الذكر والانشى فى اليراث وأباح رواج الالحت 

واعطى القانون الحق لكل من الزوجين برفع قضية طلاق بسبب رنا الأخر أو 
بسب سصااولة الأنحر أغتسيأله أو معاأاملة سيشة حا أو بسب سوء العشرة بين 
الزو جين وينو جب الحکم بالطلاق إذا ثبتت اسباب صحته. 


كما جعل القانوت من حق اللاب الاعتراف بولده الذى يولد له فى غير فراش 
الزوجية ويلحق بهء ومن حق الام أيضا رفع قفضية تعيين والد ولدها ألذى تلده 
فى غير فراش الزوجية» ومن حقها - أيضا . رفع قضية للحصول على نفقة لها 


ولولدها ولو كانت متزوجة من آحر؟. 


وف نهاية عام ١1۹۲ء‏ جرى فرض السفور على النساء» وأصدرت الجالس 
البلدية قرارا يحظر على السيدات لبس (الحلباب) والزمهن ليس الفستان وإلا 
قم اروا جهن او أقربأؤهن للمحاكمة . 


قاد مصطفى كمسال عملية لتغريب التعليم على مسرحلتين» تضمنت الأولى 
بو جيل المدارس » وكأنت المرحلة الشانية هی مرحلة ألغاأء اروف ألعربية وأستیدال 


الحروف اللاتينية بها . 


() القاتون الدنی الث ر کی؛ تر چمة مركز بحوث العالم الثركى؛ الشاهرة . الطنو يي ١ار‏ كة الكمالية 
والعلمائية فی تر کيا م اس د. س £ 
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لقد قاع الثظام التعليمى العسشائى» خحصوصا سد عصر التنظي مات على 
الازدوأاجية بين مدأرس دينية ومدارس مدنية (غربية). 

وأصدر مصطفی كمال عام ۰۱۹۲٤‏ قائون توحيد المدارس؛ الذى تضمن 
ضم جميع المؤسسات التعليمية دينية وغير ديئية إلى ورأرة المعارف . كما أوكل 
لورارة المحسارف آن تنشئ كلية لاوإلهيات فى الجامعة مستت فی الامور 
الدينية» وآن تدشي“ مدارس خساصة لتخريج الائمسة والافطباء. ولفك آى ارتباط 
بالإسلام والعرب» قرر مصطفى كمأل كنابة اللغة التركية با روف اللاتينية بدلا 
من إخحروف الحربية. وكان مما قاله : 

#إننا إعترفنا بوجوب اتخأذ جميع أسلحة الغرب الدنية» فضيجب علينا آن 
تكون منصفين فى اتباع الطريق المؤدية إلى خيرناء وبخاصة فيما يتعلق بلغتا. 
فقد آحذنا عن الشسرق عاداته ولخته وآحرفهء فلم نستقد نمأ أخحذناه إلا الرجوع 
إلى الوراء والتقهقر التتابع فى عاداتنا وأعلاقناء لذا يجب علينا أن نطرح عنا 
جانبا الأحرف العربية ونستبسدل بها أحرفا لاتينية» فنضمن إذاك رقينا وتقدمناء 
وتخأص لختنا من السقوط» وننشرها فى آركان العالم الأربعة ونتربع بواسطتها 
وسط الترقى والتمدن؟. 

واخق أن الانقلاب على احرف السربى»ء لم يبدا مع مصطفى كمسال» فقد 
بدآت الدعوة لذلك على أسشحياء خلال فترة التنظيمات» عندماً أثارها التاشر 
التركى محمد متيف باشا عام ۱۸١١‏ وائتشرت الدعوة حلال حكم الاتحاد 
والترقی بسند عام 1۹۰۸؟. لكن مصطفى كمال جعل الانقلاب اللغوى 
مهمته. فكلف بحنة من الأساتذة بكتابة الاألفاظ التركية بحروف لاتينية . وطبى 
#لانقلاب» الجديد على نفسسه آولاء ثم أمر المجلس السوطنى فى يوليو عام 


.۲۳۷ عر الطویی ص‎ )( 
Roderic Davirson, Turkey : A Short History, London, 198L. p. 134. (YF) 
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۸ بالانسقال معسه إلى إسطنبسول» ودعا إلى قصر «الدوغابهساتشى؛ 
الشخصيات المرموقة» وآخحذ يشرح لهم بالطبساشير على لوح خشبى أسود كبير 
اروف المسشحدثة ابديدة وطريقة كتابتها. . 

وأتتقل إلى ادن والقرى ومعه لوحه السود والطباشير شارا للناس طريقة 
الكتابة الديدة. وتسول «الغارى» إلى «خحوجاا. ولا تأعد أن الشعب قد تقبل 
انقلابه الجديد» إستصدر قرارا من المجلس الوطلى الكبيسر بجعل كتابة اللغة 
التركية بالرف اللاتينى إلزأمسية فى آنحاء البلاد كلها اعتسارا من الثالث من 
نوفمسر عأم ۱۹۲۸ . . ثم أمر بترجسة القرآن إلى اللغة التركية وتلارة الصلاة 
باللغة التركية ولا ثارت ثاأئرة رجال الدين والعلماءء» فكان رده علیهم : 

الا يفهم الله اللغة التركية 7 

وكما بدأ مصطفى كمأل بلفسه فى تعلم اللغة التركية السديدة» سمى نفسه 
اتاتورك (أى آبو الاتراك)ء عندما طلب من كل تركى اتخاذ اسم عاثلة يتسب 
إليهاء واتخذ عصمت اسم عائلة #إينونو؟ نسسبة إلى معركة إينوئو الشهيرة التى 
انتصر فيها على اليونانيين . 

وفی عام ۱۹۲۵ء جرى تبديل يوم العطذة الأسبوعية من يوم الجحمعة اذى 
له قدسية فى الدين الإسلامى» إلى العمل بنظام عطلة نهاية الأسبوع الخربية. 

لقد شاء آتاتورك» بكل ذلك» ثورة من أجل تغريب تركيا. 

وفى عام 1۹۳۸ء أيضاء ألغى اتاتورك مادة الدستور المنضمنة أن «الإسلام 
دين الدولة التركية؟. 
#دولتة» الا قتصباد: 

مثلما أحضع السياسة والمجتمع للدولة» اتجه مصطفى كمال إلى أن تشمل 
#الدولغة صإوناة)ع » الاقتصاد أيضاء فى إطار مشروعه أتغخريب وتحديث تركيا. 


, TOY مصطفى الزين ؛ ذئب الأئأضول؛ م س د س‎ ) ١ 


فى المرحلة الأولى التى أمتدت طيلة عقد العشريتات كان تدحل الدولة غير 
مبساشر من خلال تش جيم إلدولة للرأسمالية الميحلية ناء فاع دة اقتصادية 
تركية. 

وقى المرحلة الثانيةء التى أعقبت فشل المرحلة الأرلىء كان ول إلدولة إلى 
التدحل الباشر فى الاقتصاد خلال عقد الثلاثیلیات . لقد کان مژتر آرمیر(مارس 
عيام o۳‏ هيو الأسأس لسيأسات الرحلة الأولسى)› ای تشجيع الرأسمالية 
العحليةء التى طالب بها اللاك الزراعيون والصناأعيون وألتجار. 

وفی ۲۸ مأيو عام ۹۲۷ صسدر اقانون تشجيع الصناعة؟ بهدف منح 
امتيازاتث وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصئاعيةء وتضمن إلقانون أن تنح 
تلف المشروعات مسساحات أرض ممجائية ٠١(‏ مكتارات لسلمشروع): وإعانات 
مالية /٠١(‏ من القيمة السنوية لاونتاح)» وإعفاء منشاتها من جميع الضرائب› 
وأستشتاء مواد تشييدها من الرسوم الجمركية . 

وعلی بی ال راة» إتىخڵت إالدولة ألتر كية سرد إجراءات لتشجيع راس 
الال الخاصس فی الريف ؛ مثل ألخام العحشور ضريية العشر) عام 2 ونوزيم 
ال"راضى على الغلا سين السذين ليست لدیهم إراض من خلال القسوانين ألتى 
حر بت عام 4YY‏ وتام ۹٩‏ 

كمسا قامت الدولة ES‏ لز ار عسين باليلور اة > وتشخسیل مرشلدیںن 
زراعیین فی القری؛ وتدریب انود عل 3ز رأعة الإالراميةة لال فترة سل تسم 
العسكرية . وتش جيم إليكنة فی ألزراعة وإنشاأء تساونيآت للا تشمأن از راعى 
وتسویی المنعجات . 
Dargu Ergi , From Empire i0 Dependence: The Evolution of Turkish Underdevelopment, (¥)‏ 

NY, State University of New York, 1975,D. 364, 


Y٦ 


البرجسوارية التركية تلكات كسثيراء بجا آدى إلى فشل عملية التصنيع خلال 
الحشرينيات . 

ولم يكن إلأمر مختلفا فى قطاع الزراعةء إذ لم يترتب على الإأجراءات التى 
اتخذتها الدولة ريادة الإنتاج أو تحديث الزرراعةء إلا لدى كيار ملاك الأرض 
الذين أفادوا من الائتمان الزراعى واليكنة الزراعية بأ لهم من سيطرة اجتماعية 
وسياسية فى الريف التركى”'؟. 

وجاءت أزمة إالكساد العسالمى بنهاية العشرينيات › لحترك أثرا وإاسسعا فى 
الاقتصاد الشركى (المندمح فى الاقتصاد العالٰی) حیث تدهورت صادرآت تركيا 
من المواد الأولية والمنتجات الزراعية» ونقص النقد الأجلبى اللازم لاستسيراد 
المعدات الرأسمالية ومستلزمات الصناعةء وربا ادحل عماية التطور الاقتصادى 
فی مأزق . 

وبتاثير ذلك تحولت الدولة فى مسرحلة ثائية إلى التسدخل المباشرء لإكمال 
سياسة الدولتة (ديفليت سيليك ‏ بالتركية) 

ففى هله المرحلة قأدت الدولة حملة شأملة لتأميم أغلب الشركات الاأجنبية. 
وبدا التأميم بتسولى الدولة موسسات وأجسهزة اللافع والخدمات العامة كالسكة 
الحديدية والنقل والوانئ» واتعقلت بعد ذلك إلى اناجم والمصانع المملوكة 
للاجاٹب ثم لجأت الدولة إلى «التخطيط الكومى». . بذأت اخطة اخمسية 
ال'ولى عسأم ۲ من لال الدائرة التكومية الصناعية» وبنك الاعتمسأد 
الصناعى »وكان هدفها إنساج السلع الاستهلاكية وإنشاء البنى الارتكارية 
الضرورية لتصنيع المواد الرئيسية» والتوسع فى صناعسة النسيج لسد الطلب 
الحلى وتوفير النقد الأجنبى من خلال التصدير. وأستهدفت الخطة إنشاء مصنع 


Derg: Ergit, Op. cit. p. II (4%) 


ااا 


للفولاذ ومسصنع للورق والسليلوز ومعسمل للأسمتت وستة معامل كيمياوية 
وسبعة مصاتع للنسيبح ومصتع للسک “. 

وفی عام 1۹۳۸ بدآت الدولة الخطة أللحمسية الثانية » والتى استهدفت إنشاء 
صناعات تقيلة بالاعسماد على الواد الأولية الحلية وتطوير وارد الطاقة من 
فيحم وكهسرباء والنقل البحرى والسكك الديدية. وتضمنت إنشاء مائة مصنع 
جديد مقابل ۲١‏ مصتعا فى الخطة الخمسية الأولى . 

وهكذاء استهسدفت اطة الخمسية الاولى الشصنيع لبدائل الواردات (السلع 
الاستهلاكية) وتوجهت الغطة الخمسية الثانية إلى التصنيع الثقيل والطاقة والنقل 
وأنشآت إلدولة مصرفين لتمسويل الصناعة . المصرف الأول هو بنك سومر ألذى 
أنشئ عام ۱۹۳١‏ لتمويلل مصانع الدولة والتخطيط لإنشاء مشروعات صناعية 
جديدة والمشاركة فيهاً. 

والمصرف الثانى هو بنك إبتی الذى أنشئ عام ٠۹٠١‏ لاستخراج وشراء وبيم 
المعادن» وإستكشاف البترول» وإنتاج الطاقة الكهربائية" , 

وفى قطاع الزراعةء تواصلت سياسسة «الدولتة٤‏ بدعم تساونيات الاثتمأن 
الزراعى التى وصلت إلى ۷۲ء تعاونية تعمل تمت إدارة بنك الاتنمان الزراعى . 
كما شهدت المرحلة إلثانية فى «الدولتةة إنشاء مؤسسة لشراء المعصاصيل من 
الفلاحین عام ۱۹۳۲ ثم داثرة إنتاج آلأراضى التى توسعت فى شراء النتجات 
الزراعسيسة. وفى عام ۱۹۴۷ء اعتسمدت الدولة حطة لاربسع سنوات لتطوير 
الزراعة. 


Koral Coyment , Stages of Etatist Development in Turkey, Studies in Deveiopment, (1) 
to, 10, Wimer 1967, pp. 90-91], 
FErgii, op.cit, p. 455. (Y) 
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الفصل الغالث 
صدام الأتاتوركية والديمقراطية وعودة الإسلام 


إن الأمة التركية أمة مسلمة وسوف تبقى مسلمة. 
«جاال بایار؛ 
قد أصبحت العلمانية أداة لإاثارة الأحقاد واضطهاد الناس. 


لادان مند ريس 
(١)الأتاتوركية‏ :الحلمانية والتغريب فى مجتمع مسلم 


جاء مشروع الاتاتوركية تعبيرا عن تراث العلمنة والتغريب فى الإ مبراطورية 
العتمسانية» والذي تصاعد لال عصر التلظيمسأات» كاستجابة لسلتحدى الذى 
فرضه صدام إلغرب فى طوره الاستعمارى مع الشرق الإسلامى منذ نهاية القرن 
الثامرن عشر. 

هذا من جانب» ومن جانب آخحر» كان مشروع الاتاتوركية تجسسيدا للنزعة 
القومسية فى الإمبراطورية العشمانيسةء وألتى ينعت فى تركيا مع ثورة الاعاد 
والترقی عام ۱۹۰۸ء بالرغم من سياسة العثمنة والأسلمة التى اتبعها السلطان 


۹ 


عبد اللمميد» حتيى كان انتصار المقاومة الشعبية ألتر كية» لتسحرير تركيا (الالية) 
واستقلالهاً بقيادة الغازی مصطفی كمال . 

وإلى أت هناك مر أعتسبرواً مش روع التأتوركية › نقطة نهاثة فی اسسیر رة 
(11م) عندما اكتسبت الخلافة سسلطتها فعليا وبالقوة على أرض الواقع وليس 
قانونیا او شرعیا'؟. 

فمنذ ذلك التاريخ» أصبحت السلطة «سلطة رمنية أو مضبوطة (موجهة) من 
قبل السيادة الديثة»" ‏ . 

وجهنى آلحر» ضحت أخلاافة (بالمضهوم الدينى)› لا جل حلع المشروعة على 
سلطة السلطان (الزمية)ء وظل إل“مر كذلك» حتى إلغاء بغداد عأاصة ألفلافة 
العياسية"؟ . 

ولم يکن استتناف العشماأنيين ليخا "فة > بعد فرنين ونیفب القرن مر سقو طها 
فی بغداد» على يد السلطان سليم الآرلء إلا من أجل إسباخ الشرعية الدينية 
على السلطان العشمانىء فى مواجهة الدولة الصفوية (الشيعية) فى فارس 
(خارجيا) ورجال إلطرق الدينية والعلماء (داحليا). 

تیر 3 اأسلاطن العثمائيين › اتسعواً زستر اتیجسيأات عد يده ۾ ر جل وسم 
السلطة إلدينية كحت نظر السلطة الزمية . ونعنى بالسلطة الديئية» علماء الدين 
من جهة والشريعة اللإسلامية من جهة ألحرى . 

فى هذا اللإطار» سسعى السلاطين لإبقاء #العلماء؛ تحت سلطصهمء وذلك 


(1) سحمد آركوت» تاريخية الفكر العربى الإسلامى؛ بيروتث مركز الإماء القوسى والر كز الشقاأفى 
العربی + ط اء ۱۹۹7 جس ۲۸۲ . 

. "۸٢س ادر السابقء‎ 0١ 

(۳) محمد آركون ؛ العلمنة والدين : الإسلام والمسيحية والغرب دار الساقی :لندن ۱۹۹۰ء مس۸۸ . 


ار 


بمراقبة التعليم الدينى فى معاهد التعليم» وببحث مجسالس عدلية فى الولايات 
العمشمانية» يعين علماءها الحكم المركزى. ولعن كانت إلدولة تسير حسب 
الشريعة الإسلاميةء فإن السلاطين أصدرو! قوانين إدارية علمانية ٠‏ مجموعة فى 
كاساب يسمسى «قانون نامسة٤.‏ وبالرغم من أن «شيخ الإإأسلام» . وهو السلطة 
الدينية العليا ‏ كسان يحضر اجتماعسات المجلس الإمبراطوری إلا أنه لم تكن له 
آي #سلطة سياس ة4 , 

ومذ عسصر السلطان سسحمود الثانی (۱۸۰۷ ۔ 1۸۳۹)» أهتم السلاطين 
العشمانيون بمجسالى التعليم» والقانون» لتوسيع نطاق السلطة الزمنية وأحتواء 
السلطة الدينية. فاسس السلطان (محمود الثاشسى) مدارس حديشة إلى جانيب 
الدارس الدينية» كما وضع الأوقاف تحت إشرافه (لضرب نغوذ رجال الدين)» 
وأسس ديوان الأحكام العدلية للشئون القائونية والشرعية ( تحت سلطته). 

وجاء عصر التنظیمات (۱۸۳۹ _ ١1۸۷)ء‏ ليجعل من التعليم أداة لتخريج 
نخبة عصرية ذات ثقافة دثيوية» مقابل نخبة رجال الدين (العلماء). فكان إنشاء 
المدارس الرشدية ‏ والمتوسطة والسلطانية لتخريج الكوأدر العسكرية والإدارية. 
وجرت محاأولة لإنشاء جامعة دإر الفنون العلياً ومدرسة المعلمات . 

لقد أدى «التعليم المدانىة فى عصر التنظيمات؛ إلى بروز لخبة جديدة فى 
الجيش والإدارة العشمانيين» متمسيزة عن النخبة التقليدية المرتبطة با مؤسسسة 
الدينية. هذه اللخية الحديدةء جعلت مرجعيتها الؤسسية للحياة العامة على 
نحو مأاحدث فی ألخرب . 

بيد أن التطور الآهم» باتجاه العلمنة وألتغريب فى دولة التنظيمات حدث فى 
المجسال القانونى » بإنشاء جسهسار قضساثي حارج عن سلطة الطريقة الديئية 


Fialff Irialcik, The COtiomar Empire : The Calassical Age 1300 - F6OO London, 1963, {1} 
pF. F494. 
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القضائية »> بإدحسال قوائين أساسية ذات آسس منفصلة تام الاتفصال ‏ عمليا - 
عن علم واجتهاد الهيثة الدينية . 

فقانون اجزاء (العقوبات العشماتی) عام ١٤۱۸ء‏ اإعتمد على القانون انائ 
الفرنسى لعام 1۸٠١‏ كأحد مصأدره» وأحل دإ أن لا عقوية دون ص٤‏ 
نافيسا بذللف التعزيرء ومؤسسا القانون الجثائى على أسس منتظمة. ثم ألخى 
عقوبة الرجم فى الزنى وقطح اليد فى السرقة. وأضاف القائون انائ العثمائى 
عام ۸١۸‏ » إلغاء الردة كجرية. وآنيط اتخاذ الأحكام محاكم علمانية أطلق 
عليها اسم المحاكم العدلية » دون الركون إلى القضاة الشرعيين. وكاأن قد سبق 
القأنون الخشاثى الفرنسىء قانون الستجارة )1۸١١(‏ الذى اسستمد مسن القانون 
الغرنسى » كما كساتت المحاكم التجارية» أولى المؤسسات القضسائية الخارجة عن 
سلطة شيخ الإأسلام وجهاره كما كانت أولى الأجهزة القضائية إلتى اعتبرت 
شهادة الذمى مساوية لشهادة المسلمء ثم صدر قانون الجشسية العثمسانى عام 
۹ ليعتبر (المسلم) غير العشمانى آجنبيا. 

لقد نسظمت القوانين الحسديدة مسائل غير شرعية» إلى جاتب العقوبات 
الشرعية. ويمعنى آلحر؛ أستندت إلى مرجعيستين إحداهما علمائيسة والاخرى 
ديئية . ويصدق الشيء نفسه على مجلة الأحكام العدلية ۱۸٦۹۹(‏ ۔ (۱۸۷١‏ التي 
استسمدت من القانون الوضعى إلى جانب تحويل الفقه وأحكامه إلى قوانين 
صادرة عن الدولة (أى علمنة الشريعة). 

وإن كسانت دولة التنظيمات قد احجمت عن المساس باحكام الأحوال 
الشخصية لتنظمها الشريعة» إعشمادا على المحاكم الشرعيةء إلا أن الأحوال 
الشخصيسة دخحلت مجال التقنين بقانون الحقوق العائلية عام 1۹١۷‏ والذى جاء 
من نتائجح التحولات الاجتماعية التى فرضتها اسرب العالية الأولى . وقد قن 
قانون الحقوق العاثلية ما فى الشرع» فأحذ بمبدإ الوصية وقصرها على الثلث. 


AY 


وحاول الحد من تعدد الزوجات» بالنص على إمكانية آن يتضمن عقد الزواج 
بندا يقضى بتطليق الأولى (إو الثائية) بطلب من الأولى إذا تزوج الزوج بثانية. 
والزم القانون التروجين بتسجيل الزواج لدى السلطة الدنيةء» كما نيط الطلاق 
بالمحاكم المدنية"'؟. 

وقد يقال إن الدولة اخميدية مثلت انقطاعا قصي فى سيرورة علملة التعليم 
والقسانون فى اللإأمبراطورية؛ باتباعها أفكار #السامعة الإسلامية). والحق أن 
السلطان عبد الخحمید الذی حکم من عام ۱۸۷١‏ إلى عام ۱۹۰۹ء حاول أن 
يطبع #الرابطة السياسية٤‏ بين رعايا الدولة العتمسانة بالطابح الأسلامیء فى 
مواجهة النزعات القومية التى تفجرت فى الإمسبراطورية. كما حاول عبد الحميد 
أن يعيد تأسيس شرعية الدولة وشرعية السلطان . الخليفة على أساس إسلامى؛ 
ولکله ‏ مقابل ذلك ۔ جعسل شيخ الإسلام تحت الرقابة الشديدة وعمل على 
إضصعاف الطرق الدينية. 

غير أن سياسة السلطان عبد اميد #الإإسلامية» فشلت» وجح تيار القومية: 
تركيا الفتاة» والقسومية الحربية؛ والحركة الصهيونية فى فلسطين . وفى تركياء 
ومنف انقلاب الاتحاد والترقى عام ۸٠۹۹ء‏ مجلرت القومية التركية مع العلمانية. 

لقد شهدت الفترة التالية لحرب البلقان عامی ۱۹۱۳ و٤۹۱٠‏ وحرمان 
الإمبراطورية من ولاياتها البلقسانية » نزوعاً نحو تمجيد #القوميسة التركية. وبعد 
الثورة العربية الكبرى عام ١١۱۹ء‏ إلتى نظر إليها الأتراك على آنها طعنة عرية 
فى الظهسر بدعم من الإنجليز للشريف حسين» تول الاتحاديون إلى سيساسة 
#التتريك٤»‏ بأتجاه غباور التراثين العربى والاسلامى . وبسياسة #التتريكةء عحول 
الاتحاديرن إلى تمجيد القومية الت ركية؛ء وتشددوأ فى فرض اللغة التسركية فى 
المدارس واآلدواوين وفى أرجاء الإأميراطورية. 


. روبير مانتران (محرر) تاريخ الدولة العثمانيةء ج۲۲ ۾. مس . س .ذ ص ۹۲۔۹۳‎ )١( 


A 


كما اتبع الاتحاديون سياسة «علمنة نشطة» أدت إلى تبديل المشهد المؤسسى 

العشمانى تبسديلاً محسوسا. ففى عام ۳١۱۹ء‏ أصدرت الككومة تشريعا لحد 
من مسجال تدحل الحاكم الدينية» ولوضع القشضاة الشرعيين تحت السلطة 
المدنية. وفى عام ١٠۹٠ء‏ صدر مرسوم لتوحيد مجمل اهار القضائی؛ با فيه 
اللحاكم الديية (الشرعية)ء تحت إدارة ورارة العدل وحدهاً. وفى الاعتباه ذاتهء 
اجتهدت الخكومة فى تويل #العلماء» إلى «موظفين» بربطهم بالإدارة المركزية 
وبتخصسيص مرتبات لهم أسوة بموظفى الدولة الأحرين . آما المدارس الدينية› 
فقد وضحت تىت وصاية وزارة المعأرف. كما حضعت الأوقاف الخيرية لأشرأف 
متزايد من ورارة الالية . أمأ قمة هرم السسلطة الدينية ؛ شيخ الإسلام» فقد جرى 
جریده من جائب كبير من صسلاحياته الوزارية وفقد مكانه فى مجلس الوزرأءء 
ولم تت تتبق شت إدارته إلا إدإرة الشتون الذينية . 

وهدفقت هذه العلمنة النشطة» إالتى كان منظرها ضياء غو قلب»؛ إلى سيطرة 
الدولة على الدين (الإأسلام). ولم يكن هدف الاتحاديين إقصساء الإسلام» بل 
تجديد الإسلام » فى إطار تجديد الإمبراطورية الطورانية"؟. 

وفى ارتباط مع #القومية العلمانية؛» سيتبنى الاتحاديون أفكار ضيأء غو قلب 
حول «القومية الاقتصادية» » تآثر! بأفكار عالم الاقتصاد الالانى فردريك ليست 
ومدرسة الاقتصاد السياسى الالانى . وتلخصت تلك الافكار فى آنه كى تصبح 
تركياً قوية ومستقلةء بتعين عليها الأعتماد على قراهاً الاقتصادية الخأسة 
والتخلص من السيطرة الرأسمالية الأوروبية؛ وإنهاء شبكة الاحتكار التى تتمتع 
بها القليسات فى أالتجاأرة وفى الصشساعة العشسانية الوليدة» وتكوين ا 
فومية قادرة على الإمساك بزمام مصير البسلاد فی جمیع قطأعآت الاقتصاد. 
وبالفعل » اتخذ الاتحادیون بین عامی ۱۹۱۲٤‏ و۸١۱۹‏ عدة إجراءات ترمى إلى 


(#) تعلق الطورانية: بال ہو عب واللغات الأسيوية التى بست بآرية أو سسامية التي کائت تضمها 
الإمبراطورية العشمائية . 


AE 


إيجاد مسار لاقتصاد قومى» مثل إقرار تعريفات جمركية جديدة حماية الإنتاج 
المحلى» وإعسادة تنظيم البنك الزراعصى»؛ وإنشاء بنك الاعتماد الوطنى (ملى 
ہنكاس) لتوفير رءوس الموال الضرورية للمشروعات التجارية والصناعية بمنحها 
مزايا وتسهيلات مثل تقديم أراض مجانية للمشروعات وتسهيل نقل وتوريع 
المنتجات وإنشاء شبكة تعاونية استهلاكية وإنتاجية واثتمانية. 

لد جاءت الأتاتوركية (۲۲ - ۱۹۳۸)» کمشروع جذری واکاریکاتوری؛ 
فى بعحض جسوأنبه» فى إطار العلمانيسة والقوسية» لسيستكمل مشروع دولة 
التنظيمات » ودولة الاتاد وإلترقى . 

وكان إلغاء الخلافة المكون الرئيسى فى المشروع الأتاتوركى لتجذير العلمائية 
والقومية. وهو مشروع #دولتى نا8٤‏ إعتمد على االدرلةة فى علمنة وتخريب 
وشحدیث ترکیا. 

لقد بدا مشروع الاتاتوركية بإلخاء السلطنة فى الأول من نوفمیر عام 1۹۲۱ء 
ثم إعلان الجمهورية فی ۲۹ من اکتوبر عام ۱۹۲۳ . وألغيت الغلافة فی ۴ من 
مارس عام ١1۹۲ء‏ فكانت خحطوة حاسمة فى المشروع . إذ لم يعد اللإسلام 
#الرابطة المماعية» ولم يعد الأمر هو تحسديث الدولة من لحلال تحديث 
الأسلام ء بل اتباع شيار التسحديث دون الإسلام ومن خلال الثخريب . 

وهنا أصبح أتاتورك أكشر جذرية من منظر -صركة «الشبان الأتراك؛ ودولة 
الاتحأد والترقى ضياء غر قلب. إلذى كان يرى أن آخياة الاجتماعية ينبخى أن 
تكون قومية فى جوهرها إسلامية فى شكله؟. 

فقد كان آتاتورك پعتقد آن الإسلام هو سبب ضحف وزق ترکیاً. وکان 
() روبير مائتران (محرر)» تاريخ الدولة العشمائيةء ج۲ م. س .ذه س ۳۲۲۳۔۳۲۵ , 


(۳) ورد فی : شسریشف ماردت؛ آلدین فی ترکےا الخديشة؛ فی : صالح بکاری (تعرپب): يساد إلدين 
ال جتماعية» الدأر الو نسية للنشر؛ توئس» 14۹۴ . 


عا قاله: «إن غلطة آل عثمان وآل سلجوق من قبلهم» كانت نسيانهم لتركيتهم 
لانتمائهم للجامعة الإسلامية ونسيانهم جنسيتهم . فكانت النتيجة نها (تركيا) ارتضت 
الذل والاسر وتدحرجت إلى هدف حقير جعلها مستعبدة فى سبيل الله . 

وأعقب إلغاء الخلافة وبجقتضی القانون ٤۲۹‏ المؤرخ فى ۳ من مارس عام 
٠: ٤‏ آن أصبسحت كل المسائشل الديئية المصلة بالعقيدة والعبادات وإدأرة 
الو سسسات الديلرة»› تخضسح ودارة الشسئون الدينية التى تتبع مسباشرة ريس 
الوزراء؛ء ويختار رئيس ألوزراء مسدير هذه اللإدأرة ويعيله رئيس إالخمهورية. 
وبذلاف آصيح رجال ألدين موظفين تختارهم الدولة وتعيلهم وتمنحهم روأتبهم. 

ولحضسعت مؤسسات التعليم لورارة التربيسة عام ١۱۹۲ء‏ وآغلقت المدارس 
الدينية التی كانت مرأكسر تكوين رجال ألدين وتتمول من الهبات والاوقاف 
الحاصة ء وانتقل التعليم الذى كانث تقدمه المندرسة السليمانية لتكوين فقهاء من 
درجة عليا إلى كلية الشريعة فى جامسعة إسطنبول. وآلغيت المحاكم الشرعية 
(۱۸ من ابریل عام ٤‏ ۱۹۲). 

وتيست ذلك إجراءأت »> اتاد الق عة غطاء للرأس (۲۵ من وقمبر عام 
“۴١9‏ وحل الطرق الدينية ۴١(‏ من نوفمصبر عام )۱۹۲١‏ وتخيسير الشقويم 
ألسنوى إلى التقسويم الميلادي (الاول من ناير عام 1( ووضع قسأئون 
جزاتی جدید تبن القانون المدئى السويسرى ٤(‏ من أكتوبر عام »)4۹١١‏ وإلغاء 
اعستماد الإسلام كسدين رسمى للدولة (١٠من‏ إبريل عام ۹۲۸)ء وتغيير 
اروف الابجدية فى الكتابة (ألآرل من نوفمسبر عام (AYA‏ ورفع إلأذان 
باللخة التركية (۳ من توفمہر عام ۱۹۳۳). 


لشف اعلسن تأتورك فى مۇر الول زب الشعب في ١‏ من اآکتوبر عام 
٠». ۷‏ إن مشروعه السياسى يقوم على آربعة أركان هى : الجحمسهورية» واللية 


. ۲۱۲ الطنوبى > مدر سبق داگره:؛ س‎ (١ 


اک 


(القومسية)ء و الشعبة > وآلعلمانية . کی امغر الشاثى لجرب ألذى انتید عام 
۰ 1 اضیف رکنان آنحران هما ألدولتية » والانقشلابية. وقد أعشبربت هذه الأركأن 
السٹ دعائم الدستور اتر کی عام ATY‏ ¢ فسا صبیحت ساس نظام الدولة كما اء 
فى النص: لإن تركياً جمهورية؛ ملية » شعبية» دولثية» علمانية انقلابية». 
وبذلك فإن الافكار المؤسسة للأيديولوجيا الاقاتوركية هى : 
الفكرة أخمنهورية» آی أن پستسدل بالنظام أللكى (السلطانى العشمائى) 
النظام األجمهورى . 
الفكرة القومية (اللية) أى أن يستبدل بالرابطة السياسية إلدينية (الاسلامية) 
الرابطة السياسية الوطلية التركية (القومية) . 
الفكرة الشعبية؛ والتى كان معثاها صرب نفوذ الأرستقراطية السلطانية 
العثمانية والملاك الإقطاعيين ورجال إلدين . 
الفكرة الدولسية» آى أن تكون الدولة هى آداة علمنة وتغريب وقصديث 
ثركياً فى أالجالات الاجتماعية وألاقتصادية والسيأاسية . 
س الانقلابة» أف ألثورة من اعلى على إلافکار والۇ سسأت والأوضأع اتی 
العلمانية » والتى عنيت فى السسياق السركى سيطرة الدولة على المجال 
ألذیئى ولیس »جرد الشصل بن الدولة والدين . 
والحق آن مفهوم «العلمانية؛ تعرض لثأويلات فلسفية وآيديولوجية واجتماعية 
شتى . فالعلمائية صامعااءمS‏ مشتقه من ەاںتەS‏ آی العلمانى (فتح العين) غير 
الديئى - غير اللاهوتى. وبالفرنسية ع٣واعنھ]‏ من ناء آی ما لا پدحل فى 
إطار ال كليروس. 
وقد نشا الفهوم فسى أوروباء وفرنسا بوجه خأص» وتطور ليصبح فكرة 


بار 


سياسسية تولدت عن فصل الكليسة عن اإالدولة. وبنتيجة هذا الفصل»ء تصبح 
الدولة «مسستقلة٤‏ فى شئونهسا الزمنية» تمأرسها قى ضسوء العقل وليس بوإاسطلة 
الدين » وينبخى عليها آن تكرن محايدة لأ تتدحل فى إمور إلدين» بينما الكنيسة 
حرة قى شئونها الروحية الديسنية. ومن ثم تصبح العلمانية هى الفصل بين 
الكثيسة والدولة. 

بيك أن العلمانية الفرنسية اللائكية؟؛ والتى تآئرت بها التسجربة الاتاتوركية» 
تقدم موذجا متمايزاً شديد الخصوصية » أصبحت به العلمانية ليس مجرد الفصل 
بين الكنيسة والدولة» وإنا ذات طابع نضالى مضاد لکل ما هو دينى. 


فأالشورة الفرنسية (۱۷۸۹) بإقرارها «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» المشبعح 
بغلسفة التنويرء وضربها للنظام الإأقطاعى › قوضت سلطة الإكليروس؟ بمصادرة 
. أملاك الكئيسة؛ وإلغاء عشسورها والمطالبة بإشراف سلطات مدلية على الزواج 
والاسرة وألتسربية. ولم يكن الامر بغيسة الفصلل بين الكنيسة والدولة» بقدر ما 
كان للإحضاع الكليسة الكاثوليكية لسلطة الدولة» وتنظي مها لتصبح مستقلة عن 
كئيسة روسا. وبمقتضى القانون المدنى لرجال الدين (٠۱۷۹)ء‏ أصبح الكامن 
موظفًا مدنيسا بالدولةء كما أصبح رجال الدين ينتخبون من قسبل المتدينين وغير 
التدیتن . 

شير أن التطور اللاحق حدث مع إعلان الجمهورية (۷۹۳)؛ عندما وقف 
الإكليروس مح قسوى الثورة المضادة» فى الوقت الذى تهسيآات فيسه آوروبا كلها 
لوآد الجمهورية. هثاء آذ العسداء لاوإكليروس طابعساً نظاميا» وأصسبح العداء 
للإكليروس» أالعتبر فى لحندق أعداء الجحمهورية» نوعاً من العداء للدين» !تخد 
تعبير #عبأدة العقلة أو اديانة العقلة فى موأجهة اللإأكليروس . 

وهكذا أصبح الصراع بين اللاتكية (العلمانية الفرنسية) والإكليروس فى أتون 
الصسراع بين الحمسهوريين واللكيين» وهو صراع تطورت أشكاله الحادة خلال 


کرک 


القرن التاسسع عشر» ليفضى إلى فصل الجمهورية الشالثة بين الدين والدولة» 
باسم القيم اللائكية الجمهورية فى مواجهة القيم المسيحية اللكية؟. 

ومعئى آحرء أرتبطت لائكية الجمهورية الثالثة متمثلة فى العداء لندين ولیس 
مجرد الفصل بين الدين والدولةء بالصراع السیاسی اخ مهوری ۔ الملکی) فی 
رمن كانت فيه الكنيسة السكاثوليكية ترعى القوى الملكية الريفية» وتحاول فيه 
القسوى الأوروبية التسدخحل ضد فرنسا الشورية. ومن ثم كانت «السمهسوريةة 
وصنوها #اللائكية؛» آيديولوجية نضالية مؤسسة على «وضعية) القرن التاسع 
عشرء فى الوقت الذى أضحت فيه الكليسة الكاثوليكية والقوى التى محتضنهاء 
توصف بألرجعية الشديدة. 

وهكذاء فإن اللائكية «العلمانية الفرنسية٤‏ أحذت طابحا ايديولوجسيا نضاليا 
مضادا للدين أكثر منه طابعا إجسرأائيا للفصل بين الدينى والزمنى أو بين الكنيسة 
والدولة. واحتلفت بذلك» عن العلمانية فى إنجلترا التى مارال الملك فيها رأس 
الكنيسة» وفى الانيا التى يدفع فيها المواطنون العشور للكنيسة» وفى الولايات 
المسحدة حيث الدولة #محايدة: إراء الكتيسة ولا تتدحل فى كل ما هو ذو شأن 
دټنی . 

والواقع أن مصطفى كسسسال (آتاتورك)ء الذی تكون مسعرفيا وتدرب فى 
الأكسأديية العسسكرية فى طولون بفرنساء فى نهساية القرن التأسم عشر تاأثر 
بالايديو لو جيا الوضعية التى كانت تسيطر على فرنسا كليا آنذاك؟. وقد حاول 
أتاتورك استنسأخ «اللائكية) الفرنسية ضمن مشروعه لتخريب تركيا. 


إن ألتضسريب هو الاستمذاأد سن الخرتب» ويراو ح من اسستمداد الاأستهلاك 


avid Martin, A General Theory of Secuiarization Exploration in Interpratative Sociolo- (4) 

gy, Oxford, 1978, pp 6-9. 

(۴) ه. آ. ل فیشرء تاریخ آوروبا فى العسصر اديث» تعريب أحمد جيب هاشم ووديع الضسبع؛ دار 
العارف القاهرة» دون تاریخ» ۳۲۱۔۲۲ . 


A۸4 


(اليتز ‏ الكوكاكولا ‏ مأكدونالدر) إلى استمداد مخرجات التخدولوجياء وحتى 
استمداد الافكار والقيم والمؤسسات (للسير فى طريق الحداثة). 

ومسشروع الاتاتوركية؛ء كسما آراده آتاتورك» هو الانفصال عن ألشسرأاث 
الإإسلامى» بحسد محاولات الانقكاك منه فى عصر التنظيسات» وحخلال ثورة 
الاكماد والترقسى » للانخراط فى الغرب . وكائنت اللائكية» أكون الرئیسى فى 
مشروع الكمالية للتواقم مع الغرب» فى ارتباطهسا بأفكار الحمهورية»ء واللية 
(القومية)ء والشعبية» والانقلابية. 

فالفكرة الجمهوريةء تطلبت إلغاء السلطنة» للفصل بين السلطنة واخلافة: 
ثم للإلخاء الضلافة ‏ با هى سلطة دينية فيما بعد - والفكرة القوميسة» كرست 
الاتفصال الت ر كى (قوميا) عن الرابطة اللإسلامية. والفكرة الشعبية» عبرت عن 
صراع اجتماعى سياسى مع الطبقة الإقطاعية الموالية للخلافة ولرجال الدين. 
والفكرة الانقلابية» كانت تعنى الإأطاحة بالنظام القديم (التقليدى) القائم على 
ساس دینی . 

وجاء فرض #اللالكية»» بواسطة آداة الدولةء» على المجتمع» فى مسرحلة 
أولى كما حدث مع اللائكية الفرنسيسة» بإلحضاع المؤسسسة الدينية (المساجد 
والدارس والقضاء) للدولة. وفى مسرحلة ثانية» أستهدفت #اللاتكية۲ء محاأربة 
کل نشاط دیسنی اجتساعی وإلغاء كل رمز دينى (وصولا إلى حروف السكتابة 
واللباس) -حتى أصبحت اللاثكية ديا وضعيا للدولة» يفرض على المجستمع 
اعشناقه بواسطة قوة الدولة وأجهزتها الأيديولوجية والقهرية (إحيش أساسا). 

لقد ارتبطت العلمسانية فى ألغرب بقسيمتى المسأاواة وحرية الضمير (ألديلى 
وغير الدينى) وهما قيمتان لارستان للديقراطية > ممأ أدى إلى إرتباط الدجقراطية 
بالعلمانية . ولكن كسما فى تجارب آخحرى» كانت اللائكية الاتأتوركسية؛ لائكية 


دولتيةء قأمت على إحضساع الجتسمع للدولةء وانتهت أن تكون فوقيسة 
بيروقراطية شكلية لا تعبر عن ذاتية المجتمع» أى صورة «كاريكاتورية؛ للعلمنة 
بتعيير محمد أركون؟» لتكون النتيجة انبعاث المرجعية الإسلامية » وليتحول 


التغريب إلى حداثة شكلية؟. 


(1) محمد أركوك؛ العلمنة وإلنين . ۴ ۳ سء د س۹۲ , 
(۴) محمد آرکوك: تقس المصطر السابق ذكره سا٩‏ . 
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(۲) الجييش والدذيمقراطية وحودة الإسلام 


لر كان اليش هو الأداة الى نفذت الثورة الأتأتوركية» استصمرارا لدوره 
هو حارس الاتأتوركية دون الانبخراط الباشر فى ألحياة ألسياسية . 


فالدا إقذى أرساأه آتاتورك› لي صح قانو ا فی دیسسمپسر عأم SE‏ الزم 
الضباط الو-جودين باشدمة وانتخبوا للبرلان بأن يستقيلو!ا من أليش . كما أن 
إلادة ١٤۸‏ من قانون أسراءات العسكرية جرمت أى جندى يشارك فى منظمة 
سياسية أو آى تظاهرة أو يكتب أو يعحدث فى المساثل السياسية. 

وآکد ذلك التقلید الارشال فوری شاقماق » الذی کان يعتسر عسکريا من 
المدرسة القدية» ويعتقد أنه لاينبغى أن يكون للضباط أهتمام بالسياسةء فكأن 
لاا يسمح لرجاله حتى بقراءة الصبحت . 

یر أن تقد خیش الجر ف٣‏ » اذى لا سمح لافراده حتی بألتصر یت فی 
الانشخابات » اقثرن بتقليد إعطاء اخيش دورا فى حماية الدستور. فالادة ٠١‏ من 
اللائحة الداحلية للقوأت السلسحة التركيةء تنص على آن واجب اإلقوات المسلسة 
هو حماية وحراسة ادود لتر ية › ضافة إلى حمأاية التعاليم الت قأامت علا 
الحمهورية التركية ‏ . 

واقترن ذلك بتسشجيم الضباط الصسغار على أن يعتقدوا آنهم حملة البادئ 


William Hale “The Turkish Army in Politics i960- 1973, in : Finkel and Nukhet Sirms, (1? 
Turkish Slate, Turkish Society, Routledge, p. 57 - S58. 
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الاتاتوركية. وأستمرت خلال حكم أتاتورك» التقاليد العثمانية المتمثلة فى تعيين 
قادة الجيش كحكام للولاياتء وفى الثقل الملحوظ لوجهات نظر الحسكريين فى 
المسائل الداخلية. 

بيد أن رثاسة السلطة التنفيذية لم تلضصل عن قيادة الجيش خلال حكم 
آتأتورك . فاتاتورك إضصافة إلى كونه رئيس الدولة كان قائدا للجيش» كما آنه 
كان يحمل رتبة #ماريشال»» أى آنه كان من الساحية العسكرية البسستةء أعلى 
ضابط تركى فى الرتبة . وهله الرتبة لم ينلها آتاتورك شرضياء بل أستحقهاً من 
خلال انتصاراته العسكرية» سواء فى معارك الحرب العالية الأولى» إو معارك 
حرب التحرير التى تلتهاً. 

إلا آنه بعد وفاة أتاتورك أصبح الأمسر مختلفًا بالسبة للجيش» مع ثسلم 
الحكم الرئيس عصمت إينونو. فعلى الرغم من آن إينونو كان عسكريا ويحمل 
رتبة #جنرال٤»‏ وعلى الرغم من انتصاره البأهر على القسوات اليوثائية فى محركة 
#إينونو؟ الشهيرة التى اكتسب منها لقبهء إضافة إلى شهرة عسكرية وأسعةء فإنه 
لم يكن الأعلى رتبة فى اليش . لقد كان هناك «الاريشال؛ فورى شاقماق الذى 
منحه أتاتورك هله الرتبسة بعد معركة «السخاریا» ضد الیسونانیین عام ۱۹۲۱ . 
لذلك تقرر أن يكون شاقماق هو القائد الحديد للجيش؛› حلفا لاأتاتورك. 

هذا الانفصال بين رتاسة ألدولة وقيأدة اليش ؛ كان له آثر بالغ فی رسم دور 
الجيش فى المياة التركية حتى الآن. فقد أصبح الیش مؤسسة ذات کیان حاص 
وقيأدة مستقلةء» تشرف وتراقب من بعيد تصرفات السلطة التنغيذية» حى إذا ما 
وجدت آن هذه السلطة قد حأدت عن جادة الصواب وأساعءت أستيخدأم اکم 
تدحلت بقوة وحزم لوضم الأمور فى نصابهاء وضسمسأن اسشسمرار المبسادى 
ال"تاتوركية» وديومة ألنظام الجمهورى العلمانى فى البلاد. 
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ولاادة الديقراطية : 

ارتيطت إحالة الاريشال فورى شاقماق (قائد الجیش) فى ۲١من‏ يناير عام 
١١۹ ٤ ٤‏ باتجاه القيادة السياسية نسحو تأسيس سيطرة مدنية على القوأت المسليحة» 
ونيحو التسحول إلى التعددية المزبية بدلا من نظام إلحزب الواحسد. وهو الأهر 
الذى ما كان حًا فى وجسود شاقماق» المحافظ والسلطى والمؤمن باسستقلالية 
الجیش عن آی تدحل سیاسی فی شونه'؟. 

والح الرئيس عصمت إيثونو فى نحطابه آمام البرلان فى الأول من نوضمبر 
عام ٤٥‏ إلى آنه کان يعد لتغييرات قى إالنطام السياسى ليتواءم مح الستجدات 
فى السياسة العالسية . وذكر إينونو أن العسجز الأسأسى فى الشظام التركى هو 
افتقاد حزب معارض» ولذلك فإنه يعد للسماح بظهور مثل ذلك ازب . 

وكائت المستسجدأات فى السياسة العالية ألتى دت عثهاً إيسنونو هى أنتصار 
الدول الديمقراطية على الفساشية فى المرب العالية الثانية. بيد آنه كان قل 
اتضصح» داحليساء أن التحالف السياسى بين النخبة البيسروقراطية ‏ السعسكرية 
وملاك الأراضى والبرجوارية الشركية» جعل استمرار الوضح ألقاثم فى تركيا: 
مستیحیا  )٩(‏ لقد شهدت تركياء خلال ارب العالية الثائية »> تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والالية والمعيشية. فقد ارتفعحت أسعسار السلع الاستهلاكيسة أرتفاعا 
جنونيا لندرتها من جأنب» ولتوقف التجارة الدولية من جانسب آحر. واستغل 
كبار التجار الفرصة فلجثرا إلى تخزين واحتكار المواد الاستهلاكية لاسسيما 
الخذأئية منها. فنتح عن ذلك هسوط مريع فى القيسمة الشرائسة لليرة الت ركية 
(التضسيخم)؛ المر الذى دفع الدولة إلى التدخحل؛ بإصدار «قانون الدضساع 
الوطنی؟ فى ينأير عأم ٠ ٠‏ الى أعطى إالدولة سلطات أستستائية ضط 
الأوضاع الاقتصادية والمعسشية. إلا آن ذلك م يؤد إلا إلى زيأدة ثروات 


Feroz Ahmed, The Making of Modem Turkey, London, Routledge, 1993, p. 102. (¥ 
Feroz Ahmed. Op. Cit. p. O2. CY) 
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البسروقراطية وكبار ملاك الأرأضى فى الريضه وتجار ادن من اليهود وألاأرسن 
واليوتانسن. وبدات رياح الل مس تم آرجاأء لااد اسسا الأوضاع العسمشة 
المتدهورة لا سيما فى أوساط فقراء الفلاحين والعمال والخرفيين» والبرجواريتين 
ألصغيرة وإالتوسطة إللتين سعدا شلال حکم أتأتورك > وأصبسحتا تطانہان 
بضرورة تغيير بنية النظام سياسيا واقتصاديا". 

ومام ذلك ۽ اتساد عمصمت إينونو أحسة أتاتورك› الذي أوعر ەسسو عة 
دى الشرعية القائمة. 

واستعاد إينونو اللعبةء بأن أرعز إلى جلال بأيار أن يبح زعيم العأرضة. 
وکان جللال بایسار شو تئب ازەر ٤‏ الذى شغلل منصببا ریس ألوزراء فی جيهت 
اتاتورك» ثم أصسبح رجل اقتصاد وأعمسال ورئيسسا لعدة مجالس إدارات فى 
کر یات الشر كات واينود 

وكان بأيار مع ثلاثة نواب آحرين؛ يشكلون كتلة يميئية برطانئية تقد سياسات 
سحو بے الشعب اخمهوری . وکان التادثة الا لحرون ھم : 

عدلان مندریس › نائ آیدین > وكأن أحد السامين المشهسررين › ولحطا 
مرموقا ومن كبار ملالة الأرض ومزارع القطن فى آرمير. 

بحس ۆد کوېرولو» ناشب کارس + و کان اسا امسا ومۇرنا مسعروقا م 
أكبر مخقفى تركيا فى عصره؛ إضافة إلى آنه سليل أعرق عائلة تركية بعد آل 
عگمان ۽ إُذ سارت بست ادر الأعظم لاریع أو یمس مرآت . 


وفیقی کورالتان» نائب إيتيل» وكان أحد إلقضاة والحامين المحترمين. 


(1) ورد فی ۲ مصطفی الزین؛› ذثب الأناضول» م. س. د ص۲۹۸ . 
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وی سار إن بأيأر» ومندریس ؛ وکو رالتات: انوا س إلا اء البأرزين فی 
حزب الشعب الجمهورى» إلا أن «كتلة الأربعة التى انضم اليها كوبرولو من 
ازج الحزب» كانت تطالب بتغيير سياسات الحزب» وتطرح آفكارا إصلاحية 
حول الحريات الديقراطية والليبرالية الاقتصادية . 

وكسانت كتلة الأربعةء بزعامة بایار» هی التی اعلشت تساسيس ازب 
الدعقراطی» فى ۷ من يناير عام ۹ . 

وفی البداية »> بدا 3اللمزب الديقرأطى: كما لو كان زيا تحت سيطرة الثظام . 
فازب أقر المبادئ الست للأتأتوركية» ولكن قادته أرادواً إعادة تفضسير تلك 
المبادئ وفق الظروف أخديدة» وآن هدفهم - كما قالوا- هو تقدم الديقراطية. 
لقد آرادوا اللحد من تدخحل الدولة بأكبر قدر ممكن والتوسع فى الحقوق واخريات 
ألفسردية وجل إالسادة الشسعسية من القاعغدة ولیس من أعلى أو مسن ازس 
الحاكم.. 

وتدریجا» اس تقطب اسز ب ألديقر اطى اعدا مر أيدة وآصبعح مل تعسبيرا 
عن الرغبة الشعبية العارمة فى التغيير . 

وقبل أك يتعاظم نود اسز تب الدعقراأعطى ویستفحل حطر ء » قرر زاء 
الحزب ال حمهورى تقديم موعد الانتخابات النيابية آلتى كسان مقررا إجراؤها فى 
عام ٣۷‏ لإاجرائها فی ۲٢‏ من پوليو عام . 

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز ٦١‏ ناتا عن النزب الديقراطى . صحيح 
آن حزب الشعب الجمهورى هر ألذى غار بالاغلبيةء إلا أن ازب الديقراطى 
أصبح ایز سب الٹائی فی تر کیا وبألتالى › فقل قضی عدی هيمنة الحزب الوإاحد 
الذى حكم البلاد مند قيام اخمهورية الأولى فى عام ٤‏ 

ری اغسطس عام 14٦‏ آز ت الشسس امهھوری کو عة سد اید 
برثاسة رجب بكيرء الذى اول أن يلجم شعبية ازب الديقراطى» بإصدار 
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قوأنين لتقييد الصحافضة والتضييق على رعماء ولواب الحزب الديقراطى . إلا آن 
حكومة رجب بكير+ء سرعان مأ استقالت تحت ضغط المعارضة الشرايدة» 
وانضمام ٤١‏ نائبا جديدا للحزب الديقراطى من حزب الشعب الجمهورى: 
وخلفتها حكومة مؤقتة ححمت البلاد حتى 1 من پنایر عام ۱۹٤٩‏ . 

وفی ۲۴ من يثأير عام 1۹٤۹4‏ تألفت حكومة جديدة برئاسة شمس الدين 
غو ناتالى الذى أعلن فى حطاب له أمام المجلس الوطلى فى جلسة الثقة آن: 

#على تركيا أن تعخذ من الانظمة الديقسراطية الغربية نموذجا لها. وأن حرية 
الاعتقاد السيأسى مقدسة:''“. 

وآمام ذلك» طالب نوأب ازب الديقراطى؛ بالريد من الخريات الديقراطية 
ووضع قانون انتخاب جديد. ووافق المجلس الوطنیى فى ٠١‏ من فبسراير عام 
۰ ۵ على وضع قانون انتخابات جذید. 

وبصدور القانون» بدأت الحملات الانتخاية فى جو من اخرية وإالديقراطية 
لا مشیل له فی تاریخ ترکسیا السدیث. إذ ايحت -حرية عقد الاجت ماعات 
والمهرجاأنات الانتخابية ونشر حطب مرشحى المعارضة. كما سمح لزعماء 
المعارضة بشرح برامجهم ومبادئ جزبهسم عبر الإذاعة الرسمية على قدم المساواة 
مع مرشحی الحزب الاکم. 

وجرت الاتعخابات الجديدة فی ۱٤‏ من مايو عام ۱۹۵۰ء فأسقرت عن فور 
ساحق للحزب الديقراطى» فساجاً الاتراك؛ رالرآی العام الآوروبی الذی کكأن 
يتابح عن كثب سير الاتشخابات. فقد حصل الصزب الديقراطى على ٤٠١‏ 


: ورد فى‎ )١( 


Rashad Kasbat, Democceracy and Populisim in Turkay, 1n :Rules and Rights in the Miklile East 
;Democracy, Law anf Society, Washington, washington University Press. 1995, 
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مقاعد من أصل ٤۸١‏ مقعداًء بينساً لم يحصل حزب الشعب الجمهورى إلا على 
مقعداء ليفقد هيمنته على اكم إلتى استمرت سبعة وعشرين عاماً متواصلة. 

لقد کان فوز ازب الدیقراطی فی انتخابات عام ۰٥۱۹ء‏ آھم منعطف فی 
تاريخ تركيا الحديث بعد قيام الجمهورية وإلغاء اسخلافة. 

ويعد إعلان الانتخابات» استقال عصمت إينونو من رئاسة الجمهورية› 
بالرغم من طلب رعسماء الحزب الديقراطى منه وإصرارهم على آن یبقی فی 
سدة الرثاسة»ء احتراما لاضييه العسكرى والساسى» وتقديراً لدوره فى التحول 
الديقراطى » إلا آنه أصر على الاسشقالة من رثاسة ألدولة. وأنتخب المجئس 
الوطنى جلال بايار رئيسًا للجمهورية. وكلف بایار عدنان مندریس بتسأليف 
سكو مة جديدة. 

واإلحق أن فور السزب الديقراطى » كسان نتيسجة لنجاحه فى إثأرة الاستياء 
الشعبى ضد حكومة ازب الوأحد وحزب الشعب الجمهورى. لقد نح قاأدة 
المسزب الديمقراطى فى تحويل هذا الشعور إلى عصداء صريح ضد الحزب 
الجممهورى»؛ أى الحزب الذى أسسسه أتأتورك وتولى السلطة منذ تأسيس 
الجمهسورية . فتركر الاهتمسام الرئيسى للحزب الديقراطى فى الفترة بين عامى 
٥‏ -_ ١۹5۰ء‏ على التآكيد على احتلافه عن حزب الشعب الجمهورى 
الحتلاقا حقيقيسا. واتهم مؤسسسو الحزب الديقراطى أعضاء حسزب الشعب 
الجمهورى بانهم يثلون اديكتاتورية الانتلجنسيا!» وصف عدنأن مندريس 
منظمات رزب الشعب بأنها «منظمات فاشية» وقال: «إن الاخحتلاف بين نظام 
ستالین ونظام حزب الشعب الجمهوری فی تركياء هو مجرد احتلاف بسيط». 


الحزب الدیقراطی فی انتخابات ٠٤‏ من مايو عام ۰١1۹ء‏ . لم يشر إلى اسم 
Rashad Kasbat, Op. Ch. (4)‏ 
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من مايوء دون شكف؛ كيوم ذى أهمية خاصة»ء إذ وضع نهاية لرحلة فى 
تاريختا وكان بدأية لمرحلة آلحرى (. )٠‏ قمع انتخابات ۱٤‏ من مایوء جری اتخاذ 
حطوة مهمة من خلال ثورة تعد آهم من کل ما تحقق فى بلدناً سابقًاً. . تەن 
لسلا حكومة من اخكومات العديدة التى كانت نمثل الحزب نفسه وتتوالى وإحدة 
بعد الأخحری . ولكننا حزب جاء للحكم بإرادة الأمة. . لقد شهدت السنوات 
الحاضية» استمرار نظام للحكم دون رقابة وطنية أو سياسية» ما أدى إلى تفاقم 
اي“ لحطاء وألقساد وألشجأوزأت» . 
بالتآمر مع الجيش للإطاحة بحكومة ازب الديقراطى»ء وقال : 

«إن هدفنا الوحيد هو تقوية الديقراطية فى بلدناء وإذا كان الحزب الجمهورى 
يرغب فى تقسديم العون› فعليه أن يتخلص من قيادته المصابة رض ج 
الأستحوآذ على السلطةة. 

لقد قدم ازب الديقراطى نفسه خلال سلوات المحأرضة وإبأان وجوده فى 
الحكم» على آنه ثل الإرادة الشعبية ومصالح البرجوارية الصاعدة فى مواجهة 
الشخبة البيروقراطية ‏ العسكرية الى تشكلت فى آثناء حكم أتاتورك وإينونو. 
لاإصلاحات. وكان الدعم الكامل للمبادرة الخاصة وفتح المجال أمام القطأع 
اللخاص»؛ ركنا أسساسيا فى برنامح الحزب الدقراطى لواجهة الدرعة التسدحلية 
للدولة التى تسترت وراءها مصالح النحبة البيروقراطية ‏ العسكرية؟ . 


Rashad Kasbat, Op. Cit. O} 
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ومثّل مبدأ «حرمة الاقتراع وقدسيته»» أساسًا للإرادة الشعبية وللدفاع الذاتى 
للمواطن عن حريته ولتغيبر الحكومة. 

وعبر عن ذلك مندریس بقوله : 

القد جرت العادة على إن يحكم شخص واحد فقط» وعلى ألا تشارك فى 
صتح السياسات سوى فثات قليلة. ولكن مع ثورتنا الديقراطية (يقصد فور 
الحزب الدعقراطى فى الانعخابات)» إكتسب ملايين من المواطين حق التصويت 
وأصبحوا يؤثرون فى ممجال إدارة بلدنا. لقد أصبحرا موأطنين حقيقيين»؟. 

وفى تحد وأضسح للنخبة البيروقراطية - الصسكرية» قال مندريس : قدا 
كان من الممكن آن يتآمر ثلاثة أفراد للاستيلاء على الکرسی من فرد رابع ؛ بينما 
ترقب الامة الأمر عن بعد. كانت هذه هى السيأسة فى ذلك اين (يقصدإبان 
حکم الحزب الجمهورى). وكأن مصير البلد بأكمله يتحدد عن طريق هذا الفرد 
أو ذاك . أما إلآنء فإن الأمة برمتها وعبر آنحاثها كافة هى الت مدد مسصير 
البلد. . ولا يتوق هذا البلد لأن يمسبح مسسرحا لغامرات دموية. . ولهذا 
السبب فإنتا عصممون» شأنناً شأآن الغالبية العظمى من موأطنى ألامة ألتركية› 
على التخلب على هله الغامرات وهولاء المخامريه»"؟. 

وبعد ذلك بأسبوع» وقبیل انقلاب ۲۷ مسن مایو عام ۱۹۹۰ الذی أطاح به 
وقاد به إلى القصلة لإعدامهء واصل مندريس تسديه للنخبة البيروقراطية 
العسكرية» فى آثناء الاضطرابات التي سبقت الائقلاب العسكرى بقوله: إنهم 
يرغبون فى معرفة ما إذا كان من المسكن الوصول إلى السلطة عبر وسيلة أخحرى 
غير الانتخابات. وإذا كنا نؤمن بنضح الامة التركية وبمزاياً الديقراطية» فينبغى 


Ciurnhuartyet, Z/i960 , ($ 
Havadis, HB/SFIGO . {YT} 
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أن نوافق علي أن الانتسخابات هى الطريق الوحهيد للوصول إلى السلطة أو 
فشذ سء ؟. 

غير إن تحدی ازب الديقراطي ومندريس للتخبة البيروقراطة العسكرية› 
انتهی بالانقلاب العسکری فی عام 1۹٦۰‏ وإعدام مندریس واثنین من وزراثه . 

وبدا الأمر كما لو أن أ خیش › يبحاول إعادة نحلى إلظروف ألتى كانت قأثمة 
قبل عام ٠۹١ ٠‏ وذلك عن طريق الإأطاحة بحكومة منتخضبة ديمقراطيا وتبنى 
إل تجاه البيروقفرأطى العسکری فی التشريم والإدأرة وأخقاظ على التحاون الوثيق 
مع قيادة حزب الشعب الجمهورى . وجرى من جديد إحياء الاثتلاف بين ألجيش 
والبيسروقراطية والذى انضمت إليه رمسرة من الأساتذة الحامعيين»؛ للإجهاض 
مشروع ازب الديقراطى والتخلص من حکومته. 
صودة الرسلام: 

يرتبط الإسلام التركى بالقومية التركيةء على نحو يشكل نمطا متفردا هو فى 
واقع الأمر نتاج للتأريخ والهوية التركية . 

لقد أصبح ألأترأك مسلمين › فی القرن اسسادی شر ۽ ومح فتحهم للأراضى 
التى تقوم عليها الجحمهورية التركية حال . 

وظل الإسلام» أساس الهوية والشرعية والإشباع الروحى الفردى» بالرغم 
من الإإصلاحات التخرييية والتحديئية حلال عصر التنظيمات بنهاية العقد الثالث 
من القرك التأاسع عسشر» وقد جر صت السلطة فى تركسياء مسو اء گی فصر 
سيطرتها . فقد ظلت التركيبة الاجتمساعية والايديولوجية ألتركية (الإسلامية) 


Havadis, 26/5/1960, (¥) 
Andrew Mango, Turkey: The Challenge of a New Role, Op.clt p.77. (¥) 


تستنكر عنأصسر العلمنة والتغريب التي تزايد وزنها فى التطور ألتركى» وظلت 
تعتبر اللإسلام آساسا للقومية التركية. 

وفى ظلل حضور كاسم للسلطنة ‏ الدولة مقابل المجتمع» ظل الإسلام يثل 
أداة للحرابط الاجتماعى والتضامنية وتحسدى الدظام القائم آحياتًاء أى ظل 
الارتباط بين المجتمع والإسلام. وكانت الطرق الديئية هى مؤسسات الارتباط 
بين المجتمع والإسلام. 

وقد مسشلت الطرق الدينية أحد مظاهر الياة الاجتماعية فى الإسلام وفى 
الدولة العمشمانية. فقد كأن لتلك الطرق دور تاريخى فى الجحهاد دفاعا عن 
الإسلام على نحو ما حدث فى أثناء الغزو المغولى . 

كما كان للطرق الدينية دورها وتشكيلاتها دانحل اخيش العٹمائی» فکائت 
تفضتح تكاياها وزواياها حينما يحل السيش» على نحو ما فسعلت الطريقة 
البكتاشية التى أرتبطت بجيش الإنكشارية . وأحياتا ما كان شيوخ الطرق الدينية 
يسبسقون الهيوش العشمانية الفاتة أو يرابطون فى الشغور من أجل الجهاد. 
ووظفب السلطان عبد الحميد شيوخ ألطرق الدينية فى الاتصال بالقسيادانت 
والتجمعات الدينية فى أنحاء الإمبراطوريةء للدفاع عن #ا-لافة اللإسلامية» . 

ومارست الطرق الدينية دور تضامنيا فى المجتمع التركى من خلال التكايا 
والزوايا (التكايا اأصخيرة)» التي كانت مؤسسات لمارسة إلعبادة وتحصيل العم 
(الدینی)ء تمول من خلال تبرعات وآوقاف المریدين . 

وبذلك» كانت الطريقة والتكية» احتياجين لا يمكن الاسغتاء عنما فى 
أحياة الا جتماعية الحثمانية حيث كانت هتاك تكية فى كل قصبة (شارع رثيسى). 

وقی عام ۱۹۲۵ء جرى حظر الطرق الدينية فى تركياء وصودرت ثرواتها 
ومنعت من أن تعيد تطظيم نفسها. ولان هذه الطرق متدة الجدور فى اللياتين 
الاجتماعية واألدينية إلتر كيتين ؛ فقد انتقلت للعمل تحت الأرض وعملت على 
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تعزيز شبكاتها السرية وعلاقاتها التضامنيةء ودخلت في صدام مع مسشروع 
الأتاتوركية خلال حكم أتاتورك - إينونو» ثم عادت للظهور المؤسسى مع الحكم 
الديقراطى عأم 140° . 

إلطريقة النقشبندية : 


تعتبر آقدم الطرق الدينية . وقد آسسها محمد بهاء الدين النقشبندى الذى 
عاش فی بخاری بین عامی ۱۳۱۸ و۱۳۸۹ م. ثم حمل طريفته إلى الأناضول 
شيخ نقشبندى آنحر» هو عبد الله السماوى» فى أراخر القرن الخامس عشر. 

وبالرغم من أن رعماء النقشبندية قد شاركوا فى حرب التحرير الوطنية الى 
فادها مسصطفی کمال آتاتورك بین عامی ۱۹۱۹ ر ۱۹۲۳ء فإنهم انقلبوا على 
آتاتورك احتجاجا على سياساته العلمائية عام ۱۹۲٤٩‏ . 

وقد مجح الشيخ سعبيد الكردى شيخ الطريقة التقشبضدية فى شرق ثركيا فى 
أن يقوم بحركة معارضة لاتاتورك» ويحتل مناطق شاسعة: ويصل إلى ديأر بكر 
التى كاد يحتلسهاً. وآمر اتاتورك اليش بالتص دى ل ركة الشيخ مسعيد الكردى 
وآتباعه . وفی إبریل عام ٠۹۲١‏ ألقى القبض على الشيخ سعيد وبعض أتباعه» 
وجرى إعدامهم حيث علقت مشانقهم فى ديار بكر أمام اللجامع الكبير هناك. 

وکان من شيوخ الطريقة النقشيندية الشسيخ عاطف ال سکليبى الذى دعا 
الأتراك إلى الالتشاف حول النلافة؛ وكاب رسسالة بعنوان #الفرنجة والقبعة؟»› 
هاجم فيهسا الغرب وحذر من تنارل المسلمين عن عاداتهم وأخحلاقهم. وكانت 
تلك الرسالة سبباً فى قيام مسا عرف بثورة القبعة التی اندلعت فى ۲١‏ من يناير 
عام ١1۹۲ء‏ حتى تقرر القبض على الشيخ الأسكليبى وإعدامه. 

وف عام ٠‏ قامت حركة نقشبندية فى #مينيمين٤»‏ قادها الشيح أسد» 
الذى قبض عليه» ومات مسموما فى آالسجن. 


وشهد عام ٠۹۳١١‏ ثلاث إانتغفاضات نقشبندية» مثلت الواجهسات الدينية 
الشعية الخيرة مع مشروع الاتأتوركية. 

وفى أواحر الاأربعيئيأت ومع بدء نظام التعددية اخربيةء عاودت النقشندية 
نشاطها وعملت على تعزيز حضورها فى أوساط أصحأاب إلهن وموظفى الدولة 
وأساتذة الجامعات» وساهمت فى إئشاء حزب الشظام الوطنى (الإسلامى)ء 
الذى آسسه الدكتور نم الدين أربكان» وكان منخرطًا فى الطريقة اللقشبندية 
وقتهاً. 
الطريقة ألثورسية: 

تنسب الطريقة النورسية إلى الشيخ بديع الزمان سعيدى نورسى» الذى ولد 
فى قرية نورس عام ۱۸۷١‏ . وقد اتخل لنفسه أسم بديع الزمان» واتخذ من 
نسبته إلى قريته نورس بشرق الاناضول لقب انورسى». 

فى عام ۱۸۹١‏ سافر إلى إسطبول» ليقدم إلى السلطان عبد الحميد مشروع 
إنشاء جسامعة إسلاسية فى ديار بكرء أسماها #جامعة الزهراء» لتكون مسقابلاً 
للأزهر الشريف فى مصر. ولكن السلطان قبض عليه. 

ويعد خروجه من العتقل اتجه إلى سالونيك ألتى كانت تخلى بثورة الاعاد 
والشرقى»» وهناك التقى بديع الزمان سعسيدى النورسى بقادة حزب ألاتاد 
والترقى» ثم ما لبث أن اختلف معهم. 

وتكرر الاأمر نفسه مع الحركة القومية الأتاتوركية» -حيث شارك اللورسى فى 
حرب التحرير الوطنية ء ووقف ضد فتوى مشيخة اللإسلام ضد الحركة الوطلية؛ 
واستقبله مصطفی كمال فى المجلس الوطنى الكبير. إلا أن النورسى إنقلب 
على آتاتورك دفاعا عن الدين . ويسرر ذلك بقوله : آى ذنب وآى جريرة فى أن 
تقد أو تضمر عدم المحبة لرجل (يقصد اتاتورك) حول جامع آيا صوفياء الذى 
هو مدار شرف الشسعب وآية عظمی من آيات جهاده فى سبي ألقرآن» وهدية 
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ثذكاريسة من هدايا سيوف أجداده البواسلء إلى بيت للأصتام (يقصد هزار 
سياحيا)» كما جعل من دائرة المشيخة العامة ثانوية للبتات. 


ورفض النورسى حظر الطربوش وليس القبعة» معستبرا أن الذين استيدلوا 
بالطربوش القبعة الاوروبيسة» عن اقتناع ورضا هم قلةء وقال إن الملايين من 
الاتراك أكرهوا على «الاستبدالة إكراهاً. ويجرى ذلك فى الوقت الذى يتاج 
فيه للمأاسونيین وأشياعهم أن يسخروا بكل حرية وجرأة ووقاحة بالإسلام» وآن 
يمندحوا ویجدوا ملذات امور وآن يزینوا الزنى وآن يشوقوا الناس للقمار» فى 
حين يحرم على وعلى أتباعى أن نذيع وندشر رسالة القرآن المجيد وأن ندعو إلى 
الل" . 

وبعد ذللث توجه سعيدى النورسي من أنقره إلى مدينة «وأن»» وعأاش عيشة 
منعزلة مع بعض تلامسيذه» إلا أنه حوكم بعسد ثورة الشيخ سسعيد الكردى 
(اللقسشبندى) عام ١1۹۲ء‏ ووضع تحت الرقامة الحسرية بین عامی 1۹۲۸ 
و٠٥۹.‏ وحلال هذه الفعرة كتب #رسائل النورا ألتى كان يكشبها على 
قصاصات يلقيها من شباك السجن فيتلقاها تلامذته ويشسخونها وينشرونها. 

وقد شرح النورسى أهمية هذه الرسسائل بقولهء إن مهمة رسسائل اللور 
الأساسية هى خحدمة القرآن الكريم والوقوف بحزم مام الكفر ومواجهة الإإخاد. 

غير أن رسائل النورء حددت أسلوب #النورسية) كطربقة ديلية في ألعودة 
إلى الإسلام - القرآن والابتعاد عن العنف ونيد السفوضى» وانتهاج أسلوب 
الدعسوة فى المدارس واجوامع والمؤسسات (الاأنششار)ء وليس الانقلاب على 
الدولة. 


() تقلا عن الطوبی؛ مرجم سابق ص ۲۰۲ ۴ 
(۲) نور الخندى» السلطان عبد الحميد واخلافة الإسلامية» دار الكتب السلفية القاهرة : ٤١۷‏ ١ه‏ 
صر 2¥ . 


ومع يدء التعددية الحزبية عام ١١۱۹ء‏ اسستخدمت الطريقة النورسيسة 
«التصويت الانتسخابى» لدعم الحزب الديقراطى» بشكل سرى فى البداية» ثم 
بشکل علنی فی انتخابات عام ۱۹١۷‏ . وسواء فی عهد الحزب الجمهوریى أو العهد 
الدعقراطى» آرست الطريقة النورسية تقليد العمل من خلال الشرعية القأئمة. 
الطريقة الحلمية السليمانية: 

وتنتسب إلى الإمام سلیمان حلمی (۱۸۸۸ ۔ ۱۹0۹4)ء وهو سليل السلطان 
معصمد الفاتح» وعمل بالتدريس والانشخسال بالعلوم الدينية فى أواخر العسهد 
العشماتى . وكان يرز معارضى إلغاء الخلافة وإغلاق الدارس الدينية وتخيير 
الأبجدية التركية إلى اروف اللاتينية . وإعتر أن تغيير -حروف الكتابة العربية 
إلى اروف اللاتينية إنما هو قطع صلة الإنسان جاضيه وثقافته وفقدان الهوية 
اللأصلية . 

وعندما أغلقت إلحكومة الدارس آلدينية» قأمث بتعيينه واعظاء إلا أنه اخحتار 
تشر الدين الإسلامى واللغة العربية والعلوم الدينية. 

وارتكز البرنامج الإصلاحى لاممام سليسمان حلمى من أجل إحياء الإسلام» 
على ثلائة أركان. كان الركن الأول هو إحياء القرآن الکریم؛ بإنشاء کستاتيب 
تحفيظ القرآن والدأرس الإسلامية سرا فى القرى والناطق. وكان الركن الثائی؛ 
هو نشر اللغة العربية بين الاتراك» باأعتبارها لخة القرآن. آما ألركن الثالث» فى 
برنامج الإمام سليسان حلمى» فكان إحياء العلوم اللإسلامية مسن فقه وحديث 
وتفسیر . . 

لقد قامت الطريقة ألحلمية» على إرساء نظام ثقافی ‏ تعليمى موار للنظام 
الاتاتوركى .. العلمانى . وأتسمت بالمعسارضة لاتأتورك والنظام العلمسانى وغط 
اياة عاب الطرار الغربى . ولذلك تعرض الإمسام سليمان حلمى للسجن ثلاث 
مرات شی آعوام ۱۹۳۲ و۱۹۳۹ و٤٤۱۹‏ . 
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ولاطريقة السليمانية دور مؤثر على إمتداد تركيا من لال انعشار المدارس 
القرآنية التى تندرح تحت اتحاد مدارس القسرآن» ووصل عددها إلى ثلاثة آلاف 
مدرمسسة. كما للسليمسانية انتشسار واسع فى آورويا» ولا سيما فى آلانياء وقد 
مكنثها مصادر دخلها القوية المتاتية من مشروعاتها التيجارية التعددةء» من تقيق 
ذلك الانتشار دال تركيا وحار جها. 
الطريقة التيحائية : 


ظهرت السطريقة التيسجانيسة مع بداية التوسع الأوروبى فى الشرق الاوسط 
و اطاط الإمبسرأطورية العشمابية . وفك بدا ظهورهاً فی ش مال [فر بسا + فيل 
انتشارهاً فى الأناضول . 

وتقيزت الطريقة التشيجانية من خلال رعسيمها كمال بيلاف أوغلوء معاداتها 
لأتاتورك؛ ولم يكن «التصوف» يشل الولوية للطريقة التيجانيةء بل كانت تركزر 
على المأرسة. 

کډ پډ چ 

إن ما يجب التأكيسد عليه هنا هسو أن الطرق الدينية فى تركياء لم تكن 
ولیست مسجرد #طرف صوفية؟, فھی لیست مجرد تکایا ودراویش وذکر؛ بل 
کانت مۇ سسانت أحتماعة سير ية و اة و ية ؛ ور رة لسا ساام 
الا جتماعى ؛ ٹم آسأسا خر کة الاسلام إلسیاسی فى تركياً, 

وبهڭا الفهم ؛ بمکن تسیر و دة الرسلام إلى إجال ألا جستماعی تم أخْجال 
السیأسی ؛ ETT‏ أتاتوركڭ . فقد مثلت تلك الطرق رإيطة اأجتمأاعية ‏ تقافة 
رإسللامسة) دال اللجتمم لتر كى »> صد محارلة اقتارع | لش خصية السركية عن 
جذورها الثقافية الإسلامية. 
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لقد حاولت الاأتأتوركية؛ فرض مشروع لقافى جديد؛ يكون بديلا للثقافة 
الإسلامية الحجذرة فى المجتمع التركى . ولكن ما حدث آن مشروع الاتاتوركية 
لم ينجح فى اقتلاع الثقافة القائمة (الإسلامية) كما لم ينجح فى تبذير الثقافة 
الخديدة (العلمنة والتغريب) فى الأجتمع ٠.‏ وسحداث ذلك لان مشرو ع الا تأتوركة › 
كان مشروعاً فوقيا بيروقراطيا (مشروع الدولة) ولم يكن مشروعا مجتمعيا نابعا 
من المجتمع كما حدث فى السياقين الاجتماعى والتاريخى لأوروباً. 

للكت سا إن توفى آتأاتورك» حتى عادت المرجعية الإسلامية وظهرت 
تنظي مات ومطبوعسات تهاجم الاأتاتوركية وتربط العلمسانية بالكفسر والإلاد. 
وطبعت فى عام ١٤۹١دائرة‏ المعارف التركية الإسلاميةا ثم ما لبث بعض 
نواب الاقاليم أن أخحذوا يطالبون بتعليم آلدين فى المدارس الرسميةء بضخط من 
تاحبيهم؛ مما أضطر المجلس الوطسنى إلى مناقشة هذا الموضسوع فى ۲٤‏ من 
ديسمسبر عام ۱۹٤١‏ . وكانت الفاجاة الکہری»ء آن طالب بعض واب حزب 
الشحب الجمهورى (حزب اتاتورك)» بالسماح بالتعليم الدينى. 

ویده! من عام ۹٤۱۹ء‏ سمح بالتعليم الدينى فى المدارس» يمعدل سساعتين 
فى الأسبوع قط وللطلاب الذين يرغب أهلوهم فى ذلك. وفى العام ذاتهء 
أقرت الحكومة دورات تدريسية خحاصة للأئمة والخطباء» كما وافقت على إنشاء 
كلية للدرأساتث الديثية . 

والح آن ما دفح حكوسة حزب الشسعب الجسمهوري لذلكف أن الحزب 
الديقراطى» منذ ظهوره عام ١٤1۹ء‏ قد ميز نفسه عن الحزب الجمهورى فى 
توجهه إزاء مسألة اإلدين . وطالب برنامج الحزب الديقراطى باحترام أكبر للدين 
وبتدخحل آقلل للدولة فى الشئون الدينية . وأعلن جلال بايار رئيس الحزب فى 
عام ۹٤۹‏ أن الأمة التركية أمة مسلمة؟. 
(1) مصطفى ارين ؛ مستر سبق ذکره؛ مس۱۲" , 
ورد فی : 

Kamal Karpat, Turkey's Politics „Princeton University Press ,1959 , p.271. 
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وفيما بعد» طرح عدنان مندريس أن حزب الشعب الجمهورى بالغ فى 
حديثه عن مخاطر الرجعية الإسلاميةء وذلك بهسدف إبقاء نظام ا لزب الواحد 
لفترة آطول مما كان ضرورياً. ولذلك أصبحت العلمانية آداة لإثارة الأحقاد 
وإضصطهاد النام . 

ومن الناحية الواقعية» شهد العقد إلذى حكم خلاله الخزب الدعقراطى 
۹١ ٠١(‏ . ١٠٦1۹)ء‏ توسيع وتعضيد دور اللإسلام فى الحياة السياسية التركية. 
فقد الغت حكومة الحرب الديقراطى؛ء عام 1۹5١‏ القانون إلذى كأن ينص 
على أن يرفع الاذان للصلاة باللخة التركية » فاصبح الأذان باللخة العربية . 

كما أصسبح القرآن يتلى فى محطات الإذاعة الرسسية. وأآدخحلت الدراسات 
الديلية» ومنحت الصفة القانونيسة لدارس «إمام وخطيب» التى تيح للطالب 
تعلیما دينياء وجرى بناء ١‏ ١١٠جامع‏ إضافة إلى ترميم عشسرات ارامح فى 
الفترة ۱۹۰۰ ۷د۹4 

وفى حين ظلت الطرق الدينية والزوايا» غير مسموح بها قائوتاء فإنها من 
الناحية الواقعية عادت لمارسة دورها الاجتماعى وفتحت تكاياها وروأياها 
ومدارسهاء بل إنها دخحلت الحلبة السياسية بإعلان الطسريقة النقشيندية آنها 
ستصوت لزب الد يقراطى . وكما عرف الإسلام السياسى طريقه دأخحل 
الحرب الدیشراطی» ففد شق طرقا آخرى داخل ازاب أخحرى» تمهسيدا لان 
يصبح له حزبه السیأسی فيما بعد . 

لقد حرج الإسلام ليصبح آداة سياسيةء وظفها ا لعزب الديقراطى فى فترة 
الشمسيليات» ثم ليصبح فيما بعد التغير المعادل للجيش والنخبة العلمانئية فى 
السياسة التركية. 


Cumhariyel, 12/1/1960.‏ 
)١(‏ محمد نور الدينء قبعة وعمامة : مدحل إلى الحركات الإسلامية فى تركياء دار الدهار؛ بيروت؛ 
۷¥ س۲ ؟ . 
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الجمهورى» من أن سياسة مندريس فى توظيف الإسلام قد عجلب الكارثة إلى 
املك . ولم عبد تلف التحذيرات من الكارنة مع مندریس؛ ولکنها لقت أذانا 
تر کیا فی ۲۷ من مسايو عام 1 4 سلماية الا تاتور 5ة › واعسكم فی إثره 


متفر یس و بعس رغاقه . 


٠ 


القفصسل الرابح 


شف خل الجیش عامی ۱۹٦۰‏ ۱۹۷۱ 
(إحادة هيكلة النظام) 


إن مجلس قيادة الثورة يتعهد بالمحافظة على 
المبادئ الانانوركية وحمایتها من عبٹ العابٹين. 


البیان الأول لانقلاب ۲۷ من مایو عام ۱۹٦۰‏ 


فى الفتسرة التى تلت فعرة الحزب الواحد (الجمهورى) تأثرت المؤسسة 
العمسكرية التركية بثلاثة مستخيرات هى : السحول إلى نظام تعسدد الا حزاب 
والانضمام لف شمال الاطلنطى (ناتو)ء وبداية الاتجاه التضخمى للاقتصاد. 

فمع صعود ازب الدیمقراطی إلى الحکم» تغیرت اولويات الحكم فى غير 
صالح الجيش . فبعد أن أصبحت الأولوية للديمقراطية والتدمية» لم يعد الجيش 
المؤسسة الى يقع عليها عبء تحقيق ذلك . بل أصبح أداة للسياسة الخارجية . 


وسحلني ادان شرا خیش بأهانة اکم ألمدنی له . 


إإإ 


کان الجادث الأول فی إبریل عام ۰ عندما مستم وألى مدينة قیسصرى 
الجنرال عصمت إينونو (رفيق اتأاتورك وزعيم حزب الشعب الجمهورى) من أن 
ڀتزل من القطار الذى أقله لزيارة المدينة. فإذا بثلاثة من ضباط اميش يقدمون 
استقالاتهم احتجاجا علی حادت قیصری. فما کان من رئيس الورراء عدنان 
مندريس إلا آن آمر سإلقاء القبض عليهم؛ فاسستشاط ریس الارکان ارال 
جمال جورسيل غضبا لهذه الإهائةء وطلب إعفاءه من منصبه» وغادر آنقرة إلى 
أرمير حيث لزم منزله فيهاء لرفض مندريس طبه بإخلاء سبيل الضباط الثلاثة . 

وکا الادث الثائی» عددماً تسربت شائعات بان عددا من ضباط اخيش قد 
أوقفوا وضصربوا . فما كان مسن طلاب الكلية الحريية إلا أن قاموا بتظأهرة فى 
۱ من مسايو عام ٠۰‏ رح فيها نحو آلف طالب باغباء الق صسر 
الجمهورى» وخر ح محهم أساتدذتهم وقأدتهم من المضبأط . 

وبانضمام ترکیا إلی حلف تسمال الاطلنطی (ناتو) عام ۱۹۵۲ء کسائت 
الكوادر الوسطى والأدلى من ضباط اليش التسركىء فى المدارس العسكرية 
الاسريكية والألائيةء قد تفتحت على العلوم العسكرية والإاستراتيجية 
والاتجاهات السياسية فى عالم ما بعد ارب العالية السثانية . وأدى ذلك إلى 
انقسام بين الضباط الاأكبر والأصخر على خطوط: الاأجيالء والشعليم › 
والثقافة» ودور تركيأً فى العالم أخديد. 

وبیحلول متصف اشمسيتيات تأثر آلضباط الأصغر بالاقياء الف خمى 
للاقتصاد فائنخفضت دشخولهم أخقيقية من أصحاب ألرواتب الشابتة» 
وأحسوا بتدنى المكانة الاجتماعية لهم بالمقارنة مح ما كانوا يأملون لدى انضأمهم 
للجيش ومع ساأبقيهم من الضباط الكباأر ومع ما رأوه لدى وجودهم فى 
ألمدارس والقواعد العسكرية فى دول حلف الأطلنطى . 

وارتبط بكل ذلك اعستقاد الضسسساط الاأتراك بأنهم حراس امسمسهورية 


1۲ 


ال"تاتوركية. وهم قد شعروا بان الحكومة (السزبية) أصبحت عاجزة عن حماية 

النظام الس مهسورية الأتاتوركية . أمام صعود التهديد الإسلامى للعلمانية 

الأتاتوركية وآمام تفساقم المشكلات السياسية والاقتصسادية . لذلك > تدحل 

الجیش عسکریا (بالانقلاب العسکری) عامى ٠۹١١‏ و١۱۹۷‏ لإعادة «ماسسة) 
النظام واستعادة أيديولوجيته الأتاتوركية"؟. 


(۱) انقلاب ۲۷ من مایو عام ۱۹٩۰‏ 


فى ليلة السابع والعشرين من مايو عام ۰٦۱۹ء‏ انطلقت بعض قوات الجيش 
ألتركى بدباباتها ومصفحاتهاء بأتجاء دار الإذاعة وسساثر المبانى والمژسسات 
ألخكومية فاحتلتها. وتوجه بعضسها الأحر نحو مقر رثاسة الجمهورية ومنارل 
زعساء الحزب الديمقراطى » فاعتقلوا رئيس السمهورية جلال بيارء ورٹيس 
المكومة عدتان مندريسس» ورئيس المجلس الوطنى رفیسق کورالشان وجمیع 
ألوزرأء وحسوالى للاثمساتة تائب من الصزب الديمقراطى )› أيصبح علد 
العتقلین ٥۹۲‏ شخصا. 

وتلا الكولونيل البارصسلات توركيش «البيسان الأول على المة التركية؛ 
وجاء فيه : 


«إن ضباط مجلس قيادة الثورة قاموا بانقلاب عسكرى فجر اليوم» من إجل 
وضح حد للتطاحن اأخزبى الاأرعن » السذى هوى بالبلاد إلى الدرك الأسفل عن 
إلشقاق والفوضى»› ومزق وحدة الشعب الثركى وداس كرإامة الشرفاء من أبناثه 
7( . إن هدف الانقلاب هو تصحيح مجرى الياة الديمقراطية فى البلاد »> مح 
الوعد بإجراء إنتخابات نيابية عامة حرة ونزيهة فى أقرب وقت مكن » وتسليم 
الحكم إلى ازب الذى يغور باغلبية المقاعد(..). إن مجلس قيادة الثورة يحترم 


Feroz Ahmed, The Making of Modem Turkey, Op. Cl. p. FAl-I22. O} 


جميع السعاهدات والواثيق الدولية ألتى ترتبط بها تركيا(..). إن مجلس قياأدة 
الثورة يتسهد بالمحاقظة على المبادئ الاأتاتوركية وحمايتها من عبث العابثين بها ؟. 

لقد كان السضباط الذين قاموا بانقلاب عام ۰٦۱۹ء‏ فى أربعيئيات العمر. 
وقى البدأية» صادقتهم مشكلتعان: الأولى كيفية ترتيب أوضاعهم فى قيادة 
الانقلاب. آما المشكلة الثانية.ء فکاثت البحث عن ضابط من الرتب الكبسيرة 
لكسب تأييسد القوات المسلحة. وبعد محاولات فاشلة وجدوا ضالتهم فى 
الجثرال جمال جورسيل القائد السابق للقوات البرية إلذى احيل للمعاش فى ٣‏ 
من مسايو» بعد أن قدم مذكرة لوزير الدفاع عن الأوضاع السيأسية. وكان 
جورسيل رجلا سهل القيادةء ذا شخصية آبويةء ومعروقًا ومحبوباً دى 
ألقوات السلحة»ء وقد قبل أت يقسود ألانقلاب › برغم آنه لم يکن على عدم 
بتفاصيل التنظيم الذى وراءء. وعندما نجح الائقلاب آتى به الضباط إلى آنقرة 
على طاثرة حربية من منزله فى أزمير. 

وآعلن اليش أن السلطة أصبحت فى آيدى نة الوحدة الو طنية (عNu)‏ 
برثاسة جورسيل الذى عين رئيسا للدولة ورثيسا للورراء ووزيرا للدفاع. 

فى بداية الانقلاب» كان وأضحاً أن قادته مقتلعسون بأن المطلوب أيعد من 
مجرد تغيير الحكومة. ولذلك فإنهم عهدو! إلى حمسة من أساتذة ألقانون فى 
جامعسة إسطبول برثاسة العميد صديق سامى أونار» بصياغة دستور جديد. 
وأصدروا إعلانا كان مثابة «فشوى جديدة؟ لتبرير التدخل العسكرى فى إطار أن 
حکومة اخزب الدیمقراطی تصرفت بشکل غیر دستوری» وآنھا ذلك أصبحت 
غير شرعية. 


وبقبول دة الوحدة السوطنية » لذلك التبريرء دعل اليش فى موأجسهة 


و ) ورد خی : مصطمی ارين » ذئب الاأټاضول؛ م س. د > س ۲۲۲ . 
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مباشرة مع ازب الديمقراطى› انتهت بوقف نشاطه فی ۳١‏ من اغسطس)› ثہ 
حله فی ۲۹ عن سبتمبر. 

ويرغم أن جورسسيل كان قاثد المجلس العسسكرى (الاتقلابى)ء قإن العقيد 
البارصلان توركيش الذى كان يشغل وظيفة مستشار الرئيس» كان الشخص 
الاقوى نفوذا دالحل المجلس فى المرحلة الأولى. وتدل المعلومات المتسرافرة عله 
آنه ولد فى قبرص» وكأان يتمتع بشخصية كاريزمية بين رملائه. وقد أصاب 
بعض الشهرة بنهاية الحرب العسالية الشاأنيةء عسندماً أتهم بآنه مؤيد للنارية› 
وأصبح الممسشل للجتاح المتشسدد داحل نة الوحدة الوطتية وهو اعناح الذى 
ضم ١١‏ ضصابطاً طالبوا بتخيسر جذرى للنظام السياسى لانهم لا يثقضون فى 
الأحزاب السياسية القائمة. 

وضغطت مجموعة توركيش لإصدار قرار من دة الوحدة الوطنية فى ۳ من 
أغسطس »بإ حالة ۲٠١‏ من ۲٠١‏ ضابطا برتبة لواء إلى الشقاعد إضصافة إلى ه 
آلاف من الضباط برتبتى مقدم وعقيد. . كما ضغطت المجموعة لإقالة ١۴۷‏ من 
ألأساتذة والمحاضرين باجامعات فى أكتوبر. 

فی ۱۵ من سبتمہر عام ۱٦۱۹ء‏ صدرت آحکام «یاسی آضا»» الت قضت 
بإعدام رئيس الجمهسورية جلال ٻايار» ورئيس الحكومة عدنان مندريس» ووزير 
الخارجية فطين رشدى زورولوء وورير الالية حسن بولطقان. 

وقد تفذت هذه الأّحكام بشنق المحكوم عليهمء باستخناء جلال بايار» إالذى 
ابدلت العقوبة بحقه إلى الجن المؤبد» بسبب تدخحل الرئيس عصمت إينونو . 
كما حكم بالإعدام أيبضا على أحد عشر شخصا آخحرين؛ بينهم رثيسس الجمعية 
الوطنية رفيق كورالتان وقائد الحسيش السابق المنرال أردلهسون» إلا آن حكم 
الإعدام بحقهم اأستبدل به السجن مدى الياة. 

وبعد أحكام #ياسى أضا٤؛‏ أعلن الانقلاہيسون عن إجراءات انتخابات برلانية 
فی 5 من اکتوہر عام ۱۹٦٩۱‏ . 


بيد أنه عندما تشكلت دة الوحدة الوطنية (0€ا۸)؛ فى ١١‏ من نوفمبر صام 
٠‏ لم يضم التشكيل سوى ۳۸ من كبار الضباط» بعد امستبعاد مجموعة 
ال ٠٤‏ التي كاتنت تضم الضباط الص غار الذين كانوا يطالبون بديكتاتورية 
عسكرية تحت قيادة آلسارصلان توركيش وإبعاد معارضيهم من انوا يطالبون 
بإعادة الحكم للمدنيين فور!. 

ولذلك تكون اتاد القسوات المسلحة 0ا4۴ ممن لم تشسملهسم اللجنة من 
الضباط . وضم الاتحاد مجموعتين : الولى فى إسطبول تحت قيادة قأروق غون 
تورك قاقد الفرقة ٠1١‏ والمجموعة الثائية فى إنقرةء أسسها طلعت إيدمر مدير 
الكلية الريية ودوندار سيهان و١۷‏ من الضباط الا حرين. 

وتبدت مظاهر قوة اتحاد القوات المسلحة بالضخط لإرجاع عسرفان تاتصل 
قائد القوات إلبوية للخدمة» بعد أن أبعدته نة الوحدة الوطنية للعمل كملحق 
عسکری فی واشتطن فی ٠۰‏ من ونیو عام ۱۹٩۱‏ . 

وفی ٩‏ من فبرأير عام 4۹71 أجتسمع ٥‏ من الضسباط فى إسطبول٠‏ 
ووقعوا اتفاقا؛ للتھدید بانقلاب عسکری فی ۲۸ من فیرایر. وکان من بین 
الموقعين على الاتفاق طلعت آيدمر ودوندأر سسيهان وفاروق غون تورك إلا آن 
قادة الأركان عارضو! حركة الضباط ء وقرروا! إأقصاءهم عن مراكزهم القيادية . 

ولاستباق حدوث ذلك» ترك الضباط فى ۲۲ من فبرايرء» واستطاع الراثد 
فتحى جسوركان محاصرة جورسيل وإينونو وقادة الأركان فى قصر شانكاياء 
وأبلخ الرائد قأئده أيدسر بذلك»› إلا أن الأحير مره بأن يخلى سبيلهم. وفى 
صباح ۲۳ من فراير» تلقى التمردون رسالة من إيشونو بأنهم لن يقدموا! 
للمحاكمة العسكرية إذا استسلموا!. وذلڭك مأ سحذدث. 
إعادة 3 مأسسة» النظام: 


أسفرت نتاثح 1۵ من أكتوبر عام ١٦1۹ء‏ عن فور حزب الشعب الجمهورى 
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بشسسة ۳۷ ۷١(‏ مسقعسدا)» وصزب العدالة (الذى حل محل الحزب 
الدپمقراطی) بنسبة ۳٤,۷‏ (۱۵۸ مقعدا) . وجری تکلیف عصمت إينونو 
بتشسكيل الحكومة. وبعد مداولات شكل حكومة انتقالية من حزبه وحزب 
العدالة. وفى ۲۷ من آكتوبر انتب ارال جمال جورسیل؛ زعیم الانقلاب» 
أول رئيس للجمهورية ألثانية الحديدة. 

وما لث أن دبت اخلافات بین نواب حربی الاثتلاف (الشعب المهورى 
والعدالة) . واتضصسح للرئيس إينونو أن زب العدالة لم يقبل الأشتراك فى 
الحكومة إلا من أجل إعادة الاعتبار لمحاكمى «ياسى أضا٤.‏ وعندما إصبح 
التعاون مستحيلاء قدم أينونو استقالة حکومته فی مايو عام ۲٦۱۹ء‏ فعهد إليه 
الرئيس جورسيل تاليف حكومة جديدة فألفها من نواب حزبهء ونواب الحزب 
الوطنى القديم (الذى اصح حزب الفلاحين اللممهورى) . ويذلك انتقل حرب 
العدالة إلى المعارضة حاصراً نشاطه فى إطلاق سراح محساكمى «ياسى أضاة. 
وراح يحرض انصاره على التظاهر فى الشسوارع» مما دفع حسزب الشسعحب 
الجمهورى إلى القيام بتظاهرات مضادة» حتى انتهسز الكولوتيل طلعت إيديمير 
الفرصسة » للقيام بائقلاب جديد فى مايو عام ۳٦1۹ء‏ ولكن إنقلابه فشل؛› 
وأعدم فی پوليو عام ۱۹٦٤‏ . 

وبحلول الانتخابسات البرلانيسة لعسام ١١۱۹ء‏ فأاز حزب العسدالة باكشرية 
الأصوات .)/٥١(‏ وكلف رئيس المحمهورية وفقا للعرف البرلانى رئيس حزب 
العدالة سليمان ديميرل بتشكيل حكومة جديدة؛ فآلف حكومة جميع أعضائها 
من نوأب حزبه» وأستمرت سحتى إجراء الانتخابات البرطانية التالية فی عام 1۹٦۹‏ . 

والحق آنه لم يکن لدی الضسباط الذين قامرا بانقلاب ۰٠۱۹ء‏ أيديولو-جسيا 
محددة للتغييرين السياسى والاجتمأعى فى تركيا. وكاأان بعض أعضاء #للة 
الو-حدة الوطنية» والذين عرفوا - فيما بعد - بالجناح الراديكالى» يعتقد فى 
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أزاسحة السا سيين المذدتيين ؛ وف سيطرة العسكربين على السيآسة ألتر كية » وغی 
أن الشكلة اللحة التى يتعين مواجهتها قبل غيرها هى التنمية الاقتصادية . 

ولكن الأغلبية داخل اللجنة (الضباط الكبار) كانت تفضل التخلى عن 
المسئولية إلى حكومة منتعخبة » وإنشاء هيثة تخطيط حكومية للتغلب على مشكلة 
اللأدارة العشواثية للاقتصاد الت ميزرث فترة الخمسیئيات . 

وقد يبدو آن الإنجار الأكبر بعيد المدى لانقلاب عام ۰1۹٦٠١‏ ثل فى 
الدسشور اخدید؛ الذی آتی مختلغا عن دسستور عام ٩١‏ ۱۹۲. فقد استهدف 
الدسشور مس 3للتار السياسى٠‏ زس واسسد لی إاة السيأاسبة ۽ کا 
جری خلال فتسرة أتاتووك رجرب الشعسب أسلتمهسوریى) وفترة إيتونو (اسخزب 
الديمقسراطى) . وأستحدت الدسستور اسلیديدذ جل ا تش ربعا انبا انر مجلس 
الشيوخ )5EN4۲0٥0(‏ لتمر كل التشريعات خلال اللجلسين الششريعسين . كما 
تضمن الدستور إنشاء ميحكمة دستورية» وأعطى استقلالية للجامعات ووسائل 
الرعلام إضافة إلى لاثحة من الريات الدنية نص علييها الادستور. 

وأعطی اخيش دوراً دستو ريا » صن حال النصس على تاسیس #مچٹس ألأمن 
القومى٤‏ + والذى تكون فعسلا عام ۲٦1۹ء‏ ليراسه رئيس السمهورية (أو رئيس 
إلورراء حلال خياب الرثيس) وبعضوية رئيس الأركان وقادة القوات البحرية 
والحوية وقأقد الجندرمة. وأعطى احق فى تقديم النصاثح للحكومة فى مسائل 
الأمن الداحلية وا-ارجية 

وفی الحانیین الاقتصادی والاجشماعى > تيسدو الستينيأات فترة التصنيع السريح 
والتصول الاجتماعى . لقسد نمت الصناعة التركيسة بمعدل ۸۹ سنويا بين عأمى 
17 عام صدور أسخطة أشمسة الأولى) وعام ۷۱ ٠:‏ فى ظل إستراتيسجية 
الإحلال محل الواردات. وكان نصف الاستشمارات الموظفة فى الصناعة قد جاء 
من القطاع العام » الذی کان یمیل إلی الترکیر على السلع ألوسيطة . 
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وبحلول نهاية الستينيات كان نصف الاراضى تقربيا يزرع باسستخدام 
الحرارات والآلات» وكان ذلك مؤثرا لسدمو الرأسمالية الزراعية وتحول العمالة 
الزراعية الرائدة إلى ادمات والصناعة. 


وارتبط بكل ذلك ترايد الشسمو الحضرى. ففى الفترة بین عامی ۱۹٦۰‏ 
و۱۹۷۰ زاد عدد سكان اضر بقدار لحمسة ملايبن نسمة» وصاروا یمثلون ۳۹./ 
من إجمالى السكان. وكان معظم النارحين من الريف إلى الحضر؛ يعيشرن فى 
بیوت على آطراف المدن یبنونها فی جنح ظلام اللیل» سمیت «جوکوندى'. 

لقد عاب مجلس الامن القومى وحزب الشعب الجمهورى» بعد انقلاب عام 
٠‏ على الحزب الديمقراطى أنه لم يتبن أسلوب التخطيط الاقتصادى 
والالى حلال الفمسينيات. وطبيعى أن يطالب الضباط أعضاء مجلس الأمن 
القرمى بالتخطيط الاقتصادى؛ باعتبار أن التخطيط طريقة حياة للضسباط . أما 
الجمهوريون» فقد كان لسديهم تراث «الاتاتوركية» التعلق بدور الدولة. غير أن 
التخطيط الاقتصادى حظى أيضا بدعم الطبقة الصناعية الحديثةء التي وجدت 
تمثيلها فى حزب الطرية الذی انشق عن ازب الدیمقراطی عام ٠۹٥٩١‏ . 

وأصبح ال خطط الاقشصادى حقيقة بنص الادة 1۲۹ من الدستور ثم 
بالقانون ۸١‏ الصأدر فى سبتمبر عام ٠‏ والخاص بإنشاء مكتي البخطيط 
الحكومى (5۲0) . وأعطى مكتب التخطط الحكومى سلطات كبيرة فى 
الجالات الاقتصادية والاجتماعية» ووضع خطة للتنمية دة ۵ سنوات. ثم 
خحضع دور الکتب لخلافات. فضی حین کان الخسزب الجمهوری یری آن شتد 
سلطته لكل المجالات فإن حرب العدالة كان يرى أن تقتصر ححطة التدمية الثانية 
التی بدات عام ۹٦۸‏ على القطاع العام على إن يكون التخطيط للقطاع خاس 
تأشيريأ . 


New Left Review, 115, May-June, 1979. (1) 


۹ 


الاحلال محل الوأردات من اال التصنيع . ققد کانت روکسا تبعشوف على 
و تی صتاعانت ایدید وألص لب . وقی لوقت داتهء فإن ريادة اللدلصول گی 
الخمسينيات إرتبطت بزيادة الطلب على السسلع المعمرة وتزايد اليل لتقليد غط 
أاة الخربى» صصوصا الامريكى فى امتلاك السيارات والثلاجات رانکائتس 
الكهربائية . 

دحل سز له ألشعب اخمھهوری انتسخايأتت عأم BSEEL‏ بر امتح س د کته 
تورهان فاپزوغلو وبو انت آجاوید؛ م ضما آفکار العذ الا جشمسأعی والتامين 
الاجتماعی دون آن یکون اشتراکیاً. وحدد أجاوید توجه السژب فی آنه يسار 
٨۸‏ عن پوليو عام ۵ ۽ بعد آن اشتنم بوجهة نظر آجاوید بشحول ازب 
أيجتذبي صو ات الطقة العامة والنازحين ل اريف سان ايو السا ألضو اي 
(جوکوندو) اتی تبنی فی ا ادام الليل . 7< اب سز ن السب أفمهوری > 
بشعاراته الديدة» لم يصب غجاحا کبیرا لانه کان عليه أن ينافس .حزب العمال 
التركى على أصوات ألعماأل . كما أن اناز حين من ألر يقب أعطوا أصواتهم 
الطريق إلى موسكو. وفى عام ١١۱۹ء‏ الشق ٤١‏ من النواب والشيوخ من 

لد كانت ستوات الستیتيسأات سنوات التخير الاجتماعى السريع» مع عو 
أعداد الطبقة العاملة الصناعية والطلاب . وكانت تلك الأرضية هى التى مهدت 
لمحو ل زب الشعس المهوری إلى اليسأر» ولنشاط حزب العسمال الت ر کی > 
ولظهور اليسأر اشد . 
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وعلی الحانب الأخر؛ أصبسح حزب العسدالة آقل تماسكا؛ إذ أصبحت 
قاعدته الانشابية تضم إلى جاتب الفلاحين» أصحاب المشروعات المجارية 
والصناعية الأصغيرةء إلا أن سیاساته طلت تعبر عن اللمصالح الصناعية والتجارية 
الكبيرةء مما فستح الباب لتحول جانب من قساعدته الانشخابية للأحزاب اليبمينية 
التطرفة والإسلامية التى تكونت. 

فی جاتب الیسسارء کان ازب الاشدم هو اخزب الشیوعی الث ر کی برغم 
حظره قبل عقود؛ | إلا آن تأثيره ظل محدودا بسبب ارتباطه بموسكو من ثاحية› 
ومحدودية الطبقة العامة الصناعية من ناحية امحری. ولذلك ظل حزب اليسار 
الرئيسى والشرعى هو حزب العمال التسركى الذى إستهدف الطبقة العاملةء إلا 
آن تأئيره ظل فى آوساط اللقفين . 

غير آن سنوات الستيئيات» شهدت جداإالات ثقاأفية حادة حول عدد من 
القضايا الاجتماعية والسياسية » عبر عدد من الدوريات التي اأستفادت من أجراء 
ألحرية الى كشلها الدستور. 

وكانت ظاهرة انتشسار اليسساأر بين الطلاب والتقفين» ظاهرة عالية فى 
الستینیات» ولیست قصرا على ترکیاء ولکنها تطورت فى تركياء بسبب الذور 
امهم الذى لعبعه الحامعات التركية فى إسقاط إينونو» وكتابة الدستور الجديد 
لقادة الانقلاب . ولذلك رأى الاأساتذة والطلاب فى أنفسهمء القوة المحركة 
للمجتمع» إضافة إلى اقتناعهم بمفهسوم أتاتورك عن تحقيق الثورة من أعلى 
بواسطة نعخبة #التنوير؟ . وآدى ذلك إلى أنششار الحمعيات السياسية مثل نوادى 
الفكار (نععامسادk‏ انعذ۴) فى غالبية اللخامعات إلا أن كلية العلوم السياسية 
فی جامعة آنقرة ظلت الرائدة بتأثير البروفسيور سعدون آرين » أحد قادة حزب 
العمال الثر كى . وبحلول منعصف السصینيات: انتظمت تلك اعيات فى اتاد 
نوآدی الافکار .{¥P۴(‏ 
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وکان التیسار الرئیسی داحل الاتحاد » یری أن الظروف آیسعت فى تركيا 
لحدوث ثورة اشتراكية بالوساقل الديمقراطية من خلال تفاهم سياسى. وكان 
التيار الثانى» يرى أن تركيا تمر بمرحلة عط الونتاج الآسيوى الذى يحمل سمات 
إقطاعية » وأنه بالنظر لضعف الطبقة العاملة التركيةء فإن تحسقيق الثورة الوطنية 
الديمقرأطية يقع على عاتق الستحالف بين الأقفين وايش . وسيطرت فكرة 
اللورة الوطنية الديمقراطية على اتاد نوادى الأفكار» حتى أصبح لها عام 
۸ تنظيم حاص أطلق عليه ملظمة الشبأب ألثورى . 

وتآئرت حركة الشباب فى تركياء بحركات الطلاب فى الانيا والولايات 
التسحدة وبالا حص بحركة الطلاب قى فرنسا حبث كان الطلاب آقرب للإطلاق 
ثورة للإسسقاط الجنرال ديجسول فى مايو عام .۱۹٦۸‏ وآدى الغزو السوفيستى 
لتشيكوسلوفاكيا فى العام ذاته» لحدوث انشقاقات داحل اليسار التركى مثلما 
حدث فى آماكن مسختلقة من العالسم. وفی ظروف تركياء كانت الانشسقاقات 
اتنشطارات للعتف للتعجيل بالشورة. وشملت جماأاعات العنف اليسأريى 
المجموعة الاديةء والحزب الشيوعى الماركسى الليئينى» وجيش تحرير العمال 
والفلاحين» وجيش ترير الشعب التركى» وحصزب الجبهة لتحرير الشعب 
التركى . وبدآت جماعات العنف اليسارى فى شن حملات إرهابيسة وحروب 
عصابات لتقويض استقرار السنظام» وسقطت فكرة الثورة الديمقراطية الوطنية 
بالتحالف بين القفين والضباط التقدميين فى ٠١‏ من يونيو عام 1۹۷٠١‏ عندما 
حرجت تطاهرات عمالية حأشدة فى إسطنبول وأحمدتهاً إالقوات السلحة بقبضة 
مرن سيد . 


ولم يقتصر التطرف السياسى على اليسار» بل شمل اليمين أيضا. 


فقى عام SDE‏ أسسس الكولونيل البسأرصلان تور کیش - زرعسیم الصاح 
المخطر ق فی نة ألو دة الو طنية التى شكاسهاً آلمسسکریون ‏ ڑب الفلا حن 
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الوطنى المجمهورى (8۴[۴) وما لبث أن انسضم إليه ٠١‏ من ضصباط الناح 
المتطرف الذين أقصوا من نة الوحدة الوطنية. وتضمن برتامج الحرب الجاها 
قوميا تركيا متطرفا لدرجة الدعوة إلى إعادة توحيد كل الشعوب التركية فى 
آسيا. وفى عام 1۹74۹ تغير اسم الحرزب ليصبح حزب الحركة الوطنية -اانM)‏ 
etc Harake)‏ » وطغت على شهرة الحزب شهرة منظمة الشباب إلى كونهاء 
وسمى أعصضاؤها انفسهم الذئاب الرمادية (وع۷آه رعا6) وتلقواً تدریبات 
عسكرية فى مخيمات حاصة لهاجمة اليسار. 

لم تبنی تورکیش شعارات إسلامية ذات مضسمون قومی ترکی (طورانی). 
لكن الشخصية التى إطلقت الفكرة الإسلامية (سياسيا) كان البروفسيور جم 
الدين أربكان. ففى عام 4٦۱۹ء‏ الستخب أربكان ريسا لاتحاد الغرف التجارية 
والصناعية » بعد حملة أنتخابية قدم بها نفسه من خلالهاء مدافعا عن أصحاب 
الأعسال الصخيرة» ومعارضسا لرثيس العدالة سليتجان ديميسريل لكونه حامى 
أصحاب المشسروعات الكبيرة وراس الال الأجنبى. واتخل هجوم أربكان على 
حزب العدالة مسضمونا دينياء باتهامه للحزب بانه أداة للمأاسونية والصهيونية 
وبانه آدار ظهره لاإسلام. وفى العام نقسه» خرج أريكان مسن حزب العدالةء 
وانتبخب كمرشح مستقل للبرلان فى داثرة قونيا معقل الصوت الإسلامى. وفى 
پنایر عام ۰ ۷ انس آریکان حزب النظام |لوطıi (MiHi Nizar Partisi)‏ . 
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(۲) اتقالاب ۱۲ من مارس عام ۹۷۱ 


بدأ عقد السبعينيات فى تركيا وقد دحل البناء السيأسى الاقتصادى 
الاجتماعى» الذى طوره العسكريون بعد انقلاب عام ١١۱۹ء‏ فى أرمة شاملة. 

على صعيد الاقتصاد» استنفدت تربة التصنيع السريع فى ظل إسستراتيجية 
الإحلال محل الواردات آى إمكانية إضسافية لللمو مع نهاية الستينيأت . فقد 
أنخفض معسدل النمو الصناعی من ۱۲ فى الفعرة 1۹٦۹/۱۹٦1٩‏ إلى ١را‏ 
عام ۱۹۷۰. وبرغم نشوء احتکارات صناعية کبری فی تركیا بفضل الائفتاح 
على رأس الال الأجنبى» فإن تجربة التصنيع السريع خحلقت قطاعا واسعا من 
الرأسماليين الصسغار كان يسيطر على اتحاد الغرف التجارية والصناعسيةء وجيشا 
من مااييسن العمال الريفيين النأرحين إلى الدن . إذن» وصلت تجرية التصنيع 
السريع إلى آرمة تطلب الضسروج منها توسيع السوق من أجل استمرار الثمو » 
ولم يكن ذلك ليسحدث فى ظل اتخغفاض الا جور ودون سيسطرة الشر كات 
القابضة وتحولهاً إلى التصدير. 

وعلى الصعيد السياسى» لم تستطسع قوة سياسية اجتماعيةء خلق اتفاق 
سياسى عام يضمن النظام والقانون فى البلادء فی ظل دستور عام ۱۹٦۰‏ الذى 
سمح مجال واسع للحريات السياسية . 

وعجزت حكومة ديمسيريل التي تشكلت عام 4١۱۹ء‏ عن إدارة الارمة التى 
أصبيحت أزمة لظام برمته . قاندلعت التظاهرات العمالية فى آنقرة وإسطتبول 
وأرمير وآدنة » مطالبة بزيادة الأجور. وخاض الفلاحون نزاعات بعضها مسلح 
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مح كبار ملاك الأرض فى شرق وجنوب الأنناضول» وهجر آخرون قرأاهم إلى 
ضواحى المدن الرئيسية. وتدخل اميش لفض إضرابات عمالية فى إسطتبول فى 
٥۵‏ من يونيو عام .۱۹۷١‏ وانتشرت العارك الطلابية بين اليسار واليسمين فى 
جامعات أنقرة وإسطنبول وأزمير وديأر بكر . 

والحقيقة أن ظهور حرزب السركة الوطنية بزعامة توركيشء وحزب النظام 
الوطلى بزعامة أربكان» خلى تهديدا مياشر! لسلطة ديميريل ورب العدالة 
وللنظام السياسى ككل. ونمل التهديد لحزب العدالة فى منافسته على إصوات 
الفلا سين والنارحين عن ألريف تم فی إحداث النشقاقات داخله. آما تهديد 
النظام السياسى» فلم يعد يقعصر على جماعات العف اليسارى. فقى أراحر 
الستينيات» ووجه عئف اليسار بعثف من اليمسين ليس فقط من ذثاب توركيش 
الرمادية ولكن أيضا من حسزب العدالة الحاكم نفسه. وعندما حول النظام إلى 
حالة من الفوضى الشاملةء وجهت قيادة الجيش فى ٠١‏ من مارس عام 
١1‏ ؛ء مذكرة إنسذار إلى رئيس الورراء سليسمان ديميريل . وطالب الجيش 
ديمسيريل بحكومة قوية ومقنعة لإعادة الهدوء والنظام إلى البلاد وإجرا 
إصلاحات اأقتصادية واجتماعية سريعة من أجل القضاء على آسباب التذمر 
والفوضى» وإلا فإن الجيش سيمارس حقه الدستورى ويلم مقاليد الحكم. 

وان رد فضعل السياسيين الفورى سلبيا. فقى حين رفض ديمسيرل الإنذار 
وفضل الاستقالة » آدان إيثونو تدحل الجيش فى السياسة. ولكسن سرعان ما 
ترا جح رعیما حزبی العدالة واخمهوری؛ فأوصی دیمیریل حزبه بالهدرء وباتباع 
اسلوب الننتظر كى نرى؟؛ بينما أعلن آينونو تأيبده للحكومة الحسديدة التى 
أقامها العمسكريون» جرد أن عرف آن الذى سيشكلها نهات أريم عضو ا تاح 
اليمينى فى حزب الشعب أجمهورى» والذى عمل لسنوات مع إينونو. وتسبب 
تأييد إينونو لاريم فى استقالة أجاويد كسكرتير عام خرب الشحب. 
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وشكل آريم حكومة من التكنوقراط حارج الؤسسة السياسية» وآعلن أن 
حكومته سوف تعيد النظام والقانون» وستقوم بإصلاحات اجتماعية اقتصادية . 
وبالفعل» وضع برنامجا لاإصلاح » بوأسطة اقتصادى نقدمى كان جيرا بالبنك 
الدولى اسمه عطا الله كارا عشمان أوغلو. وتضمن البرنامجح تطبيق إجراءات 
للإصلاح الرراعى وتحصسيل ضريبة الارض العقارية وتآميم صناعة الناجم 
وسحماية الصئاعة إالتركية بأن تكون نسبة ۵١‏ من الشركات الماتركة ملكية 
تركية. وقوبلل برناميج الإصلاح جحارضة قوية من أصحاب الشركات الصناعية 
وملاك الأرض الزراعسيةء ولم يقبله من الصناعيين النافذين سوى انين هما 
وهی کوش ونجات اآجزجی بأشی ء اللذين اعتبرا البرئامجح ضروریا إذأ كانت 
تركيا تريد اللحاق بالدول الصناعصية فى المسستقبل النظسور. وكان أريم رثيس 
حكومة التكنوقراط بحاجة إلى تأييد وإاضح من اليش لتطبيق برنامجه بالرغم 
من معارضة أصحاب المصالح» إلا آن اهتمام الجيش کان فى مكان آخحر. 

فبعد تجدد الهجمات الإرهابية فى إبريل عام ۰۱۹۷١‏ قسرر مجلس الامن 
القومى فين ۲۷ من إبريل فرض القانون الحسكرى على ١١‏ ولاية إأضافة إلى 
مدن الكبرى بدءا من اليوم التالى. ثم دخل الجيش فى مواجهة مع كل من 
يبدى تعاطفا تجاه اليسارء» وأصبح اتهسام اليسار جدياء بعد آن قاأم أعضاء من 
جيش ترير الشعب التركى بخطف وقتل القنصال الإسرائیلی فى إسطبول فى 
٣۲‏ من مايو. وقام الیش بالقبض على ٥‏ آلاف شخص بینھم کشاب 
وصحفيسوك وأساتذة جامحيون وقادة امحاد نوادى الفكر واتحاد الخرف التجارية. 
وذاعت تقارير عن ممارسة التسعذيب بحى المقيوض عليهم فى السسجون وغرف 
التعذيب فى مقار المخابرات , 

وشاركت فى قمع اليسار «عصابة الكونترا؛» وهى منظمة سرية من المدليين 


اليمينسيين الذين كانوا يمولهم الجخيش» وتأسست بساعدة آمسريکية عام ٠۹٥٩‏ 
لمقأومة ای تقال ب سیو ھی + وقد فضسح أمرها ۔ فيما بعد بوللٹ جاويد علد ما 
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أصبح ريسا للحكومة. كما جرى إغلاق حزب العمال التركى»ء فى يوليو عام 
١‏ » فى إطار التضييق على اليسار. 

وفى مقابل ذلك» ترك المجال لتطرفى اليمين وحسزب الحركة الوطنية بزعامة 
توركيش . آما اليسمين الإسلامى » فبعد آن جرى إغلاق حزب النظام الوطنى 
الذى كان نم الدين أربكان يتزعمه» سمسح له بتأسيس حزب السلامة الوطنى 
{Mili Salamet Partisi)‏ . 


أما حكومة أريم » فلم تحقق من البرنامج الإصلاحى إلا القليلء وقدم أريم 
نفسه تنارلات لأعسضاء البرلان المحافظين» كما ضم عسددا من الوزراء السابقين 
فى -حكومة حزب العدالةء ما دفع ١١‏ من وزراثه إلى الاستقالة فى ديسمبر. 
وکانت آکبر تغیبرأت آریم التعديلات التى إدخحلها على الدستور - ہدعم احراب 
اليمين . للحد من الحريات التى أطلقهاً. وشملل التخيير ٤٤‏ مادةء بينها المادة 
١‏ للحد من استقلالية الخامعات وألإذاعة والتليفزيون والصحافة والمسكمة 
الدستورية. وفى موازاة ذلكف» جاء التغيير فرصة لزيأدة دور مجلس أاللأسن 
القومى بجعل توصسياته ملرمة مجلس الوزراء» كما تأسسست محاكم أمن 
الدولةء التی حوکم آمامها ۳ آلاف شخص قبل إلغاتها عام ۱۹۷٩‏ . 

بید آن أهم ما میز الفترة بین عامی ۱۹۷۱ و 1۹۷۲ء هو عزوف الجيش عن 
المكم بشكل مبأشر تاركا الامر لورارتين من التكنوقراط؛ حتى لا يكرر نموذج 
الحم العسکری الذی قام فی الیونان عام ۱۹٦۷‏ . كما عزف ازيان الرئيسيان 
- آى حزب العدالة برعامة ديميريل وحزب الشعب الحمهورى بزعامة إينونو ثم 
آجاويد - عن تشكيل الحكومة خلال تلك الغترة حتى لا يعملا تحت توجيهات 
وتعليمات يومية من الجحيش» با يفقدهما الصدقية والشعبية. وخحاض المزبان 
الانتخابات البسرلانية فى أكتوبر عام 1۹۷۳» وحصل فيها حزب الشعب 
الحمهوری على نسبة ۵ ,۳۳ من الأصوات مقابل ۲۹,١‏ لزب العدالة. 
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وتشكلت حكومة اثتلافية برثاسة أجاويد وشاركه فيسها جم الدين أربكأن رعيم 
حزب السلامة الوطنى » إلا أن ذلك الائتلاف سقط بعد عدذة شهور. 

غيرآن عودة الأحزاب السياسية إلى تسلم مقاليد السلطة عام ۱۹۷۳ء جاءت 
بعد مواجهة عسكرية مدئية. قفى عام ۲۹۷۳ء وقعت حادثة أظهرت فى النهاية 
عجر الحيش عن إدارة الشئون المدنية» عندما استقال رئيس آركان ايش فاروق 
جولور . وهو أحد المششركين فى إصدار البيان العسسكرى عام 1۹۷١‏ .~ من 
متصبه لكى يسصبح مرشحا لرياسة العمهورية خلفا للرئيس جورسيل. ورغم 
الضخوط التى مارسها الحسكريون»ء فقد اتحد حزب الشعب الجسمهورى وحزب 
العدالة فى تأييد مسرشح بديل هو فخرى أورتورك » الذى انتخبه البرلانء آخر 
المر؛ رثيستًا للجمهورية"' . 

ولكن» لاذا احلى اليش اليا السياسية للأحزاب السياسية؟ 


قد يكون السبب الرئيسى»؛ أن الجيش لم يستسلم السلطة بشكل مباشضر: 
واکتفی بتوجیه حکومتين متعاقبتين من التكنوقراط» لم تتمكنا من تطبيق الحد 
الأدنى من البرنامج الإصلاحی القترح . غير آن الباحث الترکی ساجلارکیدر 
يعزو ذلك لاسباب تتعلق بتکوین امیش الترکی ذاته. فخروج الجیش الترکى 
من اخياة السيأسية عام ٣۳‏ پر جع فی جانب منه إلى إاستمرار غوة ألترأاث 
العسكرى ا لصالا حى الذى كان يضفى قيمة على الكومة المدنية طاهرياء مع 
احترام الأشكال الدستورية. وقد يكوت مهما أيضاء آن سلك الضباط بايش 
كان لا يزال يتم تجنيده بصورة نمطية من بيئة الشراتح الدنيا من الطبقة التوسطة. 
فالالتحاق بالمدارس والكليات العسكرية يكون عن طريق إجراء امتحانات » كما 
أن الدولة تقوم بتسمويلل التعليم الذى يتلقونه"؟. ولذلك» فإن ضصباط الجيش 


Roger P. Noc, Civil-Miltitary Canftomation in Turkay, ternational Jaumal of Middle (\) 
East SiudiesR/i9?, 
New left Review, 115, iry-June. 1979, {¥ 
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لاتربطهم صلات عاثلية قوية يكبار ملاك الأراضى وبكبار الرأسساليين» مثلما 
هی الال فى كثير من البلدان. 

وأخيراء يتعين آن نلاحظ أن الأ حراب السياسية الدنية كانت لا تزال تتمتع 
بقدر من الثقة والتأييد العام الذى لا يمكن كاهله. 

وبالرغم من أن الحكم المدنى عاد عام ۹۹۷۳ء بحكومة أجاويد“ أربكان » 
إلا إن حالة عدم الاسستقرإار السياسى ظلت مستمرة طيلة عقد السبعینيات . 
وشكل ديميريل حكومة تاليةء اطلقت على لفسها أسم اجبهة القومية» وضمت 
أحزاب العدالة» والسلاسة الوطئى» والحركة الوطنية» وأاسستمرت حتى 
الانتخسابات البرلانية فى يونيو عام 1۹۷۷ء إلا أنها لم تكن أحسن حظا من 
احكومة السابقة» بل فشلت فى تهدئة الأرمة الاقتصادية وألعنف السياسى . 

وفی ماپو عام 1۹۷۷ء دعا اتحاد تقابات العمال اليسارية (×015) إلى تمع 
عمالى ضخم فى هيدان تقسيم؟ وسط مدينة إسطبول» إحتفالا بيد العمالء 
إلا آن حكومة ديميريل رفضست الترخيص للاجتماع. 

ولكن رئيس الاتحاد كمال توركلير تحدى قرار المنعء واأقيم الاحستفال الذى 
حضرهء ٠١٠١‏ الف شخص فى الرمان والمسكان الحددين له. وتدحلت قوات 
الشرطة لفض النجمع بإطلاق النیران» فسقط ۲٤‏ قتیلا و١١٠‏ جريحا. 

وفی حین» قول إالحادث باسستتكار شعبى »> إستغلته الأ حزاب السسيأسية فى 
الدعاية الانتخابية» فاتهم اجاويد الحكومة» وآلقى ديميريل المسثولية على عاتق 
اليسأر. 

وكان المستفيد حزب الشعب الجمهورى بزعامة أجاويدء الذى استغل أيضا 


کراره بعرو قبرس ڪندذماً کان رشسا ليڪو مة عام ¥ وحصلل على أكثرية 
المقاأعد فى الاتتخابات البرطانية فی یونیو عام ¥ 


وآلف أجاويد -حكومة من نواب حزبهء إلا آنه فشل فى الحصول على ثقة 
البرلانء تما اضطره إلى تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذى كلف 
ديميريل بتاليف حكومة بديلة. 

وآلف ديميريل حكومة من أحزاب الجبهة القومية (العدالة والسلامة الوطنى 
واسلعركة الوطنية) إلا أن الحكومة لم تستمر حثى نهاية العام بسبب الصراعات 
دالحل أحزاب البهة. 

وفی ینار عسام ۱۹۷۸ء آلف آجاويد حكومة من واب حزبه والنواب 
المستقلين الذين كانوا قد استقالوا من حرزب العدالة. ووقعت على عاتق أجاويد 
مهمتان: إلأولى إصاد ج الا قتصاد» آى وضع جل اة التضيخم النقدى 
ومكافحة البطالة التى استشرت فى المدن والقشرى. وكانت الهمة الشائية وقف 
موجة العثف فى البلاد. ولم يستطع اجاويد علاج المشكلة الاقتصادية. وخلال 
احاتي ألا عظم من عام ۱۹۷۸ ؛ کانت مصادمات الشوارع بين اليمين واليسار: 
والاغتيالات السياسية» تخلف بشكل ملظم ثلاثة أو آربعة من القتلى كل يوم. 
وفى نهاية العام وقعت مذبحة #کهرمان ماراس؟ التى لى فيسها آكثر من ٠١٠١‏ 
شخص مصرعهم» ما اضطر أجاويد لإعلان الأحكام العرفية . 

وفى حين اسستطاصت حكومة آجاويسد «التعايش» مع تلك الأجواء المتوترة 
حتی آکتویر عام ۱۹۷۹ء فإن الجيش أبدى انزعاجه من التوجه الرخحو للبحكومة 
فى التعامل مع موجة العف المتصاعد» كما أظهر قادة الجيش دلائل على أنهم 
قد حددو! ساعة الصفرء وآئهم بصدد الترتيب للقيسام بانقلاب عسكرى. ولم 
تخیر عردة ديسيريل إلى إالحكم بانع خابات اکتوبر عام ۹ من ألأمر شيا 
قد كانت -حكومة أقلية عأاجزة. 

وآلحى » أن امكرمات الائسلاضية؛ الت تشکلت خلال السفترة ۱۹۷۳ء 
۹ ,كانت ضعيفة بلا استفناء . وكان الحل الوحيد الممكن تشكيل حكومة 
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أغلبية اثتلافية بين حزبى العدالة والسشحب الجمهورى؛ ولكن ذلك الل بدا 
مسشحيل التحقيق . وأصبح النظام السياسى»؛ تدريجياء فى حالة شلل » يسبب 
عجز الحزبين الرئيسسيين عن التعاون » لان استعادة الديمقراطية عام 1۹۷۳ء 
ارتبطت بظهور مجموعات متطرفة اجتذبت قطاعا من القاعدة التصويتية وآصبح 
لها تأئير فى السياة السياسية. كما منعت التعاون بين الخزبين الرئيسيين حالة 
الاستقطاب الاآیدیولوجی› إذ أصبح حزب العدالة متلا للصناعيين الكبار وكبار 
ملاك الارض فى حين اتجه حسزب الشعب الجمهورى نحو اليسار. يضاف إلى 
ذلك أن الأحزاب التركية تتسم ب #الشخصانية؛ء أى إرتباط ازب بشخصية 
الزعيم» وقد حالت الخلافات الشسخصيسة دون تعاون اطزبين . كما كان كل 
حزب يعتقد فى آنه على بعد نحطوة من تحقيق الأغلبية وأن تعاونه مع الحزب 
اللحر يضعف فرصته فى الانتخابات الثالية . 

وثیدت حالة شلل ألنظام السسياسى » لدى إنتخابات رئيس للجمهورية شا 
للرئيس كورتورك» علدماً انثهت مدة رئاسته عام ۹۸٠‏ . حيث فشلت أجمعية 
الوطنية فى ذلك > بحسد ٠١٠١‏ دورة تصويست . وكأن أكبر دليل على شلل 
التظام السياسى؛ أن أى حكومة لم تستطم اتاد إجراءات فعالة فى موإجهة أى 
من المشكاتين المرمنتين اللتين عانت منهما تركيا طيلة السبعينيات وهماً: العتف 
إلسياسى والأرمة الاقتصادية . 

وکان وأضحا فی عامی ۱۹۷۹ و1۹۸۰ أن العنشف قد أحل مشحى مختلفا 
بالتحول من الاقتتال بين اليمين واليسارء إلى إغتيال الشخصيات العامة. ففى 
مایو عام ۱۹۸۰ اغثيل نائب رئيس حزب الحركة الوطنية» وفى يوليو اغستيل 
نهات أريم رئيس الوزراء السابق» وكمال توكلر رئيس اتساد نقابات العسمال 
اليسسارية (215۸). وبرغم أن الجسيش فرض الاحكام العسرفية» فإنه لم يكن 
مطلى اليد للتعامل مع تصاعد العنف السياسى . 


T4 


وأمام ذلك العجر ؛ تنافست جماعات العنف السياسى على السيطرة على 
بعض اللاطق وإعسلانها #مناطق مسجررة٤.‏ وكان من أبرر الأمثلة حألة مدينة 
قاستا على البحر السود »> عندما أعلن عسمدتها اليسأاري ومؤيدوه التمرد على 
سلطة ا لمكومة الركزية » وقيام جمهورية فاستا السوفيستية حتى تدخحل اليش 
للإاستاطها. 

ولكن ماذا حدث على صعيد الأرمة الاقتصادية؟ 

لقد أعطت إستراتيجية الإأحلال محل الواردات حماية للشركات التركسية 
الصئاعية » إلتى لم يكن بمقدورها المنافسة فى السوق العالية» مكنتها من تحقيق 
أرباح عالية فى السوق المحلى» والانتشار فى المدن الكبرى مثل إسطنبول وآرمير 
وأدنة. وبعد بداية مترددة عقب انقلاب عام 1۹٦٠١‏ وفترة عدم الاستقرار الذى 
تله فان إستراشيجية الإحلال محل الواردات مكنت الاقتصاد التركى من 
الانطلاق عام 1۹٦۲‏ وکان معدل اللمو الاقتصادی فی الفترة ٠۱۹۹۷-۱۹٩۳‏ 
یصل إلى ٦,۹‏ . 

وعلى الان الآنحصرء ووجهت تربة التصنيع السريع فى ظل إستراتيسجية 
الإحسلال محل الواردات بمشكلعين . كانت المشكلة الأولى تدنى كفاءة فطاع 
الدولة إلذى كان يساهم بسبة ٠٤١‏ من الناتح الصسناعى» كما أثقل هذا القطاع 
بسسياسسة حكومية غيسر أقتسصسادية» وعمالة رائدة بنسبة /٠٠١ ١‏ مع نهاية 
السبعينيات » عا أدى إلى خحساثر للقطاع العام الصناعى . وكانت المشكلة الثانية 
هی الاعشماد علسی اغخارج فی آستیراد الواد الخام ومسستلزمات الإنتاح» مما آدى 
إلى استنزاف الاحتياطات الئارجية من النقد الأجنبى ثم إلى عجز مزمن فى 
الميزاف الستجاري وميزان المدفوعأات . وخحففت من دة الأزمة المساعداأت 
الاقتصادية الأمريكيسة» اإلتى قدرت بحوالى ٠,١‏ مليار دولار إضافة إلى 
تحويلات العاملين الاتراك فى األارج. 
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ومع ملتصف السبعينبات وحتى نهايشها؛ آصبتح واضسحا أن الاقتصاد الت ر كى 
يواجه أرمة حادة »> بعد أرتفاع أسعار البترول العالية عام ٤۱۹۷ء‏ لاعتماد تركيا 
على إستيرأد البترول بالعملات الصعبة . وبعد الصدمة البترولية ألثانية ~١۹۷٩‏ 
٠‏ اصبح ثلا دحل تركيا من النقد الأجنبى يخصص لوارداتها من البترولء 
كما تأثرت تحويلات العاملين الأتراك با حارج بأرمة الكساد فى الدول الأوروبية 
فى السبعينيات . وبسبب حالة عدم الاسشقرار السياسى فى الداخحل » توجه 
العاملون إلى الاحتفاظ بمدخراتهم فى الخارج. 

ولواجهة الأرمةء لجات حكومات الحبهة القومية التى كان ديميريل رثيس 
حزب العسدالة يشكلهاء إلى القروض قصسيرة الالجل من الخارج» وطبع 
البنكنوت فى الداحل » واد من الواردات البترولية. 

ويلهاية السبسعينيات» أصبحت القروضس قصيرة الأجل تئل ٠١‏ من ديون 
تر كيا اإلغارجية » مما أثقل ميزانية الدولة بالأقساط والضوائد وزيادة الحجز ألالى . 
وبرغم أرمة الطاقة لدرجة انقطاع الكهسرباء معدل ۵ ساعات يوميسا حثى فى 
منتصف الشتاء فإن فاتورة وإيرادأت البترول الرتفعة ساهمت فى ريادة الحمجز 
الالى. ومع اللجوء إلى طبع البنكنوت فض الحسجرز المسالى» ارتفع معسدل 
التضخم من ۲١‏ فى إوائل السبعينيات إلى ۹٠0‏ فى نهايتها . 

ومح انهيار سعر الليرة التركية والارتفاع لامح للأسعار »> تدخحلت الحكومة 
بالتسعير الإدارى» فستوسعت السوق السوداأء. ومع تقييد الا سستيرادء آ خث 
السوق السوداء للنقد الاجنبى مجالا واسعاً لتمويل الاستيراد وللتهريب . وأمام 
ذلك كله > إضطرت حكومة آجاويد عام ۰1۹۷۸ للدخول فى مفاوضات مع 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة الشعاون الاقشسصادى والتنمية› 
للاتفاق على برنامج لاوصلاح الاقتصادى وألالى . وجرى الشوصل إلى اتماق 
فی یولیو عام ۱۹۷۹ تضسمن إلغاء تركيا للقضيود على الوإردات والصادرأات ؛ 
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وإتطاء الدعم؛ وتحرير أسعار الفأاشدة ء وريادة الأسعار وخحفض الفاق !5 
وعوجب الاتفاق» آصبح متاحا لتركيا الحصول على قروض جديدة بقيمة 
ملبأر دولار؛ مع الشقدم فی تطييق الإجراءات الاقتصادية. 

وبعودة دیمیریل إلى الحکم عام ۰۱۹۷۹ اولت حکومته تطبیق 
الإجراءات آهمية قصرى»؛ وآلقى عبء تنغيذ المهسمة فی ینایر عام ١۹۸۰‏ 
عاتق تورجوت أورال ألذى كان يعمل وقتدها نايا لوزير الاقتصاد لد 
الشخطيط . إلا آنه بحلول ربيع عام ۱۹۸٠١‏ اتسعت القاومة فى تر 
للإجراءات الاقتصادية ألتى طالب صندوق النقد والبنك ألدولياأن بتطيية 
والتى أطلق عليها فى ذلك الوقت «إ لحل القشيلى» فى إشارة إلى الإجم 
التی طبقها ارال بینوشیه فی تشیلی بعسد الانقلاب الذی قأده صد اذ 
آلليندى . وسبب المصاومة الت قاأدها اتاد نقابات العمال الہساری ٭×: 
أصبحت مهمة أورال فى تطبيق الإجراءات الاقتصادية مستحيلة. فقام 
أعضاء النقابات العمالية باحتلال بعض المصانع فى الفترة بين يناير وإبريا 
- ۸ وعمت التظاهرات کل مڪان؛ ودل العمال فى مسصادمات مج 
الشرطة وايش . 
الحسكريون والاسلام السياسی: 

لئن كان عقد اخمسينيات هو عقد مندريس واكم الدقرأطى» فقل ` 
أيضا- عقد المد الإسلامى والحد من تطرف العلمائية الأتائوركية وت 
الإسلام فى المنافسة الحزبية بين الحزبين الديقراطى والجمهورى. 

وکان مندریس پعد لالتخابات نيابية مبکرة عام ٩۱۹0ء‏ تحقق فور ' 
للحرب الديقراطى مستفيدا من نفوذه الإسلامى . ولكن مأاحدث هو 
انقلاب عسکری (۲۹1۰) أطاح بمندريس وانتهى به إلى المشنقة. 

وأصبحت الطعمة العسسكرية التی قادت الانقلاب» فى مأآرق إراء الا 
فالمبجلس العسكرى الذى عرف باسم لعنة الوحدة الوطنيةء أعلن نفسه 
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للقيم الاتأتوركية العلمانيسةء إلا آنه وجد نقسه أمام مد إسلامى؟ فى الحياة 
اليومية التركية. 

وإاتخذ المجلس العسسكرى موقفًا مزدو جا هو إبعاد الأحزاب السياسية عن 
توظيف الإسلام (حتى لا تتكرر تجربة الخمسینيات)» فى الوقت الذى سعى هو 
(الجلس العسكرى) فيه إلى توظيف الإسلام. 

وآعلنت نة الوحدة الوطنية فى عدد من البيانات والتصريحات» على لسان 
المتحدلين باسمها #أن الهدف الأساسى للجنة الوحدة الوطنيسة هو الحفاظ على 
ديننا المقدس» الذى هو كنز الحرية والضمير» نقيا دون شائبةء وحمايته من أن 
يصبح آداة للحركات الرجعية والسياسة». 

ودافع عن الإسلام قأئد الطخمة إلانقلابية » ورئيس الدولة فيما بعد»ء ارال 
جمال جورسيل » فيما اعثبر نقدا للنظرة الأتاتوركية التى كانت ترجع تخاضف 
تركيا إلى الإسلام. وقال فى خحطاب أمام اللجماهير فى أرضروم: 

#إن أولغك الذين يلقون على الدين بمسثولية تخلفناً مخطتون. كلاء إن 
سبب تخلفنا ليس الدين» وإنغا أولغك ألذين قدموا لا دينتا بصورة خحاطئة . إن 
الإأسلام هو أكثر أديان العالم قدسسية» وبناءء وحيويةء» وقوة. وهو يطلب تحن 
يۆمتون به أن يحققوأ التقدم والحكمة السامية على الدوام. لقد كان يجرى شرح 
الرسلام لاء على مدى قرون» بصورة سلبية وغير صحيحة. وهلا هو السبب 
ف تتلفنا ورآء دول العالي»؟. 


وكان تخلى الدولة عن معاداة الإسلام ضمن هدفها للسيطرة عليه» بدلا 
من أن تسمح لخيرهاً بالسيطرة عليه. 
(۱) ء (۲) آقوال جورسپل وردت فی : 

Feroz Ahmed, The Turkish Experiment ir Democracy in 1950-1975, London, 1977, P.374 
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والحى» أن النظام الجديدء كان يهدف إلى #إصلاح إسلامى» فى إطأر إعادة 
هيكلة النظام» وما يخدم التغيير الاجتماعى فى تركيا. فتقرر أن تتضمن مناهج 
معاهد الائمة والخطباء (التى تخرج الوعاظ) مواد مثل الاقتصاد والاجتماع 
والقانوت المدنى والفلك» لتسصبح أكشر تقدمية وعلمسانية» كما تقسرر آن يشوم 
خبراء من أكادييسة الفنون اخميلة بإصلاح وترميم المساجسد. كما ترجم ألقرآن 
إلى اللخة التركية حتى كن للاأاتراك قراءته وفهمه. 

لقد كان النظام الحديد يأمل فى تتريك الإسلام وتحديثه» من داحل المجتمع 
التركى ٠‏ وليس بأوامر بيروفراطية تسلطية على طريقة أتأتورك . 

وقال ارال جورسيل : إن انيج الذى نتبحه هو الذى سيوصلنا إلى اليوم 
الذى سيساتى فيه مطلب ترتيل القرآن والاذان باللغة التركية من أسغفل» من 
الشعب نفسه» ومن أجل تنوير الشعب. 

وإننا نتبع هذا النهبح فى جهودناء ونقوم بإعداد النظمسات العثية» وتدريب 
العتاصر الضرورية على الحو الذى يضمن أن يكون شعسبنا مدرباً ومجهزاً بهذا 
ألشكل ١‏ . 

غير أن منهج المجلس العسكرى»؛ لم يقدر له أن يشمسر. فالجلس بعد 
۸شسهرا» تخلی عن الک للأحراب إالتی استانفت مسیرتها الأولیى فی 
#الرايدةا بالإسللام. واستخدم الإإأسلام فى الهجوم على السار باع تاره 
اشيوعيا٠»‏ وعلى اليمين باعتباره «ماسونيا*. وعاد الإسلام ليصبح مجال 
مزآيدآت انتخابية . فقيل انتخايات عام 8٥‏ :»> قرر حزب اليمين الرتيسى ؛ 
حزب العدالة» تخيير شسعاره» ليتخذ شعسار صان الأبيض)۲ فى استغلال 
واضسح لشعار الحزب الدعقراطى السابق . 

ولّن حرب الشسعب اأخصهورى» عندما تبنى شسعأر يسار الوسطة جرى 
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اتهسامه بالإلسادء تبنى حزب العسدالة شعارا يقول «الوسط على الطريق إلى 
الله». 


غير آن #الوسلام السیاسی» وجد تمثیسله الحزبی» فی اکشسوبر عام ۱۹٩٩‏ 
عندما تشكل زب الوحدة. وسرعان مأ صسار ينظر إلى الحزب على أنه ثل 
مصالح الحلوين والشيحة. لم وجد الإسلام السیاسی تعبیره الحقیقی فى حزب 
التظام الوطنى إلذى أسسة الدكتور مجم ألدين آریگان : فی ینایر عام ۱۹۷۰ إلا 
آن الحزب حظر فی عام ۱۹۷١‏ بسبب طابعه المعادى للعلمانيسة. ولکته عاود 
الظهررء فى آكتوير عام ١1۹۷ء‏ تحت أمسم حزب السلامة الوطتى. وحصل 
الحزب فی انستخابات عام ۱۹۷۳ على ١١,۸‏ من الأصوات و۸٤‏ مقعداء 
وآصبح شریکا فی اکم في السبعینیات . 

وبحلول آراخر السبعینیات› تنامی الإسلام السیاسی فی ترکیاء مستفیدا من 
ال حياء الإسلامى» فى المجتمع التركى من ناحية» ومن القوتين الاقستصادية 
والسياسية التناميتين للدول الإسلامية المندجة للنفط من ناحية ثانية» ثم من قيام 
الثورة اللإسلامية فى إيران (4۹۷۹) من ناحية ثاألثة. 


ویتد حل الجیش ٠)‏ بانقلاب عسكرى عام ٠۱۹۸ء‏ لإعادة ترتيب الأوضاع . 
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الفصلل انامس 


ند حل الجیش عاح ۱۹۸۰ 
ضرب اليسار.. الأسلمة امحتدلة 


إن قادة انقلاب عام * A‏ آرادوا تنصيب الرسلام ضبامتا 
للنظام إزاء خطر شيوعى . 
یشار کیبلان؟ 
بنهاية السبعينيات» إصبح العنف السيأسى مشكبلة حقيسقية فى تركيا. 
فمتظ مات الشس انب اليسأارية دصلٹ فی مو انهه م منظمة إلذثاب أثرمادية 
اليسمينيسة المتطرفة والأصوليين الإسسلاميين للسيطرة على الشوارع وحرم 
اة . وتبارت تلك النظمات فی رعاية #عسصابات إل دات من حریجی 
ألدأرس الثانوية › الین لم يکن ديهم آمل التاق بأخامعأات الت ل بدليا 
ك AE‏ من ۰ ۲۰ آل تەر جهسم الدإرس الثانوية سشويا» ولم تكن لديهم 
مطامح في ألحصول على وظاثف بسبب إلأرمة الاقتصادية ألانقة. 
وف سین سانلت الکو مانت أليمينية فى الفترة بين عأمى AVY _ YE‏ 
حرب الحركة الوطنية الفأاشى ومنظمته ألذئأاب ألرمأدية فى الصراع ضف السار › 
فزن فترة حکم آجساوید بین عامی ۱۹۷۸۔ ۱۹۷۹ء شهدت حماية لنظمات 
ايسان + بالرغم من انتقاد إجأو يك > زعم يسار ألو سط > لليسأر التطرف . 
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وتصاعد عدد ضحایا العف السیاسی فی ترکیاء من ۲۲۰ شخصا عام 
۷ لی ۱۲۰۰ عام ۱۹۷۸ شم إلى ٠١۰۰‏ عام 1۹۷۹ . ويضسر إريك. جیى. 
رورغس» ارتباط التطرف السياسى بالعنف فى تركيساء بالرجوع إلى الشقافة 
التقليدية التركسية التى تجعل من الشرف والعيب محددين للعلاقة بين الشيخصس 
وعائلته وعشیرته من جانب وبين الآخحرين من جانب آخحر. كمسأ تعطى الثقافة 
التقليدية دور بارزا لعادة الثأر فى هله الالة . وخير الأمثلة على ذلك » مذبحة 
«كهرمان ماراس» التى نفذها آتراك متطرفون(الذثاب الرمادية) ضد العلويين 
(الاتراك الشيعة). ناهيك عن الاقتتال المستمر بين الأكراد والاتراك؟. 

لقد كان المشهد السیاسی ۔ الاجتماعی فى تركيا بنهاية السبعینیات » پعكس 
ذروة آرمة عامة. فقدت شهدت تركيا ١‏ -حكومة أقلية وأئنلافية » لحلال الفترة 
من ینایر عام ۱۹۷۱ حتی دیسمبر عام ۰۱۹۷۹ آی معدل حکومة کل ۹ شهور. 

وتدهور معدل النمو الاقتصادی عام ۱۹۷۹ إلى /٠,۷‏ مقارثة معدل ۸/ 
عام ۱۹۷٥‏ . وفی عام ۱۹۷۹ - أيضسا ‏ تزايد معدل البطالة إلى ۲١‏ فى حين 


ارتفع معدل التضخم إلى ./۸٥‏ 


۱۹۸۰ اتقلاب ۱۲ من سبتمب ر عام‎ )٩( 


ذكر ألبيان العسكرى ری ٩‏ الى أذيح فی حوالی السادسة صباحا بالتوقيت 
اللحلى» الأسسباب الى رآها العمسکر للقیام بانقلاب ١۲‏ من سبستمبر عسام 
۸-٠‏ . قال البيان: إن الدولة وأجهرتها الرئيسية مارت عاجزة عن العمل 
وإن الهيكل الدستورى كان مليئًا بالتناقضات كما أن الاحراب السياسية كانت 
متعنتة فى مواقفها وتفتقر إلى الإجماع الضرورى لعالجة مشكلات البلاد. 
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ونتيمجة لكل هذه العوأمل ؛ فقد زادت القوى الانفصالية من أنشطتهاء ولم تعد 
حياة ومتلكات المواطنين آمنة. كما آن الهمجمات على كل جوانب الجتممع - 
کالدأرس والامعات والهيئات القضائثية والنظمات العمالية وغيرها ‏ تقود ألبلاد 
نحو الانفصال وارب الهلية . وبا خحتصار بأتت الدولة بلا حول ولا قوةء 


و جحت اجر , 


وأعلن إلبيان الأول مجلس قيادة الثورة» سيطرة القوات السلحة على مقاليد 
السلطة السياسية وحل البرلان ووقف نشاط الأحزاب السياسية واتحادأت نقابات 
العمال اليسارية )0158٤5(‏ واحاد النقابات اليمينى التطرف .)M188(‏ وقبضش 
على قادة الأحراب فيما عدا البأرصلان توركيش زعيم حرب الصركة الوطية 
الذى تخفى قى مكان سسرى لدة يوميسن ثم سلم تفسه. وفرضت الأحكام 
العرفية على كل أنحاء البلاد» ومع الواطنون من مغادرة تركيأ. 

ولان هدف جنرالات القلاب عام ۱۹۸۰ء کان إحسداث تخسر جذری فى 
النظام السياسى» قبل إعادة ألديمقراطية» فلم يكتفوا بإغلاق الا حراب السياسية 
وحل البرلان» فإنهم أقالوا - آيضا ‏ العمسد وأعضاء المجالس المحلية الذين كان 
عددهم يصل إلى ٠‏ ۷۰ . وتر کرت السلطات فى قبسضة مجلس الأمن القرمي 
بر ثاسة اإخثرأل كنعأان إيفرين قائد الانقشلاب الذى تولى رثاسة اخجمسهورية فى 
٤‏ من سبتمبر. وأصبح مجلس الان القومى قأصرا على العسكربين يساعده 
مجلس حكومى تكون من ۷؟عضوا من البيروقراطيين والعسكريين التقاعدين ٠‏ 
تحت قيادة الجترال الخقاعد بولدت الوسوء لتقديم النصائح مجلس الامن القومى 
وتلاسي قسراراته . كما إعطيت سلطات واسعة للحكام العسكريين للمناطق 
اللختلفة سن البلادء بمقتضى قانون الأحكام الحرفية. وأصبح لهم حق الاإشراف 
على التعليم والصحافة وغسرف التجارة والاتحادات العمالية ولم يترددواً فى 
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اسشخضدام سلطاتهم فى إغلاق الصحف جا فيها صحيفة 3 جمهورییت؟ التى 
أسسها آتاتورك نضه عسام ۱۹۲٤‏ . وجرى حطر الناقشات السياسية فى عام 
1 ثم تلا ذلك فى عام ۲ حل الراب السيأاسية بعد أن كران قد 
حظر نشاطهاء كما صودرت محلكاتهاً. 

وشملت البلاد موجة من الاعتقالات . فقادة الانقلاب» بعد عام من الإعداد 
لهء كانت لديهم قوائم تضم غير المرغوب فيهم. وخلال الأسابيع الستة إلأولى 
بعد الانقلاب جری اعتقال ٠١١۰۰‏ شخص) وترايد العند إلى ۰١‏ آلف 
شخص بتهاية العام» ثم إلى ٠٠١ ٠‏ ١1۲بنهاية‏ عام ۱۹۸۱ . 

وصحيح آن موجة الاعتقالات» أدت إلى انخفاض الا حدآث الإرهابية معدل 
٠‏ إذ كانت الضربة قاصمة لليسار المتطرف. إلا أن الاعتقسالات شملت 
اليمين المتطرف . أيضًا - وخحصوصضسا عصابات الشوارع ومنظمة الذثاب الرمأدية 
التابعة لزعيم حرب الركة الوطنية توركيش . 

غير أن موجحة الاعتقالات أسفرت عن تكلسفة اجتماعية عالية » إذ شملت 
الاعت قالات أعضاء الاتمادات إلهنية والأ زاب الشرعية وأساتذة الام عات 
والصحفيسين ورجال القانون» وکل من کان قد آظهر ميلا پسساريا أو إسلامياً. 
وفی عامی ۱۹۸۲و۱۹۸۳ء واه أساتذة الجامعة مذبحة بفصل ۳۰٠١‏ استاذ 
منهم وحرمأنهم من معاشأتهم ومنعهم من العمل فى أى وظيفة حكومية. 

وفى ظل الأحكام الحرفية» تعرض أعضاء آحراب: الحركة الوطئية (الفاشى) 
والسلامة الوطنى (الإسلامى) والعمال الكردستانى (الانفصالى) والعمال التركى 
(اليسسار المخطرف)» واتحساد نقابات العمال إلى عمليات تعذيس واسعسة 
التطاق . كسما أصدرت املحاكم المسكرية احكاما بالإعدام فى حق ٠٠٠٠‏ 
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إن هناك أربعة دروس اساسية سن انقلابی عامی ۰ ٦۹٠و١۹۷‏ إستفاد منها 
قادة آنقلاب عام ۱۹۸۰ : 

الدرس الأول: أن تكون السلطة مرحدة فى قمة ألجيش» فدون مشاركة 
رٹیس الارکان وقادة القوات المسلحةء فإن البديل هو الصراع على السلطة بين 
قادة اخيش کما حدث فی انقلاب عام ۱۹٩۰‏ . 

والدرس الثانى: آن قادة الانقسلاب لاد وأن يسيطرو! ‏ ولا - على السلطة 
السياسية» التى لا ينبسغى أن ترك للسياسيين أو أن تكون مسشاركة بين 
العسكريين رألسياسيين . 

والدرس الثالث: أن تكون هناك خحطة واضحة للعمل جرى الاتفاق عليهاء 
قبل إن يقرر امیش الانقللاب . 

والدرس الأخير : أن يسسبق الانقلاب» انشقاق النظام السيساسى المدنى 
وتفككه» ما يتيح للجيش بعد الانقلاب فترة مناسبة لإعادة بتاء النظام السياسى 
وفق الخطوط التى تمددها القوات السلىة؟ . 
الدستور ألحديد: 

مثلما حدث بعد آانقلاب عام 1۱۹٦١‏ تكونت جمعية تشسريعية من ٠٠١‏ 
عضوأ» منهم ١٠اعضوا‏ عينهم الحكام العسكريون و٠٤‏ عضوأء عينهم مجلس 
الآمن القومی» وعقدوا اول اجتماع لهم فی ۲۲ من آکتوپر عام ٠۹۸۱‏ . 
وجرى الشخاب نة تشريعسية من ٠١‏ عضوا تحت رثاسة اليروفسيور أورهان 
آلدکاتشی» قدمت أول صورة للدستور الخدید فی ۱۷ من پوليو عام ۱۹۸۲ . 

ومثل الدستور اب ديد تراجعا فى دستور ١٦۱۹ء‏ إذ ركز السلطة فى قبضة 
السلطة التنفيذية» وراد من سلطات رئيس الجمهورية» ومجلس الاأمن القومى› 
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وحد من حرية الصحافة وحسرية الاتحادات العمالية بنع التظاهرات السيأسية 
وتظأاهرات التضامن» كما قيد حقوق وحريات الأفراد. فقى حين حافظ 
الدستور الجسديد على حرية التعبيسر وحرية التنظيم»› إلا أنه قيدهماً باعتبارات 
كثيرة من قبيل المصلحة القومية والنظام العام وألامن القومى وتهديد النظام 
الجمهورى . واستطاع إلجنرال إيفرين انتراع الوافقة على مشروع الدستور الخديد 
بتسبة ۸/۹١, ٤‏ من الأصرات . 
وبعد إقرار الدستور اللسديد»ء وتولى إيضرين رثاسة الإجمهوريةء سرك 
العسكريون لاستكمال إعادة هيكلة النظام السيأسى. ففرضوا قانونًا جديدا 
يحظر نشساط السياسيين الفاعلين قبل الانقلاب» ولمدة ٠١‏ سنوات. وسمح 
بتكوين أحزاب جديدة؛ إلا أن مؤسسيها كان عليهم أخذ مرافقة مجلس الآمن 
ألقومى + كمسا منع الطلاب والاسائذة وموظفو اخدمة المدنية من آن يصبحوا 
أعضاء بالا -صزاب» ومنعت الأحزاب من إن تكون لها فرع شبابية أو نسائية. 
ولدی إجراء انشخابات نوفمبر عام ۰۱۹-٠۳‏ كانت الأحراب المسموح لها بدخحول 
ألانتخابات للاثة أحزاب فقط : 
- حرب الديمقراطية الوطنيةء إلذى حظى بدعم العمسكريين واجسرالات 
التقاعدين . 
حزب الشعب» الى كان قائده شجدت غالب ويمشل الناح الاتاتوركى 
فی حرب الشعب الديمقراطى . 
حزب الوطن الام؛ بقيادة ثور جوت أورالء الذى اضطلع بتطبيق برنامح 
الإصلاح الاقتصادی عامی ۱۹۷۹ و ٠۱۹۸ء‏ وأصبح وريرا للماليسة 
وألاقتصاد فى ظل اکم العسکری . 
وبسبب مسساندة الجيش لزب الديمقراطية الوطنية ولحزب السشعب بدرجة 
أقل» توجهت آأصوات الراغبين فى عودة الديمقرأطية وخروج اليش من الحياة 
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السياسية إلى حزب آورال (الوطن الام)؛ الذى حسصل على نسبة ۸٤٩٥‏ من 
ال“صوات» وحصل حرب الجترالات (الديمسقراطية الوطية) على ۳١‏ بينما 
حصل الحرب الثالث على ۴۳ . وبتلك النتائج المفاجثة» أصبح آورال رئيس 
للحكومة الى كان ضصمنها ٩‏ مهندسين . ولانه هو الآخحر كان مهندساء إطلق 
عليها «حكومة المهتدسين “. 

وحظى حرب أورال بدعم الأحراب اليمينية الستى فرض عليها الحظر مثل حزب 
العدالة وحزب السلامة الوطنى وحزب ألركة الوطتية. ولذلك»؛ حرص على 
إرضاء الرأسمالية الصناعية الكبيرة التى يمثلها حرب العدالة» وأصحاب المشروعات 
الصغسيرة الذين يمثلهم حسزب السلامة اللإسلامى» والنزعسة اليمينية المحطرفة التى 
يمثلها حزب الحركة الوطنية» إضافة إلى ارتباطات أورال نفسه بالطريقة النقشبندية. 

وقد أستطأع أورال أن يقود عملية متدرجة لاستعادة الديمقراطية وسيطرة 
المدنيين على الياة السياسية . فقيل الانتخابات البلدية فى مارس عام ٤۹۹۸ء‏ 
صوت حژب أورال (الوطن الأم) مسستفيدا من تمتعه بالاغلبية فى البرلان على 
قانون يسمح برفع ألحظر عن ممارسة الأحراب القدية لنشاطها. وبالرغم عن أن 
تلك الخطوة أفقدته جسانبًا من قاعدته التصسريتية فى الانتضسابات البلديةء فإنها 
أعادت الانقسسام إلى صفوف العارضة وجاءت الشأئج ليحصل حزب الوطن 
الأم على نسبة ٤١, ٥‏ من الأصوات» واحتل المرتبة الشانية المزب الاشتراكى 
الديمقسراطى بزعامة إردال إينونو بلسبة ۲۳,١‏ ثم حرب الطريق الصحيح 
(حزب ديميرل الحديد برغم استمسرار حظر نشاط ديميرل ) بنسبة ۵ ۸٠۳,‏ ثم 
حزب الرفاه الذى أسسه أربكان بدلا من حزب السلامة الوطنى بئسبة ./٤, ١‏ 

بيد أنه سعد الانتضابات البلدية عام ٤۱۹۸ء‏ أعيد تشكيل الحياة السزبية 
التركية. فحزب الديمقراطية الوطنية» الذى حظى بدعم العسسكر لم يحصل 
سوى على ۷ من الأصواتء ثم حل نفسه» وانضم مسعظم نوابه إلى حزب 
الروطن الام واتجه بعضهم لزب الطريق الصحيح . 


ما حزب الشعب فقد اندمج مح العزب الاشتراکی الدیمقراطی عام ۱۹۸9 » 
واسس بولنت أجاويدء عام ٠1۹۸ء‏ زب اليسار الديمقراطى بزعأمسة رو جته 
رأهسان (كواجهة) وانضم إليه عدد من أعضاء ازب الاشتراكى الديمقراإطى . 

وشهد عام ۷ عودة قأدة الأحزاب القديمة للاشاط السيأسي » بتعديل 
دستوری» جا إاضصطر أوزال إلى الإعلان عن انتخابات برلانية تجری فى نوضمیر 
عام 1۹۸۷ . ۰ 

وجاءت نتاقج انشخابات ۲۹ من نوفمبر البرلانية» ليحصلل حزب الوطن الام 
على نسبة ۳ر٦۴‏ /؛ ثم ازب الاشتراكى الديمقراطى بزعامة إردال على نسبة 
٤,۸‏ . وآتی حزب ديميرل (الطريق المسحيح) فى التسرتيب الثالت بسبة 
۲ ٹم حزب آچاوید (اليسار الديمقراطى) بنسبة ۵ ,7/۸ . 

وفی حیين أن نتسائح اتشخابات سام ۷ء عکست مؤشر! مهماء هو آن 
الزعاسات القديمة أى ديميرل وأجاويدء هزمت آمام الزعامات الجديدة» آى 
أوزال يمينا وإردال يسار إلا آنها عكست أيضاً تناقص شعبيسة حزب الوطن 
الام وزعيمه أورال الذى تحرض لحاولة اغتيال فى ونيو عام 1۹۸۸ . 

وكان السبب الرتيسى لثدئى شسعبية أوزأل وحزبه الاثار الاجتماعية 
للسياسات الاقتصادية الليبرالية التى طبقها. إذ عاود معدل الشضخم الارتفاع 
ليصل إلى ٠۸ء‏ كما انخفضت القوة الشراثية بنسبة /٤۷‏ خلال الفترة من عام 

۰ إلى عام 4 . وانخرطت قيادات المزب والورراء وعائلة آورال فى 
الفساد السياسى . 

لذلك» تدهور مركز حزب الوطن الام فسى الانتخابات البلدية عام ۱۹۸٩۹‏ ء 
إلى المرتبة الفاللة بنسسبة ۲٠,۹‏ من الأصوات»؛ بينمسا إحتل حزب الشعب 
الاشتسراكى (اندماج الشعب مع الاشتراكى الديمقراطى) المرتبة الأولى بشسبة 


آأصوات ۸۲۸,۲ » ونال حزب ديميسرل (الطريق الصحيح) المرتبة الثانسة بسبة 
VAC‏ 


وبانتخأب أورال ريسا للجمهورية ( بعد ارال إيفرین) عام ٩1۹۸ء‏ أصيح 
حزب الوطن الام معرضاً للائقسام بين جناح يضم الإسلاميين واليمين المتطرف 
بزعامة كوشى جسيلر» وانأاح الليبرالى ۔ العلمأنى بقيأدة مسعود يلماظ » وفى 
السدء حارل إورال إلحفاظ على وحدة السزب؛ بتسيين يلدريم أكہولوت 
الشخصية السياسية غيسر الإيديولوجية زعيما للحزب خلفا لهء إلا أنه مال بعد 
ذلك إلى الجناح الليسرالى . العلمانى» مبتعدا عن جناح «الحلف المقدس؟ بين 
الإسلاميسين واليمين القومى المتطرف»؛ ليدعم مسعود يلماظ زعيمًا للحزب 
ورئيساً للبحكومة. 

وشهدت الفثرة بین عامی ۱۹۸۹ ۔ ۱۹۹۲ء عدة تطورات مهمة في إليأة 
السياسية التركية . وتمثل التطور الأول فى توسع فى ليبرالية النظام السياسىء 
فقد نحقضت فترة الحبس على ذمة التحقيق من ٠١‏ يوسا إلى ۲٤‏ ساعة. كما 
قدمت اخكورسة تعديلات دستورية للبرلان تقضى بتوسيع عضسوية البرلأان: 
وانتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا» وخفض سن التصويت إلى 1۸ عاما 
وآقر البران شطب الواد ١۱٤۱و‏ ۲٤۱و۳٣۱‏ من الدستور وهی الواد الت كانت 
حطر النشاط السیاسی على اساس طبقی آو دیئی عا آدى إلى عودة اتحأد 
التقابات 0[S×‏ بعد ١١‏ عاما من حظره. 

وكان التطور الثاني » نتأتح انتهخابات عام ۹٩۱‏ التی كان آهمها عردة ديميرل 
إلى الخحكم . فقد حصصل حزب ديميرل (الطريق الصحسيح) على نسبة ۸۲۷ سن 
الأصوات؛ وتلاه حزب أورال (الوطن الأم) بلسبة ٤٠ء‏ ثم حزب السشعب 
الاشتراكى بسنسبة ./۲١‏ وتشكلت حكومة ائصلافية برئاسة ديمسيرل من حزبى 
الطريق الصحيح والشعب الاشتراكى . 


EY 


أما التطور الثالث» فكان التغيير قى جبهة اليسأرء بإعادة بثاء -حزب الشعب 
الجمهوری تحت قيادة دینیز بأایکال نائب رئيس حرب الشعب الاش تراكى ؛ بعد 
آن حاول آكثر من مرة الإطاحة برتيس حزب الشعب الاشتراكى إردال إينونو . 
الاقتصاد التر کی بعد انقلاب عام ۱۹۸۰: 

کما فشلت حکومة بولنت آجاوید عام ۰۱۹۷۹ فی تطبیق برنامج صندوق 
التقد الدرلى للإصلاحات الالية والاقتصاأدية » عجزت -حكومة سليمان ديميرل > 
عام ٠1۹۸ء‏ عن المضى قدما فى تنفيسذ البرنامج . وعمت الاضرابات والتظاهرات 
العمالية والصدامات بين العمال وقوات البوليس والجيش كل مكان. 

وبقيام انقسلاب سبتمبر عام ٠۱۹۸ء‏ وبعد قمع الجيش للاتحادات العسمالية 
واليسار» أصبسح مكتا تطبيق برنامح صسندوق النقد الذى أطلق عليه برتامج 
الحشسيت الاقتصادى» وقاد صندوق النقد والبنك الدولى ومنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية؛ مسجتممع الأعمال الدولى و البنوك ألدولية لإعادة الشقة 
بترکيا وفتح القروض المصرفية والكومية ومتعددة الاطراف» حتى وصل الدين 
العام إلى ٤١‏ مليسار دولار بنهاية الشمانينيات» مقابل ٠١, ١‏ مليسار دولار عام 
A.‏ 


وقد استهدف برناسج صندوق النقد ألدولى : غسسين ميزان الدفوعات 
والسيطرة على التضخم»› وحلق اقتصاد سوق حر يعتمد على التصدير . وكانت 
وسائل تطبيق ذلك البرتامح : اللخقض المستمسر لسعر صرف ألليرة التركية لريادة 
القدرة التتافسية للصادرات الثر كية فى الاأسراق الخأرجية» وريادة أسعار المائدة 
خفض الاستسهلاك» وغبميد الأجورء وريادة الأسعار من حلال حفض الدعم 
ا لحكومى . وتطلب تسشجسيع الصادرات إجسراءات محددةء تلت فى دعم 
الصدرين» وتبسيط اللإجراءانت البيروقراطية لعحملية التصدير» ولحقض الرسوم 
الحمر كية على الراردات اللارمة للصناعات التصديرية . 
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وعم ارتفاع أسسعار الفأئدة» دون ديد سقف لها لم تتو سه ال"سوال إلى 
الاستتمار فى الصناعةء ولكنها توجهت إلى السماسرة للمضارية على أسعأر 
الأسهم والسندات؛ بل أصبح السمساسرة يقومون بدور البنوك فى تلقى الودائع 
ولالوظيف الأمسوال٤‏ مقسابل سعر فائدة وصل إلى ٠٠١١‏ , وعندمساً تحركت 
ا لحكومة بنهاية عام ١1۹۸ء‏ لضبط السوق إنهارت ١٠١‏ شركة سمسرة» وقتل 
عدد من السمأسرة على أيدى عملائتهمء كما هرب بعضهم إلى اخارج . 

وكان السب ورأء ازدهار سمساسرة قتوظيف الأموال٤»‏ آن أرتفاع معدل 
التف خم وتجمسيد الأجور» دضعاً بأفراد الطبقة الوسطى لإيذاع أموالهم لدى 
ألسماسرة للحصول على دحل إضافیى . 

وعلى الجانب الآخحرء اأستضادت من عقد الثمانيسات الشركات القسأبضة 
العائلية» مثل مجموصات كوتش» وأجزجيبساشى» والتى يرجع وجودها إلى 
العشریتیات . كما آن مجموعات مثل شوکسورو! وصابنجی» بدأت نشاطها فی 
الخمسیات؛ وانضمت إأیها مجموعات الیل الثالٹ مثل آتکاء وإس ت إض 
زيه ء التى حققت إرباحا ضضمة من مقاولات البناء فى الدول الخليجية . ويغلب 
على کل تلك المجموعصسات أنها قأبضة؛ وعائلية»ء وتضصم شركاتهاأ إلبثوك 
وشر کات التآمين والنتاج والشسويق» كما تضم شركات مشتركة مع الشر كات 
الأجنبية التى تنتيح بتر لحيص منها خلال فترة التصليع لاإحلال محل الواردات؛ 
ولذلك كانت الأسرع والأكثر إفادة من مرحلة التصنيع من أجل التصدير. 

كما جرى تشجيع المستشمرين الأجانب . فلم تعد هناك معاملة ييزية لصالح 
المستئمر الحلى . وآصيح من السهل إعادة تحويل رأس الال والارباح . وأقیست 
٤‏ مناطتق تجارة حرة حول موانئ أرمير وميررن وبالقرب من أدنة. وأقامت 
شر كات عالية مشروعات صناعية لإعادة التصدير فى تلك المناطق . 


و ع ألكومة _ كذلك . الاسسشمار فى مشروعات رافق وألتافم 
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البوسفسور لتسهيل النقل بين أورويا وآسياء» وبناء حطوط آنابيب لنقل الغاز من 
الاتحاد السوفيتى (وقستها) لس تركياء فى خحطة للحد من التلوث الناتيج عر 
استخدام القيحم والبترو. 


ولان الحکومة لم یکن لدیها التمویل الکافی» جرى نويل بعض المشروعات 
بنظام 8.0.7» بأآن يقوم المستشمر الأجنبى بيناء المشروع ثم تشغيله حتى يحصل 
على تكلفته وهامش للربح»› ویقضلJ‏ هİ‏ lأiزظlم (Build Operate Transfer)‏ 
انطلقت نهضة تركيا السياحية . وشهسدت فترة الثمانيليات أيضاء» مشروع جنوب 
شرق الأناضول (604۴) للإقأمسة سدود على نهرى دجلة والفرات للحسصول 
على الطاقة وتوفير المياء لرراعة ٦‏ ,١مليون‏ هكتار» لتلمية منطفة جلوب شرق 
الناضول شديدة الفقر وذات الكثافة الكردية . 

وإحق » آنه بعد بداية صسعبة حقق برنامح الإصلاح الاقتصادى الكشير من 
أهدافه, فلقد بلغ معدل نمو الصادرات ۲۲ سنويا لال الفترة بين عامى 
٠۰‏ ۔ ۱۹۸۷ء وتزاید دحل الصادرات من ۲,۳ ملیار دولار عام ۱۹۷٩۹‏ إلى 
۷ر ملیار دولار عام ۱۹۸۸ . 


ولحلال الفترة تفسهاء الخفضت لسبة الصادرات ألزراعية فى هيكل 
الصادرات إلى ۰ ٠/۲‏ وارتفعت صادرات الماعجات الصناعية إلى ۷٣‏ . 


آما معسدل غو النأاتجح الحلى الإجمالى (النمسو الاقتصادى)ء فسقد إرتفع إلى 
٤, ٥‏ سنویا خلال الصف الأول من الشمائینیات ثم إلى ۸۷ و۸/ فى عامى 
7و إلا آنه انخفض عامی ۱۹۸۸ و ۱۹۸٩‏ مع ارتفساع اسعغتان 
البترول العالية"؟ . 


#rik J, Zurcher, Turkey .. Op. Cil. (1) 
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(۲) الاسلام السیاسی بعد انقلاب عاد ۱۹۸۰ 
( من آوزال إلى آريكان ) 


عندما قام الجیش بانقلاب ۲۱ من سبتمبر عام ٠1۹۸ء‏ كانت #الذريعة» هى 
الذريعسة ذاتها لانقلاب ۲۷ من مأيو عام ۱۹١۰‏ وانقلاب ١١من‏ مارس عام 
۱ :ای حماية النظام الجمهررى الاتاتوركى العلمانى وانتشسال البلاد من 
الأرمتين الاقتصادية والسياسية وتصاعد التطرف فى الشارع ألتركى . 

وجاء انقسلاب ۲ من سبشسير عام ٠۱۹۸ء‏ بعد ستة أيام؛ من اتعقاد 
مهرجأن القدس ؛ اذى أقامه حزب السلامة الوطئى ( الإسلامى ) بزعامة جم 
الدين آريكأن. وكان الهمرجان» قد حمل شعار #ترير القدس»» وشأرك فيه 
حوالى ماثة آلف شخص» جاءوا معتمدين الطرابيش روالعمأمات » رأضعين 
البيارق الخضراء؛» مطلقين هتافات معادية للنظام العلمانى و دأعين إلى هدمه 
وإقامة دولة إسلامية بدلا منه. ولذلك» قام قائد الائقلاب كنعان إيغرين بحظر 
الأحزاب السياسية ومحاكمة رعماثها وسجنهم» وعلى رأسها حزب السلامة 
الوطنى وزعيمه أربكأن. 

وأبی قادة اليش إلا أن يفرضوا إطاراً جديد! للحركة السياسية ودستور! 
جديا قبل إعادة السلطة للمدنيین بانتخابات عامة فی نوفمیر عام 1۹۸۳ . 

وبالرغم من تشكيل حزب «الوطن الأم؟ بزعامسة تورجوت إورال لحكومة 
مدنية فإن رئيس الدولة المنرال إيفرين » الذى قاد الانقلاب ووضع دستور عام 
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٠ ۲‏ مكن الجيش من الاستمرار فى الإشراف على ألخياة السياسية» فى ظل 
القانوت العسكرى الذى لم يلغ إلا تدريجيا لتسهيل سيطرة اليش . ولم يكن 
اثقلاب عام 1۹۸۰ إلا تكريسا لدور القوات المسلحة» باعتسبارها # اخارس» 
للنظام ا جمهوری الاتاتوركى العلمانى ودالحامى» للاستقرأر السياسى» و#ألنقل» 
مرن طغيأان وفساد النخبة السياسية. 

بيد آن قادة انقلاب عام ٠۱۹۸ء‏ وقعوا فى مشكلة مزدوجة إراء التعامل مع 
اللإسلام السياسى. 

فمن جهة؛ حأول قادة الانقلاب اسشعمال الإسلام لإعادة صوغ 
الأيديولوجيا الرسمية» من أجل السيسطرة على المجتمع» عندما آدركوا عجز 
التاتوركية عن تأطير الحياة اليومية» حى إن الجثرال إيفرين» قائد الطخغمة 
ألانقلابية» اسستعان مرارا بالآياث القرآنية ويأاخديث الشريفاء كما أن دستور 
عام 1۹۸۲ جعل الدروس الدينية إلزامية فى المدأرس . 

وقد فسر الكاتب الإسلامى التركى يشار كيبلان هذه السياسة فى كتأب كلفه 
ست سنوات من الاعتقال» بقوله: إن قادة انقلاب عام ۰۱۹۸۰ آرأدوا تنصيب 
الإسلام ضامتًا للنظام إراء حطر شيوعى محتمل'. 

ومن جهة ثانية» شعر قسادة الانقلاب» بخطورة «الإاسلام السيساسى» 
کایدیولوجيا وکحركةء متاصلتین فی المجتمع الترکی »ومن ثم کان لابد من 
قطع الطريق عليه» من لال طرح إسلامى آخر يسل ألايديولوجيأ الضمنية 
للنظام الحديد. ومن هناء كان اتباه قادة النظام السديد إلى أن يكون الإإسلام 
السياسى تابعا للنظام فى موأجهة الحركات الشيوعية والكردية المتطرفة» وليس 
بديلا منافسا للنظام. 


)١(‏ أثظر : روشين شاكرء؛ السركة اللإسلامية فی تركياء سجلة شون الشرق الأو سط ؛ عد إبریل ۹۹٩۳‏ ؛ 
تیر لاسا : 
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أوزال و#!لأسلمة المعتدلة»: 


فى وصفه لسناأرة الرئیس تورجسوت أورال؛ فی إبریل عام ۰۱۹۹۳ عبسر 
الكاتب التركى أرطخرول كيركو عن إنقسسام تركيا الأتاتوركية ‏ الإسلامية فى 
السعتبأات . 


یقول کیرکو : 

أظهرت مرأسم اجنارة» الطبيعة الاردواجسية للعلاقة بين الدولة والمجتمع فى 
تر كيا آوائل السعيليانت . ففى المعتارة الرسمية فى آنقرة» قأادت فرقة أوركسترا 
عسكربة» تعصزف مارش الموت» لشوبان» موكبا جنائزيا مهيجا» لنعش آورال 
الحمول فوق عربة مدفع» عبسر الشأرع الرئيسى فى العأصمة ۔ شارع آتأتورك. 
ينما وقف مشساهدو ألنازة وآغلبهم موظفون حكوميون وعائلاتهم» بخشوع 
صامت على جانبى الطريق . وعلى ألنقيض من ذلك شارك مثات الالوف س 
الئاس فى إسطنہول حيث دفن جثمان أوزال» فى صلاة ظهر خحاصة فى مسجد 
السليمانية » وظلو! يسرددون #الله أكبر ٤‏ على طول الطريق إلى موقم المقبرة 
القريسب من موقع مقبرة رئيس الورارء الاأسبق عدتان مندريس السذى حوكم 
وعدم على ید الحکام العسکریین عام ۱۹۹۰ ورد اعتباره فی عهد اورا . 

لقد کان تورجسوت أوزال» الذى أصبح رئیا للورراء عام ۱۹۸۳ء أول 
رئيس حكومة تركى يؤدى مناسك اج» ويشارك بصورة منتظمة فى صلاة 
الحمعحة» كما كان إحد آتباع الطريفة النقشبندية ويشارك فى تقاليدهاء ومنها 
زیارة ضریح محمد بهاء الدین النقشبندی فی آوزبکستان. کما ترشح فی 
الانتخابات النيابية عام ۷ » فى منطقة أرمير عن حزب السسلامة الوطنى 
الإسلامی الذى كان يتزعمه غجي الدين آُریکان . 


Ertugrdl Kurkiti, The Crisis Of the Turkish State, Merip, to. 199, Apri «June, H906. {%} 
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والحق آن آوزال» خلال رثاسته للحکومة (۱۹۸۳ ۔ )۱۹۸٩۹‏ وکرٹیس 
للجمهسورية (فی القترة من عام ۱۹۸٩۹‏ سحتی وفاتہ فی یریل عام ۱۹۹۳) تبنى 
سيساسة إسلامية معتدلسةء طامعا فى إحدأاث تسوية تأريخية بين ألاأتاتوركية 
والرسلام فی ترکيا. فعلدما آسس زب الوطن الام عام ۰۱۹۸۳ ضصسم إليه 
الكوأدر الوسطى والدنياء فى حزب السلامة السوطنى (اللإسلامى) الذى حظره 
انقلاب عام ۱۹۸۰ء وکان من تلك الکوادر شقیقه کوکورت آورال. ٠‏ 


ويعد توليه رثاسة العكي» دعم ورال مذاإرس #إمام ‏ نحطيب»؛ لتصل نسبة 
خسریجیها لحصلال سنوات أوزال إلى ۲١‏ من إجمسالى خحريجى المدارس 
المسوسطة » كما حظرت ورارة التربية تدريس نظرية دأرون فى المدارس 
ألا بتدأثية والمتوسطة) وسح للفتيات بارتداء اإلرى الاسلامی) کما سمح 
بالدعاية الإسلامية فى الإذاعة والتليفريون والمطبوعات. وصدر عام 1۹۸۳ : 
قانون سمح بقيام مؤسسات الأوقأاف» وهو القأنون الذى امستغفادت مئه الطرق 
الدينية استفادة كبيرة فى تنظيم أنشطة تعليمية ودينية وخحيرية . وخحلال فثرة حكم 
أوزال وفى إطار إلسيأسات اللييرالية الاأقتصادية إلتى تبناهاء اتيحت فرصة 
تأريعخية لشركات تجارية ومشروعات إسلامية للتأاسيس والدمو والانتشأر. كما 
آلغی الحظر علی بیوت التمویل الل٘سلامی . وکان أول بیت تویل إسلامی أنشی 
فی ترکیا فى أعقاب رفع الظرء هو «البركة ترك پستبر آکبر مصرف ترکی لا 
يتقأاضى فائدة؛ وتبعه قيام ۲ فيصل فينانس٤‏ إضافة إلى ابيث كويت فينانس». 
وکان کورکوت آورال» هو الشريك الاکبر فی شركات التمويل الإسلامی . 

كما سمح تورجسوت أورال بانشطة «رابطة العسالم الإسلامی؟ فى تركسياأء 
فأصبحت ألرابطة تمول الانشطة الإإاسسلامية التركية بين الأتراك المهاجرين فى 
الانيا وبلجيكاء وتدعم داثرة الشئون الدينية ( اللمكومية)» ومولت رابطة العالم 


Morton 1. Abramewitz, Turkey After Ozal Foreign Poficy,ro.9 Summer 1993, (} 
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الإسلامى إنشاء مسجد صغير داحل مبنى البرلان؛ ومركزا إسلاميا فى الدينة 
الجامعية لجامعة الشرق الأوسط التكنولوجية فى أنقرة» إضافة إلى مويل برامج 
تعليم آللعة العربية با حامعة. وقدمت الرأبطة تبرعات امع كوجتاب فى أنقرة؛ 
ولإنشاء مركز إسلامى بهاء إضافة إلى مشروعات أخرى فى أرمير وأدنة 
وغيرهما من المدن التركية. 

ولم يكن توجه تورجوت أورأل نحو إسلامية معتدلة؟ يهدف فقط إلى الد 
من #تطرف الاتاتوركية» بى وكذلك المد من الراديكالية الإسلامية الصاعدة فى 
تركيا اللمانينيات»ء بعد نجاح الشورة الإيرائية الاسلامية عام 1۹۷۹. وقد أعرب 
أربكان وحزب السلامة الوطنى صراحة عن دعسهما للثورة الريرانيةء باعتيارها 
ضربة للاتجاهين العلمانى والغربى. كما أطلق نجاح الشورة الإسلامية دعما 
معنويا (وماديا) لللإسلام السيأسى فى ركيا وخحصوصا الحركات الراديكالية مثل 
جيش التسحرير الإسلامى لتركياء ومنظمة مقاتلى الشرق الكبير الإسلامى» وحزب 
الله والتى تعتقد فى الدموذج الإيرانى فى الثورة المسلحة للإطاحة بالنظام. 

وهناء حاول آوزال صياغة «النموذج الإسلامى التركى العتدل » فى مواجهة 
النموذج الإسلامى الإيرانى الثورى. 

وفى إعقساب إنهيار الاتحاد السوفيتى وحرب اليج » تحدث أورال عن إعادة 
تشكيل تركيا عبر توجهات *[سلامية معتدلة ٤‏ . لقد کان آوزال يعتسقد أن إنهيار 
الاتحاد السوفيتى وهزيمة العراق فى حرب الخليجى قد أتاحا إمكانية #فريدة٤‏ لدور 
قيادى لتركيا فى النطقة . غير أن محاولة احتلال موقع مؤثر فى التعأاملات الجارية 
فى النطقة » كانت تتطلب إطسارا أيديرلوجيا أشمل من إطار القومية - الأتاتوركية 
التركية. وقثل الإطار الايدير ى الحديد فى «الترعة الإسلامية المحتدلة؟ التي مم 
بين مبادئ الرأسمالية وقيم الإسلام وثقافته» والتى يمكنها أن تحظى بقبول الأتراك 
والأكراد والآذريين والأوزباكيين والبوسنيين سواء بسواء؟. 


Enugru! Kurka, The Crisis Of The Turkish State, op.cit, (+? 


خير أن رؤى أورال حول مموذح «الإسلامية المعتدلة» انشهت يوفاة ورال 
وليصبح البديل هو نموذج الرفاه الإسلامىء كما عير عنه غم الدين أربكان. 

لقد اعتير أربكان زعيم حرب السلامة الوطنى «الإسلامى٤ء‏ أحد أسباب قيام 
انقلاب ۱۲من سبتمبر عام ۱۹۸۰ء لتنظيمه مهرجان القدس» الذى هاجم فيه 
النظام العلماأنى . وبعد الانقلاب» اقتيسد اربكان من أرمير مباشرة إلى سجن 
«مامالك» فى آنقرةء وحوكم و٤۲‏ من أركان حربه أمسام محكمة الأحكام الحرفية 
بتهمسة استخدام الدين لتحقيق مارب سسياسية . ثم قسامت السلطات العسكرية 
ببحظر نشاطات -حزب إالسلامة الوطنى ضمن بقية الأسراب. 

وفي ما كانت قيادات #السلامسة الوطنى» وعلى رأسها غم الدين آربكان 
وشوكت قاران وياسين خحطيب آوغلو وسواهم؛ قيد ألإقامة البرية أو المنفى أو 
السجن» التأم شمل كوادر الحزب التى بقيت طليقة » لتأسيس حزب جديد على 
أنقافس حزب السلامة الوطنى المحظور رسميا. ونشأ حزب الرفاه بقيأدة أنحمد 
تقدال وبالتشاور مع أربكان وقيادات «السلامة الوطنى». ولا رفع اللحظر عن 
نشاط أربكان وقيسادة «السلامة الوطنى U‏ إلى جاأنب زعماء الأحزاب السياسية 
الاخحری مل بولدت آجاوید وسلیمان دیمیرل وألبارصلان تورگیش؛ غی استفتاء 
عام ۱۹۸٦‏ ۰ تولی جم الدین آربکان رعامة حرب الرفاه فی آکتویر عام ۱۹۸۷ . 

وچاء برنامح حرب الرفاهء تحت عنوإان عام هو «أالثظام العادل» وهى تسمية 
لها دلالة «تقية؛ بالعنى الإسلامى الشيعى» إذ كان يقصد بالنظام العادل «النظام 
الإسلامى۲؛ تى لا يرد مصطلح الظام الإسسلامی فى مستندات الحرزب 
الرسمية أو فى أى من وثاثقه وأدبياته» بسجب ما يفرضه الدستور والقوانين من 
حظر التشاطات ذأت الطبيعة الدينية 

وكان المهندس الاول لطرس #النظام العادل؟ هو الدكتور سليمان قرة غولةء 
الذى استفاد كشيرا من طروحات وضعها رفاهیان آحران؛ هما الد کتور عارف 
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إرصوى والدكتور سليمان أقديمير. ونال مشروع النظام العادل ٤‏ موافةة 
أربكان عام ١1۹۸ء‏ إلا أن المشروع لم يتبلور ويتتشر بشكلل واسع إلا عام 
۹١‏ قى آثناء ألحملة الانتخابية التى جرت فى ذلك العام . 

يقول سليمان قرة غولة فى تسعريفه للثظام العادلء إنه «نظأم يستند إلى الق 
لا إلى القوة .٤‏ ويشرح ذلك بقوله : «فى العالم هناك نظرتان: نظرة القوى 
ونظرة الضعيف» القوى يسود بيلما يسجب أن يمحى الضعيف. ومسقابل نظرة 
القَوة اإلتى تتخذ من الانتخابات صيغة مستطورة لسيطرة إلقوى هنالك نظرة 
الرسالات السماوية» التى هى عبارة عن ثظام يستند على الحق. وهذا يعنى أن 
هناك نظامين» أحدهما يستند إلى القسوة والاحتكار والقانون المركزى» وآنحر 
يستند إلى الحق ونظام الاجتهادء . وتقثل إحدى طروحات النظام العادل إلغاء 
العلمانية التركية. فكما قال أربكانء فإن العلمسائية التركية تختلف احتلاقا 
جوهريا عن نظيرتها الغربية . فالا'خيرة هى فصل الدين عن الدولة وعدم تدخحل 
الدولة بشغون الكنيسة ولا الكنيسة بشثون الدولة. آما فى تركيا فإن الدولة من 
لال الدستور والقوانين تتسدحل فى الشعون الدينية وتارس حظرا على 
اللشاطات الديية؛ بل إنها تحت اسم العلمانية تجارس النظأم القمسعى والعداء 
لللإسلام .)٠٠(‏ كل واحد فى الغرب يمتلك السرية ولا أحد يجبر الآخرين 
على قبول إعتقاأده. 

ما هم طروحات #النظام العادل» فهى تلك الععلقة بالديمقرأطيسة . يقول 
سليمأان قرة غولة : 

«فى النظام العادلء الديمقراطية ليست نظام انتخابات عجرى مرة كل حمس 
سنوات (كما هى إلحال فى تركيا) ويعتمد على الاأكثرية. لا أكثرية فى النظام 


2 ا ورد فى : پوسف آبراهیم آ جه مائ »-حزب الرفاه۔ آربكان. دار جو ران للنشر :دمشی : ۹٩۹۷‏ + > 
س ا . 
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العادل» بل اثتلاف: وطتى يعترف بحق غنمة واحسدة كما يعترف بحق ۹۹ غنمة 
من أصل مائة .)١ ٠(‏ إن الاتشخابات صسبغة متطورة لسيطرة القسوى (الخنى) 
آلذى تيخاأفه الئاس فتنتيخبه: . 

وقول آربکان : 

يجب ألا ننسى أبدا أن الديمقراطية وأسطة وليست غاية. الغاية هى إقامة 
( نظام السعادة ) فتحت أسم الديمقراطية يختار هذا فلاتًاً وذاك آنحر. ولكن إذا 
كانت التسسجة قيام نظام الظلم) قلاا یی قسيمة لهذه الاتتسخابات والاشكال 
المنبثقة عدهاء؟. 

وعلی الصعيد الاقتصاديى» فإأن #النظام ألعأدل ± كما أو ضح آربکان نظام ل 
ربا فيسه ولا ضرائب ظالمة ولا صك تقود من دون رصيد ونح فيه القروض 
EE‏ عادلة ار ( ومن ثم دنتهي الطالة وتش ففف إلا سعار وتز داد اأصادر أت > 
وڙ داد النتاج اة آمثأزه اليوم . : تصرح تر کیا ن أهم الدول وشو اها" . 
ابر فاه لعام يجغل أهداف سياسة تر كيا الخارجية : إقامة منظمة الام 
المتحدة الإاسلامية» ومنظمة التعساون الدفأاغعى المشترة للدول اللأسلامة؛ 
وألا نتتال إلى و-حدة نقذ مشر كة (الدينار الاإسلامی )» ومنظمة التعاون الثقافى 
للدول اللأسلامية (اليونسكو الإسلامية). 

وبذئلفء ملف طر وسحات #النظام ادل ٩‏ ابي السبسأاسى سز فی الرفاه 
الإسلامى . 

ومن خلال ذلك الخطاب السياسى (الإستلامى) خحاض حزب الرضاهء 
الانتخسابات البلدية عام 1۹۸١‏ إلا آنه لم يحصصلل سوى على نسبة ٤‏ وغ 


. ۱۹و١۸ الصدر السأبى‎ )١( 
, ورد فى : محمد نور الدين + قبعة وعباسة. . مدر سبق کر س1۹‎ )۳( 
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وارتفعث النسبة إلى ۷,١١‏ فى الانشخابات النيابية عام 1۹۸۷ء ثم إلى 

۸, ۸۹ فی الانتخابات البلدیة عام 1۹۸٩۹‏ . 

وفى عام ١1۹۹ء‏ دلحمل حرب الرفاه فى حالف مع حسزب اللحركة القومية 
وحزب الديمقراطية؛ فيما عرف باسم «الحلف القدس» وحصل التحالف فى 
الائتخسابات النيابية التى أجسريت فى ذلك العام على ١١,۹‏ من الأصوات»› 
وقدر تصیب حزب الرفاه بحوالى 1١‏ إلى ١١/ء‏ وقارب عدد واب الرفاه 
بعد هله الانعخابات الأريعين نائباً من مجموع ٥١‏ ناثبا. 

وفی الالتخابات البلدية آلتی جرت فی۲۷ من مارس عام ٤۱۹۹ء‏ حصل 
حزب الرفاه على نسبة ۸/1١, ٠۷‏ من الأصوات ليحتل المرتبة الثالثة بعد حرب 
الطريق الصحیح )/۲١, ٥۲(‏ وحزب الوطن الام ٩۹٩(‏ , ١۲)ء‏ وكسانت المرة 
ال“ولى» التى يفور فيها الرفاء برثاسة أهم بلديتين فى تركياء وهما إسطتبول 
وأنقرة؛» فضلا عن آربع بلدیات مدن کبسری» و۲۲ بلدية عاصمة محافظة ,۲۲ 
بلدية مرکز» ۲۰۲۴ بلدیات قری . 


وتمشل الانتصار الاکېر للرفاهء فى الانتخابات الثيابية التی جرت فى ۲٤‏ من 
ديسمہر عام “٥‏ إذ فار بالركر إلاول للمرة الأوئى پسبة ۳۸۹ /.۲٢,‏ من 
ال“صوات. ليصلى عدد نرابه فى البرئان إلى ۱٥۸‏ نابا من مجموع ٤٠١‏ ثائبا. 

وتشكلت فى إثر الانتخابات حكومسة اثثلافية برثاسة مسسعود يلماظ (حزب 
الوطن الام) ومشاركة تانسو تشيلر(حزب الطريق الصصسيح) لم تصمد طويلاً 
حتی كان سقوطها فى ٦‏ من يونيو عام ١۱۹۹ء‏ لتفسح الفرصة التاريخية مام 
الرفاه لتشكيل حكومة جديدة برثاسة #إمسلامى؟ هو مجم ألدين أربكانء للمرة 
الأولى فى تأريخ تركيا الحديث . وبذلك» تكون سياسسة الإ سلامية المعتدلة) 
التى تبناها آورالء قد مهدت الطريق أمام النظام العادل» الذى تبناه آربكان 
وحزب الرفاه الإسلامى للوصول إلى السلطة. 


۹ 


الفصلل السادس 


صراع الأتاتوركية والرفاه الاسلامی 


«تانسو تشيلر» 
)١(‏ أزمة الأتاتوركية 
وصعود الرقاه الاسلامی 


فی شوارع إسطنبول وأنقرةء تتجلى صور الدراما التركية ء احنين إلى المأضى 
يعائق اٹکسار إلخحلم الآوروبى وانتظار المجهول. . وفى الشوارع نفسسها الينى 
جوب إلى جانب البساردسو (الجليساب التركى) والإيشارب (غطاء الرأاس 
بالتر كية)› والکارینوهات إلى جائب المساجد متعددة القباب» والمآذن ترفع الاذان 
بالعربية للصلاةق رالسيارات الأوروبية الشارهة إلى جسائب الدولمش 
(الميكروباصات الكتظة). . وكانت آبرر صور الدراماء تشكيل حكومة برئاسة 
مجم الدين آربکان رعيم حزب الرفاه ال سلامی. 


فماذا جری؟ 
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لم آت به إلى العمکم وإنما الشسعب ہو الذی اتی بارہسکان». هذا ردت 
تانسو تشسيلر ناثبة رئيس الورراء التركية على منتقديهاء لدي إعادة انتضابها 
زعيمة لحزب «الطريق الصحيح؟ بسبب قبولها تشكيل حكومة اثتلافية مع حزب 
الرفاه الإسلامى؛ فى تهاية يونيو عام 1۹۹١‏ . فعلاًء لم يكن هناك بديل. ففى 
الانتخابات البرلائية فی دیسمپر عام ٩1۹4ء‏ حار حزب الرفاه على ۲١‏ من 
ال"صوات وسط حالة من «فراغ السلطة٤‏ ۔ اضطرت ائتلاف -حزبى الطريق 
الصحيح (يمين الوسط) بزعامة تشيلر رالشعب الج مهورى (يسار الوسط) 
بزعامة دينيز بيكال؛ إلى إجراء انتخابات مسبكرة. ولم تنه الانتخابات حالة 
#غراغ السلطة؛ بعد أن تشكلت حكومة ائتلاضية من حزبى #الوطن الام بزعامة 
مسسعود يلماظ و#الطريق الصحيح» بزعامة تشيلرء فقد دبت الخلافات بين 
يلماظ وتشيلر وخحلال ذلك اتهم يلماظ شريكته ومنافسته تشيلر بالفساد وانضم 
أربكان لحملة يلماظ على تشيلر ومطالبسة البرلان بالتحقيق معهاء فانهار 
الائتلاف» ثم كان البحث عن تشكيل حكومة جديدة أو إجرأء أنتخابات جديدة 
أو تدخل إالحجيش . 

واتبهت الانطار إلى تشكيل التلاف بين أربكان ويلماظ إلا أن ألمؤسسة 
العسكرية ضغطت للحيلولة دون ذلك لان حرب يلماظ (الوطن الام) توجد 
بداحله تيارات إسلامية . وبذلك» إستمر فراغ السلطة منل یونیو عام ١۱۹4۵‏ 
حستی یونیو عام ۰۱۹۹٩‏ سین تم الاتفاق بین تشیار وأربسکان على تشکیل 
حكومة اثتلافية مقابل إسقاط التهم الموجهة ضد تشيلر'. 

وبعكس ما يتصوره البعض» فإن حزب الرفاه الأسلامى ليس حربا أصوليا 
أو سلفياء وذلك ما يميزه عن الاسحراب والتنظيمات الإسلامية فى الدول العربية 
واللإسلامية . ففی استطلاع للرأیء آجری عام ۱۹۹۲ء تبين أن ٤١‏ من الذدين 
صوتوا لعزب إلرفاء علمائيون» وآن ۷١‏ أعربوا عن ثقثهم بالجيش الذى يعتبر 
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رمز العلمانية . وفى الوقت نفسهء فن حزب الرفاه اللإسلامى - بعكس 
الأحزاب الإسلامية العربية - لا يضع مطلب تطبيق الشريعة الإسلامسية على 
رأس قأئمة أولوياته» آحذا غى الاعصتبار أن مبأدئ الديمقراطية والضردية قد 
تبذرت فى الشعب التركى» ولذلك فإن الخطاب السياسى لزب الرفاه 
الإسلامى يركز على الأحلاق التقليدية للمجتمع التركى والعدل الاجتماعى 
ومناهضة التبعية لغرب . 

ولا يتمتع حزب الرفاه با-حتكار الإسلام فى الساحة السياسية التركية» كما 
آنه لا يمشل بذأية صعود لر للام السياسى آو بداية عسودته کمستغیسر مهم فی 
التنافس على السلطة . فالبداية جاءت مع ياب كمال إتاتورك مؤسس 
اللحمهورية العلمسانية الذى استخدم آداة الدولة فى فرض علمانية بدت متطرفة 
على المجتمع التركى بدءا من إلغاء الخلافة والمدارس الدينية والحاكم الديئية عام 
٤‏ ؛ ‏ ثم إغلاق الأضسرحة وإلغاء الطربوش عام ١1۹۲ء‏ ثم إدحال الحرف 
اللاتینی رسمیا عام ۱۹۲۸ , 

ويقول إحسسان دأغى أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة الشرق الأوسط 
التكثولوجسية بأئقرة» إنه مع تحسول النظام السيساسى من الحزب الواحد إلى 
التعسددية الحزبية فى عهد الرئيس عصمت إينونو عام ٥‏ ۹ » زأدت الأنشطة 
اللإسلامية الديئية بشكل وأضصح»؛ وبدأ المرآقبون الغربيون يتحدثون عن صحوة 
إسلامية . وسمح الحزب الديمقراطى إلذى كان يرآسه مندريس بالاذان للصلاة 
باللْغة العربية بعد أن كان منوعاًء ويتفسذيم برامجح ديئية فى الإذأعة وبإعادة 
التعليم الدينى وفتح مزأرات الأولياء ألسلمين . 

وبذلك بدآت تركيا «عملية تسوية؛ تخفف من حدة #الاتاتوركية الحطرفةة 
لمحقيق التورارن بين التقاليد اللإسلامية والإصلاحات العلمانية المديثة . واستطاع 
الحزب الديمقراطى بذلك» كسب تأييد الفغات الهامشية جخرافيا وطبقيا إلى 
جائب الفثات التقليدية والدينية فى المجتمع التركى . 
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وإاستمرت جاذيية التقاليد الإأسلامية فى الجتمع التركى حتى بعد الانقلاب 
العسکری عام .۱۹٦۰‏ وفى هذا الناخ»ء بدا صعود جم الدين آريكان من خلال 
جبهة «الشرق الاعظمة بقيأادة تس قاضل »> تم قسأم بٹآسیسس خزب النظام 
الوطتى عام ١۱۹۷ء‏ الذى أغلق بحكم من المحكمة الدستورية على أساس آنه 
«السلامة الوطنی٤‏ ثم تخل عام ۱۹۷۲ عن آسستاذه نسيب فاضل معتبرا أن 
الظروف لا تسمح بتبنى آيديولوجية جبهة الشرق الأعظم إلتى تقوم على العمل 
السرى اللمسلح لتكوين إمبراطورية إسلامية؛ بينمسا استطاع من خلال حزب 
#السللاامة ألو طني لحو ت التتخأاباأات البرطائية عامی ۳و ۷۷ وأالشاركة 
فى الحكومات الاتلافية حلال تلك الفترة اعتماداً على خحطاب سياسى ضد 
لر سب و ك الرآسسمالسة ومح التصنيع القسيل وإغعأدة توزیع إلثروة والقصيم 
الأخحلاقية الإأسلامية. 

وعد انققلابب عام ۹٩۱‏ مقادة اخترال گلعساأن إیفرین جری سحظر زب 
#السللامة الو طنى» مح دة الحزاب الالحرى. هح عودة اة أيرز ية سس 
آربکان لاحر نب الْرغأه | ل سلا می ) عام i 4AYT‏ آنه م تطح السب نسبة أل 
٠‏ اللارمة لدحوله البرلان فی انتخابات عامی ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۷ حتى استطاع 
فى الانتخابات المحلية عام 1۹۸۹ الفرر بضمس بلديأات وتخطى عقبة نسبة إل 
٠‏ لدحول البرلاك. 

دحل الرفأء فی إتخابانت عام ۹۹۹ فسی الف آسماه #إسلعلفي ألقف س م 
الأحزاب اليمينية الوطنية ليحقق التبحالف نسبة ١۷‏ من الأصوات. ولكسب 
الشارع» تبنى حزب الرفاه أيديولوجية وطنية شعبية إسلامية تركز على المصلحة 
الوطنية الت ركية والقضاياً الا جتماعية بمفردأث إسلامية » مستفيدا من الإأصلاحات 
الليسرالية التى أدخلها ألرئيس تورجوت أورال» وتضمنت تهدثة اإلاتاتوركية 
التطرفة والواقف العلمسانية للدولة وإدحال الوإسلام كمكوك رثيسى فى الهوية 
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التركية» لدرجة إن -حزب #الوطن الام الذى أسسه أورال لم يخف ارتأطاته 
القوية بألطريقة القشبندية . 

كما استخل حزب #إالرفاه» الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى تركيا بسبب 
اسستنزاف نفقات الأمن والدضاع نحو ٤١‏ من الإنضاق العام مع تصاعد 
العمليات الإرهابية خرب العمال الکردستائی فى جنوب شرق ألبلاد. كما أن 
الإجراءات الاقتصادية الليبرالية أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى /٠١, ١١‏ 
و معدل التضيخم إلى مأ يزيد على ١ - ٠‏ والمتلال توزیم الثروة؛ -حيث أصبح 
أغنى ١‏ ۲/ من الأتراك يملكون ٠٠١‏ فى حين يملك أفقر ۲١‏ نحو ۸٤‏ من 
الدخل القومى عام ١ ۹ ٤‏ حسب الإ حصاءات الرسمية. 

ولذلك ركر حرزب «الرفاءة على الأنشطة الا جتماعية والعمل على المستوى 
الحلى من خلال جمع الزكاة وإنشاء المدارس والعيادات الطبية إلى بناء المساكن 
لساكئى الأكوأخ فى الدن. ونظمت عضرات الرفاه؟ ريارات لبيوت الفقراء 
ومشاركتهم فى مناسبات الزواج والسوفاة وتقديم العون الالى لهم . وبڈلك» 
وکماً قول حکمت جتکایا مدير تریر #جمهوریاتٹ٤ء‏ أستقطب إربكان الققراء 
الذين لم تستطع أحزاب اليسار الفور بأصواتهم» بعد الضربات التى وجهت 
إليها عقب الانقلاب العسكرى وفشلها فى توحيد صفوفها ! 

ولعب حزب الرفاء؛ على الإحباط التركى من الرهان على الغرب» مستغاد 
الشعاأرات الحبطة والطموحات التى أطلق عتانها القادة الأتراك مشل: قول 
الرئيس أورال بان القرن القادم سسيكون قتركيا»» وما قاله الرئيس ديميرل عن 
عالم ترکی يمتد من شاطئ الأدرياتيك حتى مسور الصين العظيم . ولذلك 
اجعذبت شحارات الرفاه ضد الغرب ومناداته بأمم متحدة إسلامية وكومنولث 
إسلامى إفخدة الطبقة الوسطى التركيةء كما لعب الرفاه على تشرذم أحزاب 
يمين الوسط ويسار الوسط ودواسة الفسراغ السياسى طارحا #النظام العادل؟ 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . 
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ولتيسجة لكل ذلك» صعد حزب الرفاء اللإسلامى فى الانتخابات المحلية 
التی آجریت فى مارس عام ۱۹۹٤‏ ليحصل على 1۹ من الأصوات ويقود 
الحكومة الاتتلافية با مشاركة مع حزب الطريق الصحيح. 

وهكذا» وكما يقول البروفيسور إحسان داغى »فإن صعود زب الرفاه 
الإسلامى للسلطة جاء نتيجة فراغ السلطة الذى أحدثه تشرذم أحزب اليسمين 
واليسار فى وقت آصبسح فيه #تغريب تركيا» ثقافيا وسيأسيا مسحل مرأجعة من 
اللجتمع التركى مع رفضس الغرب لدول تركيا ناديه» وما مهد الأرض لصحود 
التو جه الإسلامى التقليدى الشعبى؟. 
آربکان.. فی الحکم: 

مجرد إعلان تشكيل أربكان زعيم الرفاه الإسلامى للحكومة الحديدةء» آبدت 
وروا قلقهاء بيلمسا اتبعت الولايات المتحدة سيساسة الانتظار والترقب؟. 
فشعأرات آريکأن حلال حملته الانعخابية عكست معاداة الغرب ومعاداة السامية 
والمطالبة بتكوين آمم متحدة إسلاميةء» واتحاد جمركى إسلامى وحلف عسكرى 
إسلامى على غرار الناتو . وفى أول تصريحات له بعد تولى رثاسة الحكومة 
اللديدة» ذكر أربكان أن حكومته ستدعم علاقأتها بالدول الإسلامسية» ووعد 
بتحسين ال علاقات مح إيران وسورياء وبأنه سيقوم بمراجعة الاتفاق العسكرى 
التركى - الإسراثيلى» ويإجسراء تسديلات فى اتضاق الاتحاد الجمركى مع 
أوروباء ويآنه سيطالب برفع العقوبات الاقصصادية المفروضة على العراق؛ وإنهأء 
عمل قوات الطرقة الامريكية - البريطانية - الفرنسية؛ فی شمال العراق معتبرا انها 
«قوأت صليبية؟ هدفها تقسيم العراق واللاإضرار بالمصلحة الثركية بإقامة دولة كردية . 

وفى لقاء مح مصأدر بحزب أالرفاأه الإسلامى٤ء‏ كشفت تلك المصادر عن آن 
أل سسة العسكرية أروضيحت لاأربكان آنها لا تعأرض توليه رئاسة إلمكومة بشرط 


(1) حوار للمؤلف مع د. إحسان داغی » الآهرام ۸/۱۰/ ۱۹۹7٩‏ . 
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استمرار روابط تركيسا الوطيدة مع الغسرب والنظام الديمقراطى العلمائى على 
مبادی أتاتورڭ . 

وق کان ذلك مخری زيار تين اللتين قام هما أربکان للسفشارة الأمريكية فى 
أثقرة اة بعميك اا سال )» ولضریح آتأتورك للتعهد بالعمل اده 
العلمانية . 


وجساء برناميجح حكومة الائتلاف بين أربكان وتشيلسر مؤكدا ذلك» بل إن 
البرنامج تضسمن آن يجرى تقويم بعد عام من حكمم الرفاهء وإذا سء التسقويم 
سيا ۽ پتخلى آریکان عن رئاسة أخكومة لقسشيلر؛ للدسوة ر جراء انتخابات 
برلانية جديدة. 


ویر جح وزير ألفارجية الأسبق تار سويسأل أسباب #القلق ال"وروبى» إلى أن 
الإسلام السياسى أصبح مشكلة داخحلية فى آورويا بعكس آمريكا» كما أن تركيا 
ستكون الدولة الإسلامية الوحيدة العضو فى الاتحاد الأوروبى»إضافة إلى آن 
لترکیا عصلاقات باوروبا قوی من أى بلد مسلم آحر»ء فأكبر عدد من المهاجرين 
الاتراك موجود فی آلانیا (حرالی ملبون ترکی) وبالتالی؛ فإنه كلما تزاید توجه 
آربکان إسلاميا تزايد قلق آوروباً. 

إما بالنسبة لأمريكاء فإن الوضع يختلفه. 


قالت السفيرة مادلسين آولپرایت ۔ مندوبة آمریكا لدى الام التحدة (وزيرة 
اللخارجية فيما بعد) - إنها خلال لتائها مع أربكان فى آنقرة وجهت له رسالة 
واضحة . قالت له إنه رئيس ورراء منتخب بشكلل دستورى وبطريقة ديمقراطية › 
وذكرت له المبادئ التى ترتكر عليها وسوف تركز عليها السياسة الأمريكية جاه 
تركياء وهى : استمرار الديمقراطية» وأهمية السوق اقستصادياء والعلاقة مع 
حلف الناتو إ[ستراتيجياء» والأسس العلمانية للجمهورية الديمقراطية > وإسرائيلء 
وألسالة المععلقة بالعراق . وآضافت أولبرايت أن آربكان فهم الرسالة. 
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ولک کیف کانت نظرة آمريكا لاربكان ؟ 
رؤية أمريكا تجاء أريكان واحكومة الحديدة حددها معهد واشنطن لسسياسة 

الشرق الأدنى ومۇسسة #رآندة كالتالى : 

# الولايات المتبحدة متساميحة تجاه صعود حزب الرفاه الإسلامى» فى تركياء 
إعتمادا على السياسة المريكية غير المعلية بصعود الإاسلام كشقافة دينية أو 
حركة سسياسة» وإغا تقف ضد العف والإرهاب كوسيلة لتطبيق سسياسات 
إسلامية . 

# لا شل «العلمسانية» شرطسا ضروريا للولايات المتحدة لاستشمرار العسلاقات 
ال"مريكية - التركية عند مستوى يرضى الطرضين» وذلك ما ذكره نيكولاس 
بيرنز التحدث باسم ورارة الخارجية ال"مريكية يناسبة تشكيل الحكومة التركية 
الجديدة. بل إن بيتر تارنوف ناثب وزير الخارجية للششون السياسية كان أكثر 
وضوحا عندما صرح فى أنقرة بان أهتمام آمريكا بالعلمانية فى تركيأ مثل 
اهتمام أربكان بالعنصرية فی آمریکا. . موضوع آخلاقی يهم بعض الناس إلا 
انه لا يؤثر فى العلاقات بين البلدين» كما إن العلمائيسة لم تكن يرما أحد 
أهداف السياسة الشارجية الأمريكية » وأن اللظم غير العلمسانية لا يشترط أن 
ثل تهدید! للأمن الامریکی . 

# بالنسبة لرئيس السورراء أربكان» فإن خطابه السساسى يتضسمن»؛ مضردات 
[سلاميةء إلا آنه يتضمن مفردات وطنية تركية أيضصا. وبرغم أنه جاء من 
حلفية آيديولوجية» فإنه تکتیکی براجماتی؛ ورجا يحدث توظيف التکتيف 
لأحفاء ترثيبات إسلامية عن المؤسسة العسكرية العلمانية» وألوقت وحده هو 
الذی سیظھر ما إذا کان آربكان سيشحول إلى #إسلامی ديمقراطى» آم لا. 

# فى المدى القريب» من غير التوقع حدوث تغيير درامى فيما يتعلق بسياسة 
تركية بخصوص الناتو أو بخصوص الاتفاق العسكرى التركى الإسرائيلى . 


۸ 


عکست تصریحات آریکان وجود ثخرات فی خطاپه. وعلی سپیل الثال فإنه 
قد صرح بان حکومته سوف تلثزم بجميع الاتفاقات الت وقعتھا ترکیا فی 
السابق»ء إلا آنه على الائ الآحر قال إنه لن يطبق الاتفاقات التى تتضمن 
إساءة للأمن القومى والمصالح الوطنية ألتركية . 

# تضمنت «آجندة؟ أربكان التركيز على القضايا الدانحلية واستمرار السياسات 
ألخأرجية » ولكن لو رٹ أرعمات يمكن أن يضطر ألرفاه إلى تخییر مواقفه. 

# ليس المجال مفتوها أمأمه فى الشرق الأوسط؛ فمن غير المكن أن يقدم 
تغارلات لسوريا» وبرغم وجود تاذب مع إیرانء إن طهران تمثل متافسا لانشرة 
خحصوصا فی آسیا الوسطی . كما سوف يضطر آربكان للاستمرار فى السياسة 
اسلالية عتبأه العرأق برغم معحارضته لسياسة الاحتراء الاأمريكية. أما العلاقات 
مع إسرأئيل» فان المؤسسة العسكرية سوف ممنع أربكان من الاقتراب منها. 

#٭ یشکل اخيش اط الأ صسمر لدی لا يسستطيع أربكان تخطيه › فی اة 
إحداث تغييرات تذكر فى المجتمع التركى؛ فالتغييرات الاجتماعية پمكن أن 
تؤثر سلبا على ألسياسة الخارجية التركية ويمكن آن تطول إلجيش . وفى هذه 
أحالة قد تتدحل المؤسسة العحسكرية لإإدارة الاأمور بطريقتهاً. 
قد صعك زعيم الرفاه الإاسلامي) مح تعقد الأزمة الد أحا..ة فی تر کیا عل 

مستويات ألهوية والاقتصاد وتشرذم الأحزاب السياسية التركية. 

عام 3۹¥ قدم آربکان تناز لت عت دة ۽ سو اء بال قياس إلى امطاب السپاسى 

زب الرغآه لاال وجو ده فی ألعار ضة» و إلى شعارات شه الانتخأرة أو 

إلى قأعدته السياسية. 


فقسد الترم أربكان بأستمرار تركيا غربية علمائية» مقابل وعصوده ب أمية 
إسلامية؛ وإلغاء الاتفاق العسكرى مع إسرائيل ومراجعة اتفاق الاتحاد الجم ر كى . 
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وتخلى أربكان لشريكته فى الاثتلاف تانسو تشيلر رعيمة حزب الطريق الصحيحج 
عن الوزارات المهمة مكل الخارجية والدفاع والداخلية والتجارة والصناعة 
وألشئون الدينية. 

وكان تمديد مهمة عمل قوات المطرقة فى شمال العراق» أهم الاحتبارات 
الأولى لآربكان فى السلطة ٠.‏ فائرجل ظل حمس سنوات يعارض مديد المهسمة 
فى البرلان» ولا جاء إلى السسلطة قام بتمديدها لدة أطول مشلما طلبت أمريكا 
والمۇسسة العسكرية. ومن تلك الاختبارات آيضاً وجود اتفاق عسكرى ثان مع 
إسسراثيل» برغم أن الرجل وعد بان تكون سوريا الدولة الاولى الى سوف 
يزورهاء ناهيك عن شعساره السابق بإصدار «الدينار الإسلامى» وتأسيس بنك 
مرکزی إسلامى . . إلخ. . 

ويذلك يبدو أن ما وعد به أريبكان وهو فى المعارضسة» مختاف تماما عن 
سياسته بعد توليه رثأسة اللحكومة» فهل من تفسير؟ 

العضاء البارزرن فى الرفاء فسروا لى ذلك بان الخزب أصبح فى ألسلطة 
دون أن يكون مستعدا لتولى السلطة. قال أحدهم : لم يكن يتوقع أى منا أن 
نصلل إلى السلطة بهذه السرعة» فقد كان ترتيبنا أن نصل إلى السلطة فى وقت 
لاحق . . وحدنا وليس بالمشاركة مع حزب أخر. 

ویعنی هذا التفسیر أن شعارات البرنامج الانخاہی لزب الرفاه صسممت 
على أن ازب سکم بجمفرده (باغلبية)» وأن التراجم عن تلك الشعارأت سببه 
ان هتاك شریکا فی الحم فرض الاتفاق معه على السیاسات التى سوف تطبق . 

هناك تفسسير ثان مفاده أن الولايات المتحدة والمؤسسة العسكرية فى تركياً 
رسمتا حطو طا حمراء لاربکان وآن حدپه لامریکا واطیش› کان معناء تقویضس 
اللعبة السياسية وحدوث انقلاب عسكرى . 


أما التفسير الثالث» فيعتمد على إن إربكان ركز على القضايا الاقتصادية 
والداحلية . وفى هلا الإطار كان قرأره بزيادة مرتيسات العاملين بالدولة بشسبة 
٠‏ . كما أنه إتفق مع شريكته تشيلر على حزمة من السياسات الاقتصادية 
بهدف خفض العجز فى ميزائيسة الدولة لخفض معدل التضخم الذى وصل إلى 
۳ وتخفيض العجز فى اليزان الضارجى لوقف تدهور قيمة الليرة (بعد أن 
وصلل الدولار إلى ۸١‏ ألف ليرة) والحد من معدل البطائة (1۷/ ). 


Y1 


(۷) التعاون المسکری الترکی ۔ الاسرائیلى 
والصراع بين الجيش والاسلام السيسىی 


قال دبلوماسی ترکی کبیر: اليس کمشل تركکيا فى الشسرق الاوسط إلا 
إسرائيل . 

وفى لغاء آلحر» يقول سيفى تشان رئيس معهد السياسة الخأرجية فى أنقرة: 

اسواء مع أربكان أو غسيره فإن السياسسة الخارجية التركية ليها عوامل 
السخرافيا والتاريخ والاقتصاد والوضع الاجشماعى والسسساسى والوضم 
الدولى»'؟. جخرافياء تقع تركيا بين أوروبا والشرق الأوسط والاتحاد السوفيتى 
السابقء» وتطل على البحرين السود والتوسط . ولذلك كسانت أحهمية تركسياأ 
ل"وروبا وأمريكا خلال الصرب الباردة. . وتاريخياء فإنه بعد تفكك الدولة 
العشمانية» ظل اتراك فى آسيساأ الوسطى والبلقان والشرق الأوسط؛ عأ رتب 
قرايات مع المسمهوريات الإسلامية وسط آسيا وعداوات مع اليونان وأرسينيا 
وبعض الدول العربية. 

وعودة إلى ما قاله الدبلوماسی الٹرکی» فسات ترکيا وإسرائیل تشترکان فى 
أنهما غريبتأن عن الحيطين الثقافضى والسياسى العربيين اللذين توجدان على 
تخومهمساء بينما تدعيان اللسب إلى القيم الخربيسة ثقافيا وسياسيا برغم أنهما 
بعيدتان جغرافيساً عن آوروبا الغربية وأمريكا. . هذا من جانب. ومن جانب 


(1) حوار للمؤلف مع آلبروفیسور سیفی تشان؛ الآهرام 1۹۹1/۸/۷ . 
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آحرء فإ ترکيا مثل إسرائيل محاطة بجوار عدائی یتمشل فی روسيا وآرمینيا 
وزيران وسوريا والعراق واليونان وبلغاريا. 

وهذه الارضية المشتركة توجد مناحا مشجعا للتصاون بين تركيا وإسرائيل › 
إلا أن الأساس الهم فى التعاون التركى الإسرائيلى هو وصول تركيا إلى نقطة 
إحباط أو تراجع الرهانات السابقة. 

فبعد انهيار الاتحاد السوفيتى ونهاية الخحرب الباردةء وهريمة العرأق فى حرب 
الخايج ضصعفت الأهمية الإستراتيجية لتركيا فى لسعبة «الدومينو» الاسريكية 
والناتو. كسا آنه بعد ۷۳ سنة من رهان آتأتورله على تركيأً علمأنية أوروبية› 
تمانع آوروبا فی ضم ترکیا إلى الاتحاد الاوروبی كعضو كامل؛ ليس فقط بسبب 
التزايسد السكائى وارتفاع البطالة وانخفاض دحل الفرد التركى» ولكن آيضا 
بسيب السالة القبرصية والاعترأض على انضمام دولة إسلامية للاعاد الاوروبى 
والاكتفاء بوضعها كعضو منتسب وبوجودهاً فى الاتحاد الجمركى. 

وللالتفاف على عضسوية تركيا ألهامشية فى الشرق الاوسط من ناحية وفى 
أوروبا من ناحية أخحرى» كان الاتجاء للجوار الشمالى مشلا فى تكوين منظمة 
«التعاون الاقتصادى فى البحر السود مع أرمينيا وآذربيجان وبلغاريا وجورجيا 
واليونان ومولدوفيا ورومانيا وروسسيا. لكن نقطة الضسعف الأحطر فى هذا 
التحرك تقثلت فى نقص #التمويل» حيث تعانى النطقة من ندرة راس الالء كما 
أن هناك صراعات سياسية وعسكرية بين دول الاظمة. 

وكان التحرك الهم الثائی بعد عام ۹۹۰ إلى جاتب البحر الاسود» هو 
التسحرك صوب الحمهسوريات التركية الأربع فى وسط آسياء وهی :آذربيجان 
وکازاخحستان وتر کمانستان وآوربکستان . وکان اعتقاد الرئیس تورجوت آوزال أن 
سقو ط الا تاد السوفيتى وهزيمة العراق يوفرآت فرصة تلفره بها تركياأ لتكوين 
#عثمانية جديدة) تضم تلك الحمهوريات على أساس النموذج التركى» غير أن 


YY 


تلك الحمهوريات كانت خارجة لتوها من نير اللإأمبراطورية السوفيتية. ولذلك 
سقط الرهان مع سوت آورال. وفى السشسرق الاوسط» ترا جع أالرهان على 
مجموعة الدول العريية والإأسسلامية مع ترأاجع أهميتها الاقتصاديسة يسبب 
الانخفاض فى أسعسار البترول عام 1۹۸٦١‏ بعد آن مثلت تلك المجموعة ۔ من 
قبل - آساس اغفورة الصادرات ألتركية٤‏ وصناعة الإنشاءات فى الثمانينيات . 


ولكل ذلك» كان التحصرك باتجاه إسرائيل. غير أن السياسسيين الاأتراك كانوا 
يتوقعون حلال عام ۱۹۹٩‏ توقیع اتفاق سلام بسين سوريا وإسراثیل»؛ ما يعنى 
تقوية سورية فى مسواجهة تركياء أو على الاقل تفرغها للصراع مع تركيا مع 
نهساية صراعها الرئيسسى مع إسسراثيل» مما يؤدى إلى تقوية حزب العمال 
الكردستانى فى تحركه الانفصالى لإقامة دولة كردية أنطلاقاً من جنوب شرق 
تركيا. وقد تخوفت آنقرة من أن توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل يمكن 
أن يتضمن أن ت#سصل إسرائيل على اليسأه من سورياء ممأ يلير الخاوف على 
مشروع تركيسا لاستشمار مياه ألفرات للرى والطاقة الكهربائية» والمعروف يأاسم 
مشروع جنوب شرقى الاناضول الكبير #جاب٤.‏ ويعنى ضمان أسرائيل اإلحصول 
على الياه من سوريا ترايد المعارضة العربية للمشروع . 

علاورة على ذلك فزن تركيا تخطط لشروع أنابيب السلام لسنقل اليأاه من 
نھری جسیحان وسیسحان شرقی تركيا فى آنابيب إلى الدول الخليجية والاردن 
بالرضافة إلى إسرائيل. 

ولئن كانت مشكلة المياه يمكن التوصل إلى حل بشانها فى إطار السلام 
والتعاون الإقليمى فى الشرق الأوسط› تطل مشكلة حرب العملل الكردستانى 
هى المشكلة الأهم مع سوريا من وجهة النظر التركية. ويقول متأر مسويسال 
ورير اللخأرجية التركى ألاأسبق أن مشكلة الياه يمحن حلهساً مع سوريا والعراق 
وقد اقستر حا أن تبحث اتركياأ وسورياً والعرأق موارد واحستياجأات وطرف 
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الأستفادة من اليساهء ولكن مشكلة حزب العمل الكردستاتى تغخطى على مسألة 
امياد . 


ویری إسماعیلل سویسال ۔ رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط فى إسطلبول 
ن نجم الدين آربکان رعيم حزب الرفاه الإسسلامی» لو كان قد نفذ وعده بأآن 
تكون دمشق أول عاصمة يزورها لتطبيع العلاقات مع سورياء لكان قد خحسر 
شعبته لان كلل الأتراك يتفقون على آن حزب العمال الكردستاأتى يهدد وحدة 
الدولة التركية» وآن الحرب التى يشنها فى جنوب شرقى البلاد تستنزف ۷ 
مليارات دولار سنويا من خزانة الدولة"؟. 

بيد أن عام ۱۹۹١‏ لا يمثل بداية الارتباط التركى الإسرائيلى . فقد ضغطت 
الولايات السحدة على ترکيا للاعسشراف بإسرائیل فی مارس عام ٠۱۹٤٩‏ . 
وتطورت العلاقات التركسية الإسرائيلية خلال الخمسينيسات با أدى إلى توتر 
علاقات تركيا مع الدول العربية . ثم كان حلف بغداد بعد ذلك» وظلت تر کیا 
مقوتة عربیا حتی عدران عام ۷٦۱۹ء‏ حیث حاولت إیجاد توارن فی سیاستها 
اللخارجية بخصوص الصراع العربى الإسرائيلى . ومع تزأيد القدرة الاقتصادية 
للدول الحربية البصرولية بعد عام 1۹۷۳ تزايد التعاطف الستركى مح المواقغ 
العربية . لكن العلاقات مع إسرائيل ظلت مستمرة. 

وحاولت تركيا الاستفادة من الإطار الدولى فى تثمية علاقاتها مع إسراثيل؛ 
مع سوط حسائط برلين عام “٩۹‏ لإأقامة علاقات كاملة مع إسسرأثيل . 
وعرضت ترکیاً على إسراتیل عام ۱۹۹۰ مشروعا لبيح مياه اشرب للدولة 
العبريسة من خلال استشمسار أنهار تركية منها نهر منافجات بواسططىة شركة فى 
قبرص التركية . 

ومع بده عملية السلام بين الدول العربية وإسرائیل فی مدرید عام ۹۹۱٠ء‏ 
(۱) حوار للمزلف مم الوزیر عتاز سویسال الأهرام ۱۹۹1/۸/۷. 
(۲) حوار للمؤلف مم السقير [سحاعیلی سویسال الاهرام ۷ ۸/ 1۹۹٩‏ . 
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م تحد تو کیا بحاجة لوأخفاء عسلاقاتي مع إسراثیل؛ بے آصبیحٹ تلاي الخر ب 
بالاعتراف ب «حقيقة إسرائيل». 

ولکن؛ ماذاً ترید تر كيا؟ 

فى امقام الأول تريد تركيا من إسرائيل دعمهاً إستراتيجيا على جبهة الشرق 
الاو سط گی موا-جهة صر اعابت ادود والياه والارهاب؛ م الا لحز في الاعتبار 
أن القضية الكردية أحلتث بعدا إقليميا. 


ومن شان التعاون العمسکری بین تركیا وإسرائیل؛ آن یزود ترکیا بتکنولو جیا 
الحرب اللإلكشرونية» وعقد مناورات سشتركة يمكن إن تلنضم إليها آطراف 
أحرى» وتعسديث سلا الجوء وتطوير الصناصة العسكرية إضسافة إلى تبادل 
المعلومات الاسسشخساراتية والشسحليل الاستراتيسجى . وتريد تركياً من إسرائیل 
مساعدتها فى تطوير تكنولوجيا معالة اليا وتصديرهاء -حيث تستهدف آنقرة 
بیع ۲۰ مليون طن من المیساه من نهر منافجات . وکانت إسرائیل آول بلد اهتم 
بالمشروع . وسوف تستخدم شمال قبرص كمحطة للتصدير . 

يقول ورير الخارجية الأسبق سويسال: إن إسرائيل وتركسياً هما علاقات 
مباشرة فى التجارة والاستشمار والسياحة جا يفيد تركياء كما أن إسرائيل يمحن 
أن تساعد تر كیا فى جسذب الشركات الغربية للاسشمار فيسهاً. وتستثمر ألآن فى 
تركيا ٤١‏ شركة إسرائيلية فى المجالات الختلفة. ولم تكن حكومة التلاف الرفاء 
والطريق الصحيح لتغمض أعينها عن الرأسمال الإسرائيلى . وقد صدق البرلان 
بن فیسه اعضساء آلرفاه الإسلامی - فی اغسطس عام ٩1۹۹ء‏ على مشروع 
اتفاق تشجيع وحماية الاستشسار بين تركيا وإسراثيل . فكل الأحراب التسركية 
تراهن على الال الاسراثيلى . وقى حوار مفتصوح بين ممثلى الأحزاب ورجال 
الأعمال جن فيهم اليهود ال"تراك» نطمته القناة التليفريونية (0)›> كان رآى مثل 
یمین الوسط أن على ترکیا آن تراعی مصالها أولا وأخحیرا بینما اشترط مثل 


يسأر الوسط ألا تكون العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل على حسساب علاقاتها 
مح الدول العربية. آما مثل حزب الرفاة الإسلامى»ء فقد أكد أن الإسلام يوجب 
العاملات مع جميع الكتابيين» وأنه مع التوسع فى العلاقات الاقتصادية مع آى 
دولة إذأ كان ذلك فى مصلحة تركيا ولا يمس بالبأدئ والعقائد الإسلامية. 


ویوضح البروفیسور سیفی تشان؛ آن كلا من ترکیا وإسراثیل ترتبطان بأوروبا 
بأتفافية غبارة رة » ج امسستلزم و تود إتشا فة شبارة حر بین إسرائيل وتسرکياً 
وتضع تركياً عينها على السيساح الإسرائيليين» حيث تشير الإحصاءات 
الاسرائيلية إلى أن ۰ ۸۰ الف إسرأئيلى زارو تر ياء حتى نهاية عام ۹۹+ > 
إضافة إلى أن تركسيا تتطلع إلى مشروعات سياحية مشتركة. وتريد تركيا من 
[سرائیل » آخیراء مساعدتها فی الح صول على تأیید اللوبی الیهودی»؛ فف تركا 
ما یقرب من ۲٤‏ آلف يهودى وفى إسرائيل ٠٠١‏ آلفا من اليهود الأتراك؟. 
إثفاق و احد آم أتغاقات؟: 


أتفقت تركيا وإسرائيل على #إطارة يتضمن سلسلة من الاتفاقات العسكرية. 
ويقع ضمن هذا الإطار الانغاق العسكرى التركى الإسراثيلى؛ الذى اعتبر تدريبا 
ويشمل تبادل المعلومات الامنية ومعالحة الأفلام والصور السوية التي محصل 
عليها أقمار التجسس الإسرائيلية وإقامة محطات -حسرب إلكترونية والمناورات 
المشتركة والاستخدام المشترك للقواعد انجوية فى البلدين . 

ولآن إلاتفاق مفتوح لانضمام أطرف أخرى» تم الربط بسينه وبين ما كشف 
عه رئيس الوزراء اللإسرائيلى السأبق شيموت بيسريز حول اقتراح أردنى بإقامة 
حلف دفاعى مشترك يضم تركيا وإسرائيل والاردن وعراق مأ بعد صدام حسين 
برعاية الو لايات المعحدة الأمريكية . ونفت كل المصادر الرسمية التركة أن يكون 
الاتفاق حلفا لكن الرثيس اللإسرائيلي عيزرا وايزمان قال لدى ريارته لتركيا: إن 


(1) حوار للمۋلف مع سیفی شان ؛ الأهرام ۷/ ۷/ ۹۹۹۷ . 
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الاتفاق يمثل «حركة كماشة؛ حول سوريا لدفعهسا للتسوية مع كل من إسرائيل 
وترکيا. 

بيد آن أعضاء حزب الرغاء الإسلامى الذين التقيتهم أوضحوا أن الاتفاق تم 
بإيحاء من الولايات المتسحدة لمصلحة إسرائيل» ما يجعل من تركياً ركنا آساسيا 
فى إسستراتيسجية الولايات التصدة فى النطقة. وأوضحت تلك المصسادر أن 
المؤسسة العسسكرية تقف بقوة وراء الاتفاق إلذى ستدخل تركيا عن طريقه إلى 
ا-لحظيرة النووية من حلال سبارب مشتركة مع إسرائیل ستستم قى جلوب شرق 
ترکيا. وأضافت المصادر آنه تم إحلاء قری باكملها فى تلك الناطق بدعوی 
النشاط الإرهابى ؛ بينما الصحيح هو تهيثة منطقة أقرب إلى حدود إيران منها إلى 
قلب تركياء لتكون مسرحا لإجراء تلك التجارب المشتركة بين البلدين . 

کسا يشملل «الإطار الاتفاقی٤‏ اتفاقًا عسکریا انیا بین تركيا وإسرائيل هو 
اتفاق التعاون فى التصنيع العسكرى. وقد كشفت السفارة اللإسرائيلية فى أنقرة» 
فی پوليو عسام ٦‏ عن مضمون الاتفاق مشيرة إلى أن مجالات التعاون 
تشمل کل ما ینتح فی كلل من تركيا وإسرائيل من صتاعات عسكرية» خحصوصا 
فى مجال إنتساج الطائرات الحربية ووسائل اسرب الإلكترونية وحصسول تركيا 
على القبرات اللإأسرأئيلية فى مجال تدريب الفشين فى صناعة الطائرات . 

وإلى جانب الاتضاقيتين» اتفق على أن تقوم شسركة لإسرائيلى إيروسسبيس 
[ندستریز٤‏ - والتی يطلق علیها اخحتصصارا ١آی‏ إیه آی» ۔ بتحديث ٥٤‏ مقاتلة إف 
٤‏ بتزويدها بمعسدات اللرب الإلكترونية بتكلفة ٠٠ ٠‏ مليسوت دولار من خلال 
قرضس بضمان الحكومة الإسراثيلية. وسوف يتم تحديث ۲٦‏ طائرة كمرحلة أولى 
فى إسراثيل مع إيفاد فليين ومهندسين تراك للتدريب» كما تتضمن الصفقة 
تطویر باقی الطائرات فی تر کیا حت إشراف «آی إیه آی؟. 

وكما تتعدد الاتفاقيات فى المجال العسكرى» فإنها تتعدد أيضا فى المجال 
الاقتصادى . فقد وقعت تركيا وإسرائيل أربع اتفاقيات» الأّولى أتفاقية التجارة 
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الخرةء والثانية اتفاقية منع الازدواج الضريبى» والثالثة اتفاقيسة تشجيم وحماية 
الاستشمارات »> والرابعة أتفأقية تنظيم إجراءأت المارك بين البلدين . 
إلرقاه والشعاون التر كى آلإ سرائيلى: 

اللعنها. . ولكنها تحقق مصالح تركيا؛. . تلك هى الإجابة الشاثعة» لدى 
رجل الشارع» لدى سؤاله عن العلاقسات الإسراثيلية - التسركية» وهى إجابة 
مثلت ‏ وأقعیا ‏ موقف جم الديس أربكان زعیم حزب ألرفاه الإسلامى خلال 
رثاسته للحكومة التركية » ليوفضر من خلال التنارلات التى قدمها للجيش؛ أكبر 
غطاء للتعاون العسكرى بين تركياً وإسرائيل. 

ولقد آثار ما قاله وزير الدفاع ألوطنى التركى تورهان تايان كثير! من اللغط ء 
عندما ذكر أن التدريب الحسكرى بين تركيا وإسرائيل » يحظى بدعم من أربكان 
وأعضاء حزب الرفاه فى البرلان'“ء حتى إن صحيفة «ميليات» التركية استنتجت 
من ذلك أن رجال الرفاأه الإسسلامى أصبحوا الأوصياء على التعارن العسكرى 
الت ركى ‏ الإسراثيلى لانه «سياسة أمريكية؟ تهندس بها آمريكا الشرق الاأوسط . 

ولثن كان من الصعب الاتشفاق مع تصريح وزير الدفاع؛ فإن عبد الله جول 
ناثب رئيس -حزب الرفاء ووزير الدولة فى حكومة أربكان قال لى : إن اجتماعا 
ضسم آربکان ورئیس الارکان اخنرال إسماصیل حقی قارادای؛ وجول نفسه؛ 
تناول التدريبسات البحرية المشتركة مع إسرائيل»وإنه جسرى خلال الاجتماع 
الاتفاق على تأجيلها؟. 
تناز لات آربکان: 

عندما رار ورير الخارجية الإسرائیلى ديفيد ليفى آنقرة فی إبریل عام ۱۹۹۷ء 
جرى الاتفاق بين تركيا وإسرائيل على خحطة أطلق عليها اسم «تقدير المخاطرة: 
ليقدير اللخاطر المحتملة من إيران وسوريا ضد تركيا وإسرائيل . وذلك» برغم أنه 
(1) حوار للمؤلف مع وزير الدفاع التر كى الاهرام /٠/۲٠١‏ 14¥ 
(۲) حوار للمؤلض مم ناث رئيس حزب الرفاه. الاعرام 4Y /٦/١١‏ . 


ا 


جرى توقيع الاتفاق دون علم رئيس الحكومة آربكان الذى أرغضم على إستقبال 
وزير الحارجية الإإسرائيلى . 

وحدث اللقاء دون أن يتطرق أربكان إلى الاتفأق الذى كان سوضوع ريارة 
ليفى» وإنماً تطرق إلى تذكيرء بأهميسة القدس للعالم الإسلامى» فرد عليه وزير 
الخارجية الإأسرائيلى بان القدس لم تكن بوما عاصمة لدولة إلا لدولة إسرأئيل . 

ولم تبخف دلالة اللقساء عن ووير الخارجية الإسراثيلى وعن كل من تابعوا 
لقساء آربكان . ليغى . وكائت الدلالة أن #آربكان ۔ المجاهد» غير #أربكان _ 
الباشبكان»؛ رئيس الحكومة. فارہکان ۔ الجساهد» کان قد نظم عام ۱۹۸۰ 
اجتماعا شعبياً تحت شعار «أنقذو! القدس» رفعث فبه الأعلام ا-فضر ونودى فيه 
بقيام دولة إسلامية . وكسانت النتيجة اعتقال أريكان وحل البسرلان وإعلان اكم 
العسكرى . 

اما أربكان ‏ الباشبكان (رئيس الكومة بالتركية)» وهو السياسى المخضرم» 
فلم تغب عن إدراكه حقيقة تغير موإرين القوى داخليا وخارجيا. 

داحليا» أصبح ميزان القوى فى السيأاسة التركية لصالح العسكريين. 

إقليمياء تبدو إسرائيل القوة المسيطرة فى الشرق الاوسط . 

عالياء حولت امريكا لأن تصبح القطب الأو حد فى النظام الدولى. 

وجاء حادث ٤‏ من فبراير عام ۱۹۹۷ ليوؤكد اقتناعات الباشبكان. ففى ذلك 
اليوم؛ عقد رئيس بلدية ضاحية #سنجان» فى أنقرةء أجتماعا شعبياً للاحتجاج 
على عارسسات إسرائيل فى القدس» فتدخل السيش واعسقل رئيس البلدية» 
وسكت آربكان ويلع الإهانةء حتى لا يصطدم بايش . 

بيد أن #أريكان - الباشبكان»ء فى محاولة للظهور عظهر #أربكان . المجأهدة 
أمام قواعد -حزبه والمريدين له والمتعحاطفين معه فى الحوار الإسلامی» قام بزيارات 
لعدد من آلدول اللإسلامية؛ منهاً ريارتان لإيرات وليبيا آثارتأ غضب الجيش . 


A 


وتدافصت حركة قسيادة اليش شاه إسرائيل للاتفاق على مشروعات للتعاون 
العسكرى المشترك والتوقيسع عليها دون علم رئيس الحكومة أو بعلمه وسكوته 
عنهاً. 

وكانت إسراثيل من جانبهاء تشبع أسلوب تسريع وتكشيف التعاون العسكرى 
مم تركياً من ناحية» والإعلان الدعائى من ناحية أنحسرى لتطريق آربكان 
وإجراجه امام قوأعد حربه وتاجیج الصراع بين زعيم ار فاه الإسلامی واخ سسة 
العسكرية العلمانية . 

وبذلك وقعت إسرائيل ۲١‏ اتفاقا ومشروعسا للتعاون العسكسرى مع تركياء 
حسب المعلومات ألتى حصلها عليها من مصاأدر مختلفةء وأهمها: 

مشروع تحدیثٹ طاثرات إف ت 

تصنيح طاثرة تدربب مشتركة دون طيار: وأخحرى بطيارء بهدف الراقبة. 

مشسروع مششسرك مع إسرائيل وآمريكا لتطوير صواريخ مضسادة للصواريج 
#بأتریوت؟ . 

تطوير الدبابة #إم ١٠٠۲ء‏ والحصول على ٠٠٠١‏ دبابة جديدة «ميركورى؟. 

تغيير بنادق اليش التركى بالبنادق الرسرائيلية ارايفال؛. 

تورید زسرائيین شر کيا آجهزة الكصرونية لاه لر أقبة إلدود؛ ورآدارابت 
لطائرات إف ٤‏ . 

تقدير مشترك للمخاطر کل ۳ شهور على مستوى الفنيين؛ وکل ا شهور 
على مستوی ورراء الدفاع ورؤساأء الأركان. 

تیادل العلومات الأسشخبارية والاتفاق على ١كودة‏ سرى. 
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التصنيع المشترك لطاثرات إف ۰۹ 

وريا يسبب وجود الرفاأه الإسلامى فى الحكمء آو برغم ذللف » رى 
الفاق على معظم مشروعات التعاورن العسکری ہین تر كيا وزسراتیی بأستثداء 
اتشاق التدريب المشسترك فی فیرایر عام 4۹ لال رثأسة خم اإلدين آریکاڻ 
للحكومة التركية. 

ولدى آركان حزب الرفاهء نقاط عديدة للدفاع عن موقفهم. يقول عبد الله 
جول بائ ریس ار فاه S.BEE‏ الدولة ی حكومة آریکأن : از التعاونت العسكرى 
الت ر کی .۔. الل سسرائیلی بدا قبل أن تأتی حكومة ألرفأه؛ء و دش :2 إننا لم نشكل 
الكو مة وسصايا فھی لم تكن حکومة الرفاه بل -حكومة آتشلا فة . . ولذلاف 
قدمنا تنارلات؟. 

ما اهم تقاط الدفاع التى ذكرها لنا عبد الله جول فتتعلق بالمسصلحة أو 
بألشسرورة بالعنى السلا می . قال : إت تر سيا لدیهاً طط لح دي فوأتهساً 
المسلحة: ولها كل إخحق فى ذلك وكان الفروض أن إلولايأات المحدة هى ألتى 
ستتعصساون مع ترکیا فی هذا الجال؛ إلا آنها رفضت» فى -حين وافقت إسرائيل 
علي التعأوت بالمشاركة فی العذدریب زفی التصنيع العسکر ی . 

وای ان دفاع آرکان ار فاه لاسلاعی لم يخثلف عن ار کأن دفاع أ سسة 
العسكرية العلمانية حول المصلحة والضرورة من ممديث القرإنت إالسلحة 
التركية» غير أن النخبة العسكرية .. العلمانية لها أهداف تفرضهاً رژيتها 
للمخاطر المستملة التى توأ جهها تركا: 

اللخطر الاأول: يتسئل فى ال“صولية الإسلاميةء داليا «إلرفاه»؛ وإقليه يا 


اإيران؟ . 


(۱) وار للمؤلف سم الوزیر عید الله جول۔ الأهرام /٩/۲۱‏ 1۹۹۷ . 
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والاطر الثانى: گیل ده ألو سسة العسكرية فص اللإرهاب عع فی جز لت اعمال 
الکردستانی› وامتداده الډقایمی بزعم آن سوریا تدعم قواعده. 

واخطر اثالث : ربط عشاوف المؤسسة من تهميش تركيا فى النظام الأسٰى 
للشسرق الاأوسط الذى تخططه أمريكا لرحلة ما بعد تسوية النزاع العسربى - 
اللإسراثيلى وترتيب الأوضاع فى العراق. 

ولا تقتصر رؤية المؤسسة العسكرية التركية على أهداف ردع الخاطر الآنية 
فی تعاونها الإ ستراتیجى عع إسرائيل؛ بل تند إلى التخطيط لستقبل تركيا حتى 
عيام Yee‏ وفى تقرير لمركسر التقويم الإ ستسرأتيجى الامریکی S۸1٣‏ تتکشفہ 
للمؤسسة العسكرية ألتر كية أهداف إستراتيجية أبعد مدى هى : 

تحول تركيا إلى قوة نووية عام .۲٠۲۰‏ 

۔۔ تحول ترکیا من الارتباط إلأوروبى إلى الارتباط الاطلنطى مع توسع حلف 
إل“ طلنطى #النأتو؛ء لتصبح حائط الا سح روسياء التى قد تسعى لخقزيم تر کیا 
إلى دولة صغيرة كما كانت عليه الأمور فى معاهدة سيغر عام 14۲١‏ . 


. ٠۹۹۷/۷/۷ ر ضا هلال التمالف إلتر کی الإسرائيلى تحت غطاء ار فاه ال سلامي» الآهرام‎ )٩( 


AT 


(۳) دورترکیا ال«افلیمی 
والصراع الأتاتورکی.۔ الإسلامی 


#التاريخ والدين قد يمسثلان أساسا للعداء أو أساسا للتعاون». هكذا يقول 
الجترال شأدى أرجوفنتش من معهد السياسة اسارجيةء بجامعة هاسسیتبى فى 
آنقرة. فقد كان من الفترض أن يكون التاريخ والدين عنصرين للتعاون بين 
تركيا والدول الحربية والإسلامية إلا آنهما ‏ فى ألواقع ۔ أبعدا تركيا عن الشرق 
إا وسط , 

ولم تزل اللخسبة التتركية» وبعد أكثر من ۷١‏ عصاماء تعتبر أن سقوط 
الإإمبرأطورية العثمانية » كان بسب تحيانة العرب خلال األعرب العالية الأولى؛ 
بعد إعلانهم الثورة العربية الكيرى عام ٨۹1١‏ بقيادة الشريف حسين. حتى إن 
الرئہس التسركى الاسبق جلال بايار أكسد ذات يومء أن الانرا غير مستسعدين 
أإعادة إنشاء علاقة وثيقة مع الامة العربية التى طحنت الامة التركية فى ألظهر. 

أما العلاقات التركية اللإايرانية » فقد شهدت » سوراء خلال الدولة العثمانية أو 
الدولة ألتركية إخديثة توتر! وتضافساء إلا أن توارن القوى بين الدولتين حأل دون 
العداء والصراع . وبقشيت العلاقات التركية الأيراليةء» كمايقول ارال 
أرجوفنتش غير عدائية وغير حميمة. 

وبرغم آن تركيا اخحستارت الابتعاد عن «نادى الشرق الأوسط؛ والارتاط 
ب#نادى الخرب٤»‏ فإن القضايا والمصالح الشرق الأوسطية لشسركيا شكلت دواتر 
للصراع والتعاوك بين آنقرة والشرق الأوسط؛› وجعلت بندول السياسة إلخارجية 


AE 


التركية يرأوح بين نادى إلشرق الأوسط وألنادى الغربى . فمن إرث الماضى هناك 
النراع التركى السورى حول إقلسيم الإسكندرونة (أر هاتای كسا تسمسيه 
تركيا) . وهناك أيضا القضية الكردية التى تمدل أرضية للتوتر أو التعاون بين تركيا 
وكلل من العرأق وسورياً وإيرأن. 

وعلى صعيد المصسالح» تثور قسضية اليمأهء بعد إتشاء الرحلة الأولى من 
مشروع جلوب شرق الاناضول(جاب) لاستثمار مياه نهر الفرات» إضافة إلى إن 
تركيا تخطط لشروع نابيب السلام لنقل اليا من نهرى جيجان وسيجان فى 
نابيب إلى الدول الخليجية رالاردن وإسرائيل . وعلى الصعيد نفسهء ثور قضية 
اعتماد ترکیا على الشرفق الأوسط فی الترود بالبترول والغار الطبسیعی› كما آن 
الشرق الأوسط كان لفترة سوقا مهمة للصادرات وصناعة الإنشاءات إلتر كة؟. 
السیناریو الاتاتو ركى: 

الدخبة الاناتوركية آلثى ترى تركيا آوروبية علمائية وتسيطر على أحزاب يمين 
الوسط (تشيلر ويلماظ) ويسار الوسط (أجاويد وبيكال). ترفض مطلقا طرح 
الخیار بين نأدى الغرب ونادى الشرق الاوسط معتبرة آن تركيا حسمت خيارها 
فى إن تكون غربية» عضرا فى «الناتوه ومنتسبة إلى الاحاد الأرروبى. بل إنها 
تری أن ارتباطها بالغرب يقوى مركزهاً فى الشرق الأوسط ويتمسشل السيناريو 
الكمالى للتعامل مع الشرق الأوسط فيما يلى: 

بخصسوص سورياء وكما يقول ممتاز سويساك ورير الخارجيسة الأسبق 
وسيفى تشان رئيس معهد السياسة إخارجية ؛ فإن على دمشق أن تنسى موضرع 
لواء الإسكندرونة. هذا من ثأحية» ومن ناحية ثانية» ينبغى الفصل بين قضيتى 
میاه الفرات والاکراد» وما هو مطلوب من سوريا هو أن تتوقف عن دعم حزب 
العمال الكردستانى بقيادة عبد الله أوجلان وإبعاده أو تسليمه لتركيا. 


() رضا هلال السيناريو الأمريكي آم سبناريو الإأخحاء الإسلامي؛ الأ رام 1۹۹٦7/۸۲۱‏ 
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- بخ صوص قضسية مياه الفرأت٠‏ والمعارضة العريسة لمشروع جشوب شرق 
الاناضصول» فإنه ينبخى تسسويتها فى إطار إقليسمى شرق إوسطى من خلال 
المفاوضات متعددة الأطراف فى إطار عملية السلام فى الشرق الأوسط . آما أن 
دشل ترکياً مسح سوریا وألعرأق گی معأهاة دولسة» لتقسيم ماه ار انت وقق 
حصص محل دة > فل أنقرة ترفض ذلك الطرح رقشا راتا . 

- تعول تركيا كليرا على العلاقات مع إسرائيل» للضسغخط على سوريا من 
جهة» ومن جهة أخسرى لإرساء نظام للتعاون والاآمن فى الشرق الأوسط (على 
غرار آوروبا) حسبما يقترح ورير الخارجية السابق حكمت شيشين. ويمكن من 
حلال منظمة ال"من والتعاوت إلتى يمكن أن تضم فى البدأية تركسياً وإسرائيل 
ومصر ثم تنضم إليها أطراف عملية السلام فى الشرق الأوسط حل مشكلات 
مش أحيأه وال رهاب (إلكردي بالنسية حر کے( وتوريح ألٰوارد ألاأقتصاأدية ارجا يها 
اليترول) . 
الا“ وسط اخديد. 
سينأريو الرفاه الرسلامی: 

برغم إحساس الموإطن التسركى العادى بآن حخيانة العرب كانت سبب سقوط 
الاأمبراطورية العكمائية» فإن إلنين إلى ألاضى مأزال يأسره؛ كما أن كراهية 
إسرائيلل والتعامل معها من منطلق مصلحي» توجه يسيطر علي الشارع التر کی + 
إضاغة إلى أن تنكر الغرب لار تماء تر كيا فى أحضانه » سول إلى جرج أصاب 
س ا إلرغاه ااا سسلامی مثل أنشاء سوا دفاغی ”ااا مى علي رار ألناتو وأمم 
متسحدة إسلاسية وبنك مركزى إسلامى وصك ديناأر إسسلامى؛ إلخ. وبغخض 
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النظر عن ديماجوجية تلك الشعارات» يبقى أن «الرفاه الإسلامى) يتبنى فكرة 
الإخاء الواسلامی»ء حل مشكلات تركيا الشرق الأوسطية . فقد استطاع أربكانء 
أن يدخحل ضمن برنامج الحكومة الاثتلافية بين حزيه وحزب الطريق الصحيح»› 
أن تعمل السياسة الخأرجية على «ريادة تقل تركيا فى الدائرة الإسلامية: الشرق 
الأوسط وألقوقأر والبلقانء والتعاون وتطوير العلاقات الشائية اقتصاديا وعباريا 
مح الدول اللأسلامية » وحصوصاً دول إوارة, 


وفى هذا الإطار» جاءت زيارة أربكان إلى إيران» وهى الريارة الثائية الى 
قأم بها للخارج» بعد ريارته إلى قبرص. 

وقد احتصار أربكان آن يبدا بإيران الإسلامية قبل أى دولة عربيةء لان 
العللاقسات التركية الإيرانيسة وإن كأنت تنافسية إلا أنها غير عدأئية بالقارنة 
بالعلاقات العربية التركية. بل إن تركيا وإيران دشاتا فى تحالفين رثيسيين خلال 
القرن الحالی ؛ اولهماً میثاق سعد آباد (۱۹۳۷) وٹانیهما حلف بغداد .)٠۹٥۵(‏ 
کما آن تركيا اعترفت بالنظام الثورى الإسلامى»؛ ورفضت الانصياع لأمريكا فى 
فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد حادث احتلال الطلبة الإيرائيين للسفارة 
الأمريكية (۱۹۷۹). ثم إن السلاقات الاقتصادية بيسن أنقرة وطهسران خلال 
الحرب العسراقية الإيرانيسة ء حالت دون انفجار الصراع بين دولتين متناقضتين 
آيديولوجيا. فضلا عن آن الحدود ليست موضع نزاع؛ كما أن إيران لم تلجاً 
لاستخدام #الورقة الكردية» فى الضغط على تركيا. 

والحقء أن الضجيج الذى رافق ريارة أربکان لإیراد؛ يرجع إلى آنها جاءت 
بعك أسبوغ وإاحد من صدور #قأنون داماتو» ألذى تفرض آمریکا موجبه عقوبات 
على الشركات التي تتعامل مع زیران. کما آنھا جأءت بعف ترأجعاأات عديدة من 
أربكان عن شعارات حملته الانتخابية» وآحرها ترأجعه عن معارضته للاتفاق 
العسكسرى الثانى مع إسرائيسل. يضاف إلى ذلك ضخامة الصفقة الشى تقدر 
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بحشرين مليأار دولار» وما رافق الزيارة من طح آربکان لا قتراحم عقد ممة تركية 
وأمام تلك األضجةء اضصطر مسثولو #الرفاء للتر كيز على المصلحة التركية فى 
الصفقة وطابعها الاقتصادى . فعسقد الصفقة تم التوقسيم عليه بالا سرف الأولى 
عام ۰۱۹۹٩‏ قبل مسجىء حكومعة الرفاء إلى الحکم. كما آن تركيا تواجه أزمة 
طاقة حقيقة؛ وكماً قال ورير الطاقة رجائی فوطاأن إنه بت پتعین على تر کیا أن تثفى 
ملیارات الدولارات لکیى تستمر إنأرةة ادن والقري التشر كية› لأنهاً مفبلة على 
وقال مصطفي مورسان رئيس شركة البترول والغار الحكومية #بوتاس» ليست 
لدينا السيولة الماليسة الكافية لاأستيراد الغار. أما صفقة الغاز ألإيرأنى فستكون 
بالدفع الأجل ومسقابل تصسدير مواد تركية. وحرص عبد الله جول الوزير 
بالحكومة والذراع اليمنى لاربكان فى حزب الرفاءء على التأكيد أن صفقة الخار 
آلویرانی امسجرد اتغاق عباری٤‏ ولا تمثل رقا للحظر الّمریکی على إيراإن . 
بمعنى آلحر فإن الصفقة تدحل فى نطاق #البيزنس؟ ولبس فى نطاق السياسة. 
وبخصوص القمة المقترحسة بين ثركيا وإيران والعراق وسورياء خقد ترأجم 
عنهاً آربكان أمام الضغوط المسريكية وتهديد شريكته فى الحكومة الاثتلافية 
فإيران حريصة على العلاقات مح سوریا التی كانت حليفتها خلال اشرب 
ألعراقية الإيراثية . 
وسوريا لا تضبل أن يكون حل المشكلة الكردية جمعزل عن حل مشكلة مسيأه 
الغرات . وأللف العراقى ظل من احتصاص الإدارة ألأمريكية التى تعكمت فيه 
من خلال مجلس الامنء ودون أن تسمح لای طرف إقلیمی سواء کان تركيا أو 
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زيران أو حتى إسرائيل بتجاورها فى المسأة العراقية» فضلا عن أرمة الفقة بين 
بغداد وآنقرة والتی نتجت عن موقف ترکیا خلال حرب الخليج الثانية 


إلى هناء يمكن القول إن صعسود زب الرفاه الإمسلامى للحكم» وضع 
ترکیا آمام سسیناریوهین للشسرق الأوسط : السیناریو الاتأتورکی (الاسریکی ۔ 
اللإأسراثيلى) وسيناريو الإشساء الإسلامى. وهمسا سيتاريوهان پتصارعان فى 
الشارع ولدى النبخبة . وتعتمد فرص السيناريو الأول على تطورات عملية السلام 
فى الشسرق الأوسط اسواء تعشرها أو لجساحسها)ء وعلى الدور الأمريكى 
الإسراثيلى (سواء بألضغخط أو المساعدة) وعلى الأزمة الداخلية فى تركيا (سراء 
على صعيد الهوية أو الاقتصاد إو الحكم). 

أما فرص جاح سيناريو الإخاء الإسلامى»؛ فتتعلق بدور اللإسلام السياسى 
التركى . وحستى الآنء يظل السيناريو الأتاتوركى هو الضاعل فى السسياسة 
الخارجية آلتركية بحراسة من أمريكا والغرب وال حيش ومؤسسة الرثاسةء أمأ دور 
الإسلام السياسى فلم يزل «إمكانية» حتى إشعار آخر . 
أزمة الهوية والسياسة اخارجية : 

تظل السسياسة الغارجية السركية» تراوح بين أن تكون شرق أوسيطة أو 
إسلامية أو غربية . وعندما تبدو شرق أوسطية أو إسلامية» فإنها لا تتخلى عن 
أن تكون غربيسة» أو بمعنى أدق»ء متغربة. فتركيا قد اعترفت بإسرائيل بعد 
شهرین فقط من اعتراف آمریکا بها . وانتظمت فی حلف بغداد عام ۱۹۵۵ ؛ 
فى إطار الحرب الباردة صد الاتحاد السوفيتى السابق. وبالرغم من أن السيأسة 
التركية» انعطفت فى السبعيليات لتكون ودية مع العرب» بدافعم مخاوف الحظر 
البشرولى ومطامم الاستفادة من الفوائض البترولية العربيةء فإن تلك الفترة 
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شهدت؛ء أيضاء انفراجة العلاقات العربية الأمريكية ثم بدء التسوية السلمية بين 
العرب وإسرائيل . 

وهكذاء كانت السياسة الثأرجية التركية دائمًا: عين على الغرب وعين على 
الشرق ال"وسط والدول الإسلاسية؛ ولم يخير تولى أربكان رعيم حزب الرفاه 
اللإسلامى رئاسة الحكومة» من تلك الحقيقة؛ غفالدبلوماسية التركية تضع على 
رأسها القبعة والطربوش فى آن معحا: تضع القبسعة دائماء وتظهر الطربوش 
حسب اللماجة آو الضخط» حارجيا أو داخليا؟. 

بيد أن السياسة ا خارجية التركية هى مرآة الصسراع الداحلى بين الإسلاميين 
والعسکرييسن » كما يقول الہروفیسور فيلیب روبسنز» خحبيسر سياسات الشرق 
ألأوسط فى جامعة أكسفورد. فالسيساسة الغارجية التركسية تعكس الصرأع بين 
المؤسسة العسكرية - العلمانية» باعشبارها ألحخارس على مبأادئ جمهسورية 
اتاتورك» والتيار الإسلامى الذى يسعى من أجل أسلمة تركياء آو على الأقل 
الحد من العلمانية المتطرفة التى تبنتها الدولة مدذ ۷١‏ عاماأ"؟. 

ريتمئل الشبار الإسلامى فى إعطاء #طأبع؟ إسلامى لتركياً الغربية عضو 
الناتوء إلى جانب الانفتاح على محيطها العربى الإسلامى»؛ وتسوية الصراغ 
العرقى بين القومية التركية والقومية الكردية وفق منظور إسلامى باعتبار الأترا 
وأل"كراد أخحوة مسلمین . 

غير أن المؤسسة العسكرية العلمانيةء أخحذت على عاتقها إسقاط ذلك اخيارء 
من أجل أن تفرض خي ارها المحمثل قى التناقض مع المحيط العربى الإسلامی» 
والتحالف الإاسستراتيجى مح إسرآثيل » وتبنى الحل العسكرى للشضية الكردية. 
فقى الوقتث الذى اسستضاأفت فيه إسطنيول اإجتماعاث القمة لمج موعة الدول 
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الشمانى اللإسلاميةء فى يونيو عام 1۹۹۷ء تصاعدت اللهجة العداثية للمؤسسة 
العسكرية ضد سوريا وإيران لدرجة الإعلان عسن حشود عسكرية تركية على 
ادود السورية وأحعمال إغلاق تركيا لسفارتهاً فى طهرأان. وفى القابل كان 
أربكان قد عقد صفقة العشرين مليار دولار لاستيراد الغاز اللإيرانى؛ وار ليبيأ؛ 
ووعد بتحسين العلاقات مع سوريا والتعأون الاقتصادى مح العراق. 

وآمام انتقادإات آريكان لاتفاقية التعاون العسكرى بين تركيسا وإسرائيل فى 
فبسراير عسام ١1۹۹ء‏ قررت المؤسسسة العسسكرية الدخحول فى مناورات بحصرية 
وجوية مع إسراثيل وآمريكاً. وكما ذكرت صحيفة #حريات؛ التركية قإن جيوش 
ألدول الثلاث ستجرى مناورأات مشتركة وبصفة مستمرةء مع إقأامسة مخزون 
طوارئ للأسلحة فى تركياء» وتبنى شضرة أتصالاات سرية فى مجال الخابرات . 
وأوضسح وزير الدفاع الترکی» ٿورهان تایان الذی زار إسراثیل يوم ۲ من مأيو 
عام ۷ أن الشركات اللأسسراتيلية ستشأارك فى المتأقصة لتيحديث ٤۸‏ طاثرة 
إضافية من طراز (إف٥)‏ إضافة إلى الصفقة التى تم الاتفاق عايها لتحديث ٤١‏ 
طائرة فانتوم تركية بتكلفة ٦۲۲ , ٩‏ مليون دولار. 

وبذلكف» استغلت إسسرائيل وأمريكاء الأرمة الدالحلية التركيسة» بيت وضع 
تر كيا فى الإسستراتيجية الخربية. ويقول المحللان السيأسيان جاكوب هايلہرون 
ومايكل ليتر: إن الإمبراطورية الأمريكية؛ الحديدة باتت الآن متدة حتى آوروبا 
الشرقية إلى الخليج العربى - الفارسى . وفى هذا الإطار تأتى أهمية تركيا. ولا 
ترج العمليات المسكرية التركسية للتوغل فى شمال العراق عن هذا 
الإطار. صحيح أن العملية تأتى تأكيدا لموقف المؤسسة العسكرية برفض الحل 
السلمى للقضسية الكردية وتصفية عناصر حصزب العمال الكردستانىء إلا أن 
اليش التركى قد اعترف بان الهدف هو إقأمة منطقة أمنية فى شمال ألعرأق. 
إن المدى إلذى توغل فيه اليش التركى فى شممال العراق ( ٠‏ ١٠كم)‏ وعدد 
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القوات الموجودة هناك كلها أمور تدل على أب تركيا قررت إقامة منطقة :آمنية 
فی شمال العراق آشبه بالشریط الحدودی الإیرائیلی فى جنوب لبنان. ' 

إذذ» تفرض المؤسسة العسكرية التركية خحيارها : الحد من «الأسلمةهء 
واس شر ا علی ہمذ العرجى الل سلامی » وتاکید موقع ترکي فی 
مع راثي > والتعاوي مج الأححيط العربى الاأسلامى» ومحاولة ألانضمام للاغماد 
الا وروی : 
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الشصسل السسابع 


مسد ام الچيش والرفاد الاسلامی 


«إتنا فى الجيش مصممون على حماية النظام الجمهورى 
ألديقراطى العلمانى؛ ولو بألتضحية بأرواحنا». 
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یوم آن كلف الرئیس دييرل اليد مسعود يلمساظ رئيس -حزب الوطن الام 
بتشكيل حكومة جديدةء تستبسعد حزب الرفاة الإسلامى بزعامة جم الدين 
آربکان من اکم ضح شارع أتأتورك فى آنقرة بشبان وشابات پرکبون سیارات 
حديثة ویرتدون الجيئز ويلوحون ببالونات ملونة تعبيرا عن الارتياح» بعد أسبوع 
من تصاعد التو تر بين حزب الرفاه الإسلامى والجيش التركى وانتشار الشائعات 
عن انقلاب وشيك يستعد له الجيش التسركى . ولكن اجيش استعصاض عن 
«الائقلاب العسکر ی۲ باأنقلاب مدتىة. 


س یم سی ممه 
(#) اسيل إلى التقاعد فى أول أغسطس عام ۱۹۹۸ لبلوغه السن القانونية , 
14¥ 


لقد جاءت إستقالة الدكتور جم الدين أربكان من رئاسة احكومة» باتقاق مع 
شريكته فى الاتلاف السيدة تانلسو تشيلر رئيسة حزب الطريق الصسحيح على 
تبادل رثاسة الحكومة» بعد أن آتم زعيم الرفاء الإسلامی عاما كاملا كارل 
رئيس حكومة إسلامى لتركيا الحديئة ‏ العلمانية» وقبل أن يبدأ عامه الثانى وفقًا 
للاتفاق الذى تشكلت موجه حكومة الرفاأه ‏ الطريق المسحيح الاتتلافية 
ونص على أن پیجری تبادل منصب رئيس الوررأء فی ملتصف عسام ۱۹٩۹۸‏ . 
وکانت حسابات زعیم الرفاء الإسلامى أنه بذللكف يشجنب الوأجهة مع اليش : 
أو بالأحرى يؤجلهاء لين إجراء انتضابات برلانية يحقق من خلالها أغلبسية 
تساعده فی صرأعه مع الیش . 

ولكن ماذا فعل آربكان لال العام ألذى تولى فيه رثاسة الكومة» ليجدذ 
نمسه فى مواجهة مباشرة مع الجيش؟ 
إنجازات الأربكانية: 

على الصعيسد الاقتصادى» وبرغم ما قاله لا لاثب رئيس حزب إلرفاء وزير 
الدولة عبدالله جول عن إنجارات» مثل خحفض معدل التضخم وخفض الديون 
وريادة الرتبات» فإن معأرضى الرفاه ينكرون حدوث ذلك على أرض الواقم. . 
إلا على سيل الإغجارات الدعاأثية . الاستعراضية. 

ويقول سيفى تشان رئيس معهد السياسسة ألخارجية» فى آأنقرة: إن معدل 
التضخم لم ينخفض ٠‏ كما أن الدين المحلى لم ينخفض إلا لان حكومة الرفأه . 
حلال العام الذى تولت فيه الحكم - لم تمول مشروعا للبلية التحتية أو التنمية 
الريفية» فى حين أن النمو الاقتصسادی تواصل لہس بسبب سیاسات آربكان› 
وإنغما بواسطة القطاع الخاص والسيأاسات وال جراءات الاقتصادية التي كان 
الرئيس تورجوت أورال قد آرساها. ويتفق مع هذا التقويم سمح أديز ثائب 
رئيس ترير صسحيفة دیلی نيور التركية؛ ويزيد على ذلك أنه بالرغم من أن 
حكومة إلرفاه لم تتورط فى فساد مباشرء فن آربكان قام بالتغطية على فساد 
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تشسيلر حليفسته فى الحكومة الاتتلافية. كما سار آربكان على السياسات 
ألا قت صادية ذأتهاء التى تتبنى اقتصاد السرق » متسجاهلا الوعود الانتضابية 
(الإسلامية)ء بإلغاء الفائدة المصرفيةء وصاك عملة إسلامية. وفاوضت حكومته 
صتدوق النقد الدولى للحصول على قروض والاستمرار فى سياسات التكيف» 
ألاقتصادى» وهى سيأسة تقشفية وانكماشية. 

وعلى صعيد السياسة الخارجية» وبرغم الانتقادات الأمريكية لزيارتى أربكان 
إلى إيراك وليبياء وما أرتبط بهماً من دعاية ودعاية مضادةء فإن السياسة إلتركية 
لم تشهد انقلابا . 

يقول بولنت أكارجسلى نائب رئيس حزب الوطن الأم (حزب يلماظ) إن 
اربکان أعطی انطباعًا بانه یرائی اکثر من الإیرائیینء ولییی آکثر من القذافی» 
رذلك يرجم إلى شخصية أربكان نفسه»ء التي تيل إلى التضخم الاستعراأضى؛ 
فى حين أن السيأسة اثأرجية التركية تبدو معضلتها الرثيسية فى حقيق التوارن 
بون الغرب وإسرائيل من ناحية والعرب والمنطقة الإسلامية من ناحية أخرى . 

ويؤكد البروفيسور فيليب روبتز أن السياسة اخارجية لاأربكان كانت استمرار! 
للسياسة إلخارجية التقليديةء فيما بخص العلاقات مع أورويا والولايات الحدة 
وألعراق وقبرص وإسرائيل» إذا أعتبرنا أن صفقة الغار الريراني كانت قد أتفقت 
عليه حكومة سابقة. 

آما البروفيسسور سيفى تشان» فيعتبر أن إضاضات أربكان فى السياسة 
الخارجية» وآحرهاً قمة سجموعة الدول المانى الإسلاميةء كانت إضافات 
«تجميلية٤ء‏ ولكنه أعطى انطباعا بأن تركيأ تنتهح سياسة خحارجية مزدوجة 
بزيارتى ليبيا وإيران. فقد وافق أربكان على اتفاقية الاحاد الجمركى مع آوروباء 
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اتی کان بعارضھاء كما وأفی على الشعأون العسكرى الت ر كى الرسرأثيلى » ومد 
عمل قوات المطرقة فى شمال العراق» بعد أن كان يسميها «قوات صلييية). 
فهل كائت الاأستعرأاضية خط الأربكانية إلذى قاد للصدام؟ 


الأربكانية تتغلغل فى المجتمع واليش: 

إذا كان وجود أريكان رعيم حزب الرفاه الإسلامى فى رثاسة الحكومة» لم 
يعكس تغييرا واضسحًا فى السياسة الاقتصادية التركيةء ولم يحدث انقلابا فى 
السياسة الفارجية» فإن الأربكانية الإسلامية تخلغلت فى الاقتصاد والتعليم 
والجيش» با قاد إلى الصسدام بين الأربكانية - الإسلامية والمؤمسسة العسكرية - 
العلمانية . 

فالأربكانية قى الاقتصاد تتلت فى قاعدة اقتصادية إسلامية تضم منظمات 
للأعمال والشركات الاسلامية. وكالت أبرر الشواهدء منظمة رجال الأعمال 
المسلمين صواورا وتضم ثلاثة آلاف من رجال الأعمال المناصرين لزب الرفاء 
يلون عشرة آلاف من الشركات ممتد أنشطتها من تصنيع وتجارة المواد الغذاثية 
والأدوات النزلية إلى البنوك وشركأت الطيران وحتى ملكية الصحفب والقلواث 
التليفزيونية . وجعلت تلك الجموعات اللإسسلامية الاقتصادية » أربكان يتيحدث 
عن «مر الأئاضول الإسلامى» فى مقارنة بدول النمور الأسيوية. 

وما حدث فى الاقتصادء» حدث أكثر منه فى التعليم . 

ومثلما تتحول سضوح البال فى تسركيا إلى مثارل للفقراء تقام بين ليلة 
وضحاها بعسيد! عن آعين رجال الشرطةء تتحول المساجد إلى مدارس لتعليم 
الصغار والكبار حفظ القرآن دون تصريح قانونى. . وأصبحت عادة يومية أن 
ترى الشرطة تداهم ثللف التاأرل ومدأرس المسأجد. 


وقد شملت المؤسسة التعليمية الأربكانية ٠‏ إلاف مدرسة ابتدائيسة للتعليم 


الديتى ٠‏ و٠٤‏ مكدر سة مستو سطلة دينة تخريج اة واخطبأء؛ إأضافة إلى 1۵ 
آلف مجموعة لتحفيظ القرآن . 

وکما حدتٹ تغلغل ألا ريكاة؛ فی الاقتصاد والتعليم ؛ انشقل إلى اخيش . 

یقول البا۔حث الشرکی ساجلار ۔ کیدر. . إن القوام الرٹیسسی للجیش الترکی 
۸٠ ٠ (‏ آلف) يعتمد على الفغات الوسطى والدنيا فى المجتمع التركى. وينتج 
من ذلك أن نمو «الأربكانية» فى المجتمع أدى إلى نموها فى الجيش. وفى 
استطلاع أجرى داحل اليش قبل الانتخابات البرلانية فی عام ٩1۹۹ء‏ أعرب 
۸ ممن شملهم الاستطلاع عن معارضتهسم للقيام بانقلاب عسكرى إذا ما فأز 
حزب الرفاه وقام بتشكيل ألحكومة. 
صدام الجيش والرفاه: 

عكس تغلغال إالأربكانية فى الاقتصاد والتعليم والجيش» حقيقة أن أريكان 
کان منشغلا مشروعه للمستقبل؛ ولکنه تصرف - کا قال سميح اديز الكاتب 
الث ر كى ۔ وكأن الرفاه يشل الطرف الأوحد فى اللعبة الى يتبارى أو يتصارع فيها 
اخيش وألرفأه. ویششقی مع ذلك ماز سو یسال وزير اسار ية السب قائلا: إن 
آربکان تناسى آنه يحكم بنسبة ۲١‏ من الآصوات . 

وقد أقلق اليش سلوك اربكان. إلا أن أكثر ما آقلقه هو تنامى التيسار 
الإسلامى فى التعليم والاقتصاد وداخحل ايش نفسه. 

هنا» عرض قادة الأرکان فی ۲۸ من فبرایر عام ۱۹۹۷ على مجلس الامن 
القومى› ۸ إجرآء يجب على ألخحكومة ن تطبقها . وتضمنت تلف ألا جرأءأت: 
۱ ۔ منع آی دعوات مؤيدة لتطبيق الشريعة الإسلامية. 
۲ . رقابة شيكات البث الإذاعى والبث والتليفريون الإسلامية. 


٣‏ مع ارتداء «لباسة يتعارض مع ما نص عليه القانون» ما پعن فعلیا تطبیی 
حظر ارتداء ناء لل جاس . 
فرص إجراءات للحيلولة دون حرق ا لوسلاسين الخشددین ل جهزة ألدولة. 
9 کرضسں رقاية مشددة على شراء البثأدف یسر ق إلأسورة» بضسيجة قال 
الإسلاميين على شراتها. 
فرض رقابة على الموارد الالية للجمعيات إلدينية (الطرق). 
۷ .. [إحياء الادة ٠١۳‏ من قانون العقوبات ؛ إلتى تنص على جریم أی نشاط 
سیاسی بدآفع دینی . 
۸ - إلزام الحكومة بالراقبة الدقيقة لجهود إيران لرعزعة النظام العلمانى فى 
ترکیا. 
٩‏ تحريم العمل » بصورة مطلقة» ضد النظام الديقراطى العلمانى . 
٠‏ . تطبيق الادة ۱۷١‏ من الدستور؛ء الخاصة بعدم التعرض لاوصلاحات التي 
اعتمدت فى ظل الحمهورية الثركية منذ تأسيسها عام ۹۲۴ . 
١‏ الطلب من المدعين السامين إتيخاذ إجراءات فورية ضد أى عمل يعشبر 
انتهاكا لذقرأنين ؛ وإغلاق الؤسسات آلدينية التى تنتهكهاً. 
۲ - ريادة مدة التعلیم الالزامی إلى ۸ سنوات (يعلى فعليا إعلاق مدارس إمام 
مسساأءلة رۇ ساء الأحزآب عن تصريحات وببأنات زۋساء بلدیانت یتمونل 
إليها. 
٥‏ _ حظر تسلم المجالس البلدية لآى غويلات من منظمأت ديئية فى ألثارج. 


۹۸ 


۹ مح إقامة المسجد (الديد) فى حی (تقسیہ پإسطنیول . 
۷ د فصل ۱١۰‏ من ضباط اخيش لانتماثهم للتار الإسلامی . 
۸ - فصل بعض حكام الولايات النتعمين للتار الإسلامي . 

وتعامل أربكان مع ضغوط اليش بتجنب الوصول إلى نقطة الصدام فى 
سال أسستخر اس وة أنصأره» وتطبيق اليل الادنی من مطالب اسسیش . فسالل 
إعلان الإجراءات وحتى أستقالته من رئاسة الحكومة» لم يغلق أربكان سوى 
١ ٠‏ مدرسة. 

ومام ذلك» نشرت هيسئة أركان إلقوات المسفحة تقسريرا تحت عتوان 3انتشار 
ال سلام ألسيأسى ,۽ جمعحت مواد من وزأرة الشسعليم وإدارة اأتخطط اکومی 
و مديرنة الشئون الديتية EEN‏ الا حصاءات الرسمية. وأورد التقرير أن الأصولية 
تزدهر فی رسيا وان التعليم الدينى جسزء من جهد مكف لتقويض النظام 
العلمانى فى تركيا وتحويلها إلى مجتمع أصولى. 

وأوضح ألتقّرير ان ألر فاه هز ترکياً لأحصول على الأغلبية فی انتخا بات 
عام ٠٠٠۲ء‏ وركز على مداأرس ألأئمة والخطباء والمعاهد الدينية باعتبار آنها 
سستقسدم للرفأه ۰ ۵ آلف صسوت بحلول عام ose‏ وحوانی !,٥‏ مليون 
صوت عام ۲۰۰۵ء كما أن هناك ٠,۷‏ مليون صبى ستضمهم فصول محفيظ 
القرآن وسيكونون عام ۲١ ٠١‏ فى سن التصسويته إضافة إلى ۷ ملايين صوت 
هو جو دة جاليا . 

وعنلدئل»؛ سر جت مسسسيرة مناصرة للرفاه فى منطقة اللطان أحمد فى 
اسطتبول» فی ۲۲ من مایو الاضی تمدث فيها آربکان قائلا: إن مدارس اخطباء 
والأئمة لا يجب أن تخلق. وضمت المسيرة ٠١ ٠‏ آلف غرد. 


ولك اا يام ؛ جاع رد ریس الار کان انر إل إسماأاعيل فرادای؛ فی 
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احتضال لتكريم بعض الضباط » بقوله: إننا فى الجيش مصممون على حماية 
النظام الممهورى الديقراطى العلمانى ولو بالتضحية بأروأحنا. 

وتوالت ضخوط السيش فى نهاية إبريل عام ۱۹۹۷ بالتصريح للصسحافة بأن 
الجيش يعتبر الأصولية اللإسلامية والانفصالية أكبر حطرين يهددان تركيا بالمقارنة 
بای تهديدات سارجية . وادعى كبار الضباط أن حزب العسمال الکردستانى 
ساون مح عنأصر أصوليسة داحل تركياً ويدرب الإأسلاميين المتشسددين فى 
مخيمأت فى شمال العراق» وآث اليش سيتحرك. وقد اعتبر هذا الادعاء ميررا 
من مبررات العملية العسكرية فى شمال العرأق . 

وفى الحتبار للقوة؛ قرر المجلس العمسكرى الاعلى ‏ وهو يضم ١١‏ ضابطا 
من كار قأدة ايش » عقد اجتماع فى ١‏ من مايو لناقشة مدى تنفيذ ألكومة 
للإجراءات ال۸١‏ التى كان قد طلب تفيذها مجلس المن القومى والحصول 
على سوافقة آربكان على طرد الضباط ذوى الميول الإسلاميةء وإعلانه بان 
إلجيش يرى آن الخطر الوحيد على تركيا هو الأصولية الإسلامية وقدموا له 
وثائق تين وجهة نظرهم"؟. 

ومن جانبه» اول أربكان إظهار قوة حزبه بحصشد الآلاف من أنصاره فى 
إسطنبول» فى ذكرى الفتح الإسلامى للقسطنطينية «إسطنبول». ومع وصول 
الصدام إلى هذه النقطة» عاشت تركيا أجسواء انقلاب عسكرى وشيك للتخالصس 
من حكومة أربكان والرفاه الإسلامى» برغم صعوبة القيام بانقلاب فى الظروف 
الراهنة؛ فاجیش لیس هر اخيش فی اعسوام ۱۹٩1۰‏ و۱۹۷۱ و۱۹۸۰ (بسبب 
تنام التيار الإسسلامی داخله) . كما أن الشعب التركی لیس كسا كان قبل عام 
٠‏ بعد آن تشبع حوالى نصفسه بتيارات العلمانسية والديقراطية وحسقوق 
اللإنساآن» مثلما يقول عبدالله جول تاثب رئيس حزب الرفاه» مشير! إلى أن قأدة 
الجیش لا یکن آن یخاطروا بعلافات ترکیا مع آوروبا والغرب بانقلاب. 


() رضا علال» حقيقة الانقلاب الدنی فی ترکیاء الأهرام ۹۹۹۷/۷/۱ . 
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وكسان المؤشر الهم فى تلك الأجوراءء هو رفض أمريكا لحدوث انقلاب 
عسكرى فى تركياء وعبرت عن ذلك المؤشر مادلين أولبرايت وريرة ألخأرجية 
الأمريكية بقولها: إن آمريكا لن تساند أنسقلابا عسكريا للإطاحة با-شكومة 
الاثتلافية بين الرفاه والطريق الصحيح برئاسة آربكان. وذكرت صحيفة لوس 
آغجلوس تار أن ألبيت الأبيض أوضح بصراحة معسارضته لانقلاب عسكرى فى 
تركبا. بل إن الإدارة الأمريكية اتصسلت مرتين برثاسة الأركسان الت ركيسة لإبعأد 
شبح ألا نقلاب. 
دولة قوية وحكومة ضعيفة: 

بعد عام من توليه رثأسة الحكومة» كان أهم الدروس ألتى حرج بها أربكان 
وهو السياسى اللمخضرم» أن الدولة قوية وألحكومسة ضعيفة فى تركيا. . والدولة 
هنا هى المؤسسة العسكرية ‏ العلمائية . واستخلص أربكان أن إستمراره فى 
الصدام مع المؤسسة العسكرية العلمانية قد يقضى على مشروعه وينتهى بالقضاء 
عليه شخصيا . ولدلك اضطر رعيم الرفاه الإسلامى إلى تقديم استقالته من 
رثاسة الحكومسة لتخلفه تأنسو تشيلر شسريكته فى الكوسة الاتتلافية وإجراء 
اتشابات پرلانية مبکرةء معتقدا - کما قال ۔ أن حزبه سیحصل على ٠۰١‏ ملایین 
صوت بزيادة ٤‏ ملايين صوت عن الاتتخابات البرلانية اتی جرت عام ۱۹٩٩‏ . 

ولکن اخيش وقف لاربګان بار صاد. واتضح أن الطلوب ليس مجرد إبعاد 
آربکان بأاستقالته . وقال مسصدر عسكرى بهيشة الأركان إت تشكيل حكومة 
اثتلافية جديدة بين تشيلر وآربكان» يعوق حركة تركيا داحليسا وخحارجيا ويثل 
إضرأرا بالبادئ الديقراطية. 

وكماً قال المصدر العسكرى فإن الاجشماعات التواإصلة لكبار قادة ايش 
أظهرت أن القسوات المسلحة ليس لديها أمل فى أن تكون هذه الحكومة افضل 
من حكومسة أريكان. . وراد المصدر العسسكرى آنه فى حالة إجراء انتخابات 
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برلائية» فإن حزب الرفاء لن يحصل كسا يردد على نسبة من 2۳١‏ إلى ٠١‏ 
من الأصوات › وإن ضباط الیش ینتشرون فی کل مکان من ٿرکيا من آجل آن 
يكشفوا للاأتراك أن حزب الرفاه قد فقد مصداقيته وسقط منه القناع الى کان 
پتخفی به . 

وجری تنفیذ الانقلاب الدنی بتكليف الرئیس دييرل لرثيس حزب الوطن 
الام مسعود یلماظ الذی لہ یحصل سوی علی ۱۲۹ مقعدا من مقاعد البرلان 
التى يبلغ عددها ٠٠١‏ مقعدا بتشكيل الحكومة الجديدة . بيد أن الانقلاب المدنى 
الذي نمذه اخيش بساعسدة اريس دعيرل» نظر زليه على أن أستبعاد آربكان 
والرفاه الإسلامى من الحكومة معل حلا للارمة السياسية فى تركيا والصراع 
بين اليش والرقاه الإسلامى؛ وبديلا لقيام الیش بانقلاب عسكرى. 

غير آن إستبعاد أربكان والسرفاه من رئاسة الحكومةء لم يحل المشكلة فعلاء 
مع استمسرإر أربكان والرفاء فى اللعبة إلسياسيةء إذ ظطل احتمال عودة أربكان 
والرفاه بشعبية أكبر قاثما. 


وفى بسحف آجراه المعهد الدولى (المجمسهوري) الامریکسى توقع أنه فى سالة 
إجراء انشخابات برلانية جديدةء فإن حسرب الرفاء سيخرح ملشصراء ممأ يجدد 
الصراع بين الرفاه وايش . وإذا ما حدث ذلك وخرجح الرفأه بأغلبية ثم تدخحل 
الجيش فإن حزب الرفاه سوف يتصرف مسل جبهة الونقاذ فى السزائر وتتحول 
تركيا إلى نموذج مشابه للجرائر. 

ولكل ذلك؛ شملت خحطة الانقلاب الدنی؛ الستى تبناها الجيش» ليس فقط 
إبعاد أربكان والرفاه عن رثاسة الحكوسة وإما ‏ أيضا - عسزل أربكان وحظر 
الرفاء اللإسلامى ومحاولة تصفية الإسلام السیاسی الت ر كى . 


(۲) حكومةيلماظ: وصاية العسكر 


بعد آن ابد الخیش» جم الدين آربكان وحزب الرفاء من الحکم فی يونيو 
عام ۱۹4۷ء کان تکليف مسعود يلماظ زعيم زب الوطن الام بتششكيل 
احكومة الحديدة لسببين. أولهما أن يلماظ أثبت قى أكثر من منأاسبة أنه 
#السياسى الطيع؟ للمؤسسة الحسكرية» والسبب الثانى» والمرتبط بالاول» أن 
اخيش آراد آن تكون حكومة يلماظ تحت وصاية العسكرء لتمرير إجراءات فى 
إطار المواجهة بين أجيش رالإسلام السيساسى (وتحديدا الرفأه)» مش مد التعليم 
الاالزامی دة ٹمانی سنوات» عأ يعني وأقعياء إلخاء معاهد إمام _ خحطيب 
الدينية» ومشل منع الئساء من وضع غطاء الراس (الحسجاب) فى المدأرس 
والجامعات وآماكن العمل . أما أهم تلك الإجراءانت» فهو حل حزب ألرفاء. 

وبالحتصسار» كان دور حكومة يلماظ تحت وصاية العسسكر» وقف المد 
الإسلامیى فى تركياً. 

لقعد كان تكليف يلماظ علافا للأعراف الدستورية » تشكيل الحكومة 
الحديدة» بثابة محافاة لهء على انضباطه وانصياعه لإرادة العسكر فى مناسبتين 
محددتین : الاولی فى آوالحر شهر فبرایر عام ۱۹۹٦٩‏ »> عندما ضغط ايش على 
يلماظ؛ باعستراف الاحير نفسه ۔ لنعه من تشکیل اتسلاف حکومی مع حزب 
الرفاه» لم يكن ينقصسه حينهأ سوى الإعلان عنه رسميا. آما المناسبة الثانية ‏ 
فکانت بعد بدء العوتر بین الجیش والرفاء فی فسبرایر عام 1۹۹۷ء حين أيد 
يلماظ بصورة واضسحةء قيام أنقلاب عسكرى ينهى سلطة أربكان - تشيلر . 


وما كأب يلماظ» فى هذا الموقف يتطلق من عداء لاوإسسلاميين بقدر ما كأن 
يطمع فى إقصاء منافسسته فى زعامة اليمينء تشيلرء هيدا - وهذا ما دعا إليه 
يلماظ علسنا - لإخراجها من كامل الحياة السياسية نضسسهاء ولسيس فقط من 
الحكومة إو من رعأمة سرب الطريق اليح . 

اليس هو من کان قد دقع بھاء إلى تحقیق برلانى بتهم الفساأدء فانقذها 
آربکان بسشكيل حكومة اثتلاف الرفاه ‏ الطريق الصحيح؟ وعثلت المكافاة» 
ليلماظ بتكليغه بتشكيل الحكومةء بالرغم من آن حزبه لم يکن يتمتع فى يوم 
التكليف بأغليية برلانية »> كما تقضى الأعراف الدستورية. 

لقد برر الرثيس سليمسان دييرل» آمر تكليفه يلماظ بأآن حقه الدستورى» 
كرثيس للجمهسورية » يمنحه صسلاحية تكليف زعيم الاأغابيسة البرلائيسة؛ بعد 
أسشقالة رئيس الورراء السابق» أربكانء إلا آن ألخدعة التى انطوى عليها سلوك 
ديميرلء تحت ضخط الؤسسة العسكرية» آنه تعامل مع الامر كما لو أن أريكان 
کان قد فدم استقالته بسبب انفراط عقد اثتلافه مع تشيلر . فسالقيقة أن آربكان 
قدم اسستقالشه» باأتفاق مسبق مع تشيلرء بغية أن يكلقها - (تشيلر) ۔ رئيس 
اخمهورية بإعادة تشكيل الكو مة. 


وجرد تكليف يلماظ بتشكيل الحكومة:؛ أدإار الر تيس درل العية؟ مشقة» 
مح أحراب المعارضة من جهةء ومؤسسة الجيش من جهة أحرى»ء من أجل أن 
تحظى الحكومة الجحديدة بالثقة فى البرلان (بعدد ۲۷١‏ عضوا يلون الأغابية 
الطلقة) . وتضمنت اللسبة؛ء فقيام اليش بالتهديدات البطنة خسزبى أربكأن 
وتشيلر › ای إلرفأه والطريق الصحيح ؛ من جاب » ومن جانب ار بتفكديم 
واخرورج شك ۽ قەسز ب الطريق اليح > اذى فاز کی انت ابات :€ س 


. ۹۹۹۷/۷ ١٣ محمد نور الدين» خليط الألسنة فى حكومة يلماظ الحديدة اليا‎ )١( 


Taf 


دیسمبر عام ۱۹۹5 بعدد ٠۳١‏ مقعدا فی البرلان؛ أنخفضت عدد مقاعدء إلى 
مقعداء یوم أن كلف يلماظ بتشکیل الحسكومةء ثم انخفضضت إلى ۹۸ 
مقعداء» عشية تصويت البرئان بالثقة على حكومة يلماظ؛ آى أن الحزب فقد 
۸ نائبا» بعد تكليف يلماظ بتشكيل الحكومة: بيئما فقد حزب الرفاه نأثبين. 

وقد آدت لعبة دييرل - الجيش ؛ إلى تغييسر اإلخريطة البرانية السركية (إنظر 
الجدول الخالى)؛ لتأمين الأغلبية البرلائية اللارمة فور حكومة يلماظ بالثقة. 

ووقعت بسروتوكول حكومة يلماظط (لكومة ١٠)ء‏ ثلاثة أإحزاب علمسانية 
هي : حزب الوطن الام (حسزب يلماظ)ء وحزب اليسار الدهقراطى (بزعامة 
أجاويد)» وحزب تركيا الديقراطية برئاسة حسام الدين جندروك . وتعهد حرب 
الشعب الجمهورى بزعامة ديسيز بايكالء بالتصويت لصالح الحكومة بالرغم من 
رفضه المشاركة فيهاً. 


تشيير الخريطة البرلانية التركية منت انتخابات ۱۹۹۵/۱۲/۲۲ حتی ۱۹۹۷/۷/۱م 


الرفاه 

الطريق الصحيح 
الوطن الام 

اليسأر الديقراطى 
الشعب اخمهوری 


إلوسحدشة الكبري 
تركيا الديقراطية 
اة 
المستقلوت 

مشقاشد ساره 


وتوزعصت مقاعد العكوسة (۳۸ وريرا)» بين حزب الوطن الام ألذى شخل 
١‏ سحقيسبة ورارية مما فيها رئاسة الورراء (يلماظ) ووررات الداخحلية والسسيأاحة 
والصسحة والأشغخال العامة والاإسكات والزراعة والطاقة والبيئة والعدل. وشغل 
حزب اليسار الديقراطى ١١‏ حقيبة منها ورارات الفارجية (إسماعيل جيم) 
والالية والتعليم والثقافة والعمل. وتولى حزب تركيا الديقراطية حمس حقائب 
وزارية»؛ متها منصب نأاثب رئيس الوزراء وورير الدفأع (عصمت سير جين) 
وورارة النقل والموإصلات . وتولى وزارة الصناعة والتسجارة الثائب المستقل ياليم 
آریز »> وهو إالمتصب ذاته إلذى كان يشغلسه فى حكومة أربكان السابقةء قبل 
استقالته سنها ومن عضوية حزب الطريق الصحيح . 

كما ضمت الحكومة ۹۸ وزير دولةء منهم ۱ من حزب الوطن الام و 
من حزب اليسار الديقراطى» و٣‏ من حزب تركيا الديقراطية. 

وکما هو واضسح ۽ فإن كشرة عدد القاعد الورأرية» وتوريعهاء يعكسان ترضية 
اللواب التشقين على الاثتلاف الكومى السابق» من جهةء ومن جهة أخحرى 
ترضصية الأحراب الشاركة والمساندة للائتلاف اخحكومى ألخديد وفق لعبة دييرل 
خیش . 

وحصل اتتلاف يلماظ على ثقة البرلانء فى جلسة عاصفةء انعقدات فى 
٣‏ من پوليو عام ۷ » شهدت تیادل الشتائم بین نواب علماأنيين وإسلاا مسين › 
وتطور الأمر إلى عراك بالآیدی شهر خلاله نائب إسلامی مسدساء ما تسبب 
فى توقف التصويت عدذة مرات . 

وصرت على ألفقة بالاتتلاف ۲۸١‏ ناثباء وعسأرضها ۲١٠‏ من مجموع 0۵١‏ 
يتالف منهم البرلان. وامتنع ناثبان عن التصويت وتغيب ثمانية آلحرون» أغابهم 
منشقون عن حزب الطريق الصحيعح. 
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وتعهد يلماظ فور حصول حكومته على ثقة البران» كما قال بعد التصويت 
بالتقة؛ بآن المكومة الحديدة سستسير فى الطريق السذى رسمه مصطفى كمال 
أتأثورك العظيمء عندماأ آسس الجمهورية قبل ۷۳ سنة. وما قاله أيضا: إن 
الخطوة ألأولى التى ستحتخذهاً الخكرمة هى إعادة كل شسىء إلى سيرته الأولى 
(. . .). لقد سشمت أمتنا الصراعات (. . .). إن الامة تحاول آن تسى إالسنة 
النصرمة (من حكم أربكان) وهى تتوق إلى إعادة إندماجها بالعالم المتمدن؟. 

وچعنی ماء فزن يلماظ حدد دور حكومتهء بالانقلاب على الأربكانية حسبما 
یرید اخيش . وقد کان الرجل واضحاء فی تحدید دور حکوسته بعد تکلیسفه 
بششكيلها بقوله: إن حكومته ستوأصلل الحملة إلى بذآهاً الجيش صد 
اللا سسالا مین › ون تسسمح للاأصولية بالسعسودة من جسديد(. .). ولن نح 
الاسلاميين فترة راسة . 

وضور تشكيلهاء بدآت حكومة يلماظ» بعدد من الإ جراءت الرمسزية فى 
مواجهة آلأربكأنية . 

فتح وزير الداحلية الحديد مراد باروغلوء تحقيقا مع مسئولين سابقين بالامن 
الشركى» بتهمسة تشكيل منظمة دإاخحل الشرطة للتتصت على هواتف كبأر 
جنرالات اليش ونقل حططهم لكافحة الأصولية إلى آربكان. 

وأوقف ورير الشقافة إشتمهان طالاى» عسملية ترميم أحد المساجد فى 
إسطنہول . 

وآلغى ورير الماليسة ركريا تمريل قرارا لورير الالية السابقء كان قد سمح 
بمو جبه للعاملات بورارة الالية ارتداء الزى الإسلامى (المجاب)". 


Turkish Daily News, 13/77/1997. () 
. ۱۹۹۷/۷ /۳ الأهرام‎ )۲( 
. ۱۹4۷/۷/۹۹ .۷ /٤ الآهرام‎ )۳( 


غير أن المجال الرثيسى لحكومة يلماظ للقضاء على مظاهر الأسلمة؟ فى 
تركياء تحدد فى مكافحة التعليم الدينى آولاء ثم حظر الحجاب ثانيا. 
مكافحة التمليم الدینی (مدارس إمام خطيب): 

ائخذت الحمهورية الأتاتوركية من التمليم الأداة الأساسية لق نخبة علمائية 
يقع على عاتقها تحديث تركيا. ولذلك اخحضعت الدولة التعليم القومى تحت 
سلطتها وبإشراف ورارة التعليم منذ عام ۱۹۲١‏ . ومع تأسيس نظام تعليمی 
علمانى فى مختلف أرجاء البلاد» سعت الدولة منذ البداية لثرع الشسرعية عن 
التعليم الدينى» ومن ثم كسان إغلاق مدأرس وكليات إلدين. ولم يتغير الأمر 
بر حیل اتاتورك. فالمنرال عصسمت إينونو عام 1۹٤١‏ منع التسعليم الدينىء 
باعتسباره من ا-خرافات التى آسكرت الشعب لقرون (. .)» والكومة ترفض 
الرجوع إلى الوراء تحت ستار الدين؟. 

غير آنه بلول عام ۷ وف إطار مكأفسحة الأفكار الشسيوعيسة جرى 
السماح بتدريس الواد الديئية فى مدارس خحاصةء ثم وافقت الحكومة على 
تدريس مواد إسلامية مقننة فى المدارس الشانوية. وف عام ۹٤1۹ء‏ رافقت 
الحكومة على إعطاء دروس نحاصة للأئمة والخطباء والوعاظ . وفى العام تفسهء 
تأسست كلية #الإلهيات» فى جامعة أنقرة» وکانت آقرب إلى كليات اللاهوت 
التي تقوم بالتدريس ألوضعى للأديان والفلسفة والمنطق. . 


وجاء التحول نيحو السماسح بالتعلیم الدینی بعد عام ۹۰۰٠ء‏ بوصول الحزرب 
الديقراطى إلى الحكم وتشکيل حكومة عدنان مندریس. ففی عام ۹۵۱٠ء‏ 
آقرت امكو مة السماح بافتتاحج مدارس (إمام - حطيب) التى كان القصد منها 
تدريب أثمة ونحطباء المساجسد. وترايد الإقبالء بشكل واإاضح» على تلك 


(1) السياسة الدوليةء عدد ۲۳۱ »۰ نایر ۹۹۸ . 
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وفی عام ۱۹۷۳ ؛ أصبحت مدارس (إمام - حطيب) تدرس التعليم العام إلى 
جانب التسعليم الديلى» كسما سمح للبنات بالالتصاق بها. وتنقسم الدرأسة 
بمدارس (إسام ۔ خحطيب) إلى مرحلتين: المرحلة الموسطة والمرحلة الثانويةء 
ويلتحق بها التلاميذ بعد إتماح المرحلة الإلزامية ١(‏ سنوات قبل القاتون الأحير)ء 
ويتخرجون منها أثمة وخطباء للمساجدء أو يلحقون بعدها بال إبامعات . 

لقد بدأت مداأرس ل(إمام ‏ حطيب) يسيع مدارس عام ١١۹٠ء‏ ووصل 
عددها الآن إلى ٠٠ ٠‏ مسدرسةء تضم مأ يزيد على نصف مليون تلميذ. وقى 
حين أن ٠١‏ ألما يتضرجون منها سنوياء فإن حاجة المساجد لا تزيد على 
۳٠١ ٠‏ منهم» ويتوجه الباقون إلى إلامعات لدراسة العلوم السياسية أو القانون 
أو الإدارة» إو إلى آكادييات الشرطة» ليشخلوا - فيمساً بعد - وظائف فى قلب 
سو سسة الدولة. 

ومن إنشاٹها وحتی الآن» وصل عدد خریجی مدارس (إمام ۔ حطيب) إلى 
٥‏ ملیون ری( . 

من هناء» مثلت مدارس (إمام - خحطيب) أحد مجالات الصدام بين اخيش 
وحكومة إربكان» فالجيش يعتبرهأ مصسدر الكوادر والقاعدة التصويتية لحزب 
الرفاه فى سعيه للإقامة الدولة الإسلامية مستقبلاً. 

ولذلك تضمن بیان مجلس الامن القومی فی ۲۸ من فبرایر عام ۱۹۹۷ › 


طلب جعل التعليم الإلزامي ۸ سنوات. وقام الإأسلاميون بتظاهرات شملت 
علة مدل تركية» ا سج اجا علي السقانوك. فحلر يلمساظ » حزب الر فاه 
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الاسلامی؛ من تہنی اسلوب ريض اسماهير على غرار جسبهة الإنقاد 
ايز اثر ية »> ضد اليكو مة التر كية» بسبب فضة التعليم . 

ولم تف الیش بش جذ یر إت يتمأظ لاوسلا مین ء تحر م اال 
(مجموعة الدراسات الخربية؛ التابعة لهء والتى شكلت خحصيصا لراقبة تحركات 
ا ماعات الإ سللاامسية واقتراح ا لر جر اعات اللازمة لوا -جهتپا» وطلب تفي تلك 
الا جراءات من الخكومة . 

ومعنى آتحرء فإن الجيش رأ أن الحكومة لا تفى بمسشوليتها فى مواجهة 
الإسلاميين» ولذلك تول إلى التدحل فى الصراع ضد الرسلاميين. 

وحاول يلماظ» دون جدوى إبعاد العسكريين عن التدحل . 

فی ۲۲ من اغسطلس عأم ۷ حت يلماظ الموسسة العسكرية على عدم 
التدخل فى المعركة مح الإأسلاميين وإسشاد هذه المهمة لاتتلافه الخكومى لانها 
مهمة ألحكومة» ون الیش الت ر كى يجب أن يتفرغ حرب العمال الکردستانى 
PKK‏ و سحمساية من لااد وان يوفر سد فی مو أجهة الشش اط الاسلام .١‏ 

ولکن اند لاع العظاهر أت اللإأسلامية في إسطنبو وبورصة وقونيا وتالاث مدن 
ری بشرف تر کا ؛ ات اجا عل قأنوك التعليم؛ ورم ۸سن أغسطس عام 
14¥ آكد للجيش ضرورة تدخحله برغم محفظ يلماظ . 

ففى اليوم ألتالى› حرص ریس الارکان إسماعیل حقی فقرادای؛ إبان 
سحتو زه عر ضا عسکربا ضخما فى أنقرة› على التأكيد بان ألحيش پو اصن اء 
وأجبه ضامتا لسلامة الحمهسورية التركية الدعقراطية العلمانية ء التى تركها 
أتاتورك آمانة فى عنقه" وآمام انتشار تظاهرات الإسلاميين» طلب الجيش من 
پلماظ اتخادذ کل ما يلزم لاست مال «الخطر ال“صولى). ونشرت صسحيمة 


(۹) الاهرای ۹۹۹۷/۸/۲۷ . 
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حریات فى العساشر من سبتمبر عام ۷٩۱۹ء‏ ما عنونته بتطور ماج أن 
المۇسسسسة العسكرية أرسلت وفدا إلى يلماظ حشه على تفي قرارات مجلس 
الأمن القومى»؛ الصادرة فى ۲۸ من فبراير عام 1۹۹۷ء الستضمنة حطوأت 
أضرب النفسوذ الإسلامى . وحأول يلماظ تهدئة المؤسسةة العسكريةء بالتآكيد 
على الترامه تنفیذ هذه القرارات» لكنه اعتبر أن آى ضغوط جديدةء» من شاآنها 
ريادة التوتر وريا انفجار الوضع الداخحلى . إلا أن المؤسسة الحمسكرية لم تشعر 
بالارتياح إراء البررات التى قدمسها ياماظ» وضغخطت عليه لتجاهل الاعتبارات 
السياسية ومواصلة الحملة على الإسلاميين بلا هوادة*. 

وأسشجابة لضسغط المؤسسة العسكريةء» هدد يلماظ فى ۳۰ من سبشمير عام 
۷ بارال عقوبات آشد على الإسلامين الحورطين فى الاح جاجآات 
والدعاية الدينية ضد حكومته. وواكب ذلك الإعلان عن مشروع ورارة العدل 
فى إعداد مسشروع قانون يضمن فرض عسقوبات على المتظاهرين الإ سلاميين 
والمطالبين بتطبيق الشريعة تصل إلى السجن؟. ويمعنى آحر: العودة إلى الادة 
۳ من قائون العقوبات التی ألغیت عام ۱۹۹۱ء وكانت تفرض قيودا صارمة 
على النشاطأات والدعأية الدينية . 

بيد آن لحضوع يلماظ للمؤسسة العسكرية فى مسألة قانون التعليم الديئى 
ومكافحة الأنشطة الإسلامية» فأقم من أرمة حكومته» والازمة السياسية التركية 
وجه عام. ففی ۳ سن آکتوبر عأم ۷ اسشقال من حسزب الوطن الام 
(حزب یلماظ) نائب إسطنبول على جوشکون تضامتًا مع طلاب مدارس (إمأم 
۔ سحطیس) , 


وتبعه النائب كوركوت إورال الشقيق الاكبر للرئيس تورجوت إورال. كما 
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استقال النأاثب جميل جيجيك . وأكد الثلاثة رفض سياسة يلماظ التخرييية فى 

و شهدت إسطنبول غرم < من آکسشتویر عأم ۷ ۽ صسسدامات دامة ہیں 
التظاهرين هر آنصار التعليم ألدينى ور جال إلشر طة وأسند رة ووقح خی د ل 
الخر حى من الطرفين واإعتقل مثات الإسلاين . 

ويعل ومین بطد مت ألشر سلة مح ألصلن ی جامع الصالح ابی یوب 
الأنصارى*؟ء وتحولت سساحة الجامع إلى ساحة للتظاهرات الإسلامية ضد 
قانون التعليم الدينى شم ضد إعادة حظر ارتداء الساء لخطاء الرأس. 
مكافحة «الطوربان» غطاء الرأس: 

سء لت ميجلة تايم الأمريكية› علی لسان أسحسد آقطاس سر ا انر اه 
الإسلامی؛ عما إذا كان من العار آن دد اللیكوسات للناس ماذا يليسسون» 
عشية بداية القرن إلخحادى والعشرين!! وأجابت لتايم» بان إيجاد نظام مستقر فى 
ترکیاء تهون فى سبيله مسالة أن تحدد الحكومة للناس ماذا يليسون'. 

غيسر أن النظام لم يستسقر فى تركيساًء بشح ر ك حكومة يلماظ تحت وصاية 
اخيش ۽ نح الطالبأبت وا لو ظفات› مر أرتلاء راء الرس ۔ الیجاب رإالطوربان 
hın‏ باللغة لتر كية) . 

لقد حول إلحجاب . الطوربان إلى رمز إسلامى فى الراجهة بين ألإسلاميين 
والمدارس والحاكم والمكاتب اللخكومية فى تطبيق منع ارتداء الحجاب إلا آن تلاك 
(#) جامع آبى آيوب الأنصارى فى مدينة إسطلبرل؛ مل رمزا إسلاميا عريقاء فمنه انطلى السلطان محمد 

الفاح وفتح إسطيول سنة ٠١١١‏ . ومد ذلك الوقت حرص سلاطين وحلفاء أل عشمان على إجرأء 


مراسم التنصيب وآخحذ البيعة وتقليد سيف عشمان الأول فى ذلك انامح التاريخى . 
Time, 2/998, (1)‏ 
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الحاولات» قوبلت بتظاهرات وأعتصامات واشتباكات بين النساء الإسلاميات 
والعلمائيات المحتدلات من جانب؛ والشسرطة والعلماتيات المحشددات من جائثب 
حر . 

ففی ۱٤‏ من آکتوہر عام ۱۹۹۷ء تظأهرت الطالبات اللائى متعن من دلول 
اخاصعات لاهن محجبات»؛ واأعتصمسن مام آبوأب ا امسات . وانضم إلى 
المحتصمات رئيس سحزب النهضة المجديد حسن جلال كورال» وألقى خطابا قال 
فيه : إن مسعود يلماظ هو أحد أعداء الشعب التركی». وأوضح آربکأن؛ فی 
مر صحقى» جنامسبة مرور مأثة يوم من عمر حكومة يلماظ «إن يلماظ ضد 
توجهات وإرادة الشحب التركى الصابر (. ٠).‏ وأآن سقوط الكومة غير الشرعية 
(بوصف آربکان) آصبح محتماً) . 


وفی ۲٦‏ من أكتوبر عام 1۹۹۷ء عقد حزب الطريق الصحيح مورا فى 
ملطقة #ريتون بورونو؟ فى إسطيول» وأدان تصرفات الحكسومة وقمعها الحريات 
الأشخصية» وأعلن التضامن مع الطالبات المحجباأت. وفى يوم ۲ من نوفمبرء 
زار أربكان (قونيا) وأعلن تسضامنه وتضسامن -حزبه وكل المسلمين الأتراك مع 
الطالبات. وفى اليوم الستالى» ردت تانسو تشيلر على وصف يلساظ للمتديتين 
با لخفافيش » رأدة إليه التهمة. وهو اليوم ذاته» الذى أستقال فيه أربعة من نواب 
حزب اليسار الديقراطى (حزب أجاأويد)ء والتحقوا بحزب الشس الجمهورى . 

وبدءا من الخامس من نوفمبر عام 1۹۹۷ء صعدت اللحجبات الاحتجاج » 
واعتصم رئيس حزب النهضة مع العسصمات فى الوم التالىء كما توجهتٹ 
تظاهرة من اللمحجباث إلى مقر إلوالى فى مدينة قونيا (معقل أربكأن), وفى 
الثامن من نوفمبرء تطور اعتصام اللحجبات فى إسطنبول وأنقرة وقونيا بمشاركة 
لواب الرفاه ورؤساء بلديات. وحضر متضامتون مع المحجبات من الأنسيا 
والولايأت التحدة وبعض الدول ألأوروبية. 


وقعدث ألخطباء الأجانب عن حرية الأرياء فى اللمامعأت ألأوروية وعن قمع 
ألمحجبات التر کات ؟. 

وتضامن عدد پیر من الطالبات التر كات السافرات مح إاعتصام الطاليات 
الممحجبات الذى حول إلى اعتصام مفتوح يوم ١١‏ من نوفمبر» مما دقع الشرطة 
والطلبة العملمانيون إلى التحرش بالطالبات المحسجبات المعتصمات یوم ٠۹‏ من 
نوفمبر؛ وأدى ذلك إلى سقوط عشرات الخرحى وأعتقال البعض . إلا إن ذلك 
لم يته معركة الحجاب التى تكتل فيها حصوم حكومة يلماظ على نيحو ما 
دت لدی انعقاد المؤتمر اللغخامس خزرب اللة التركى فى ۲۳ سن نوفمبسر عام 
۷“ فشاركت فى جلفسة الافتتاح وفود من حزب الرفاه وحزب الطريق 
الصحيح وحضر الجلسة وفد من الطالبات المحجبات اللائى ملعن من دخول 
الخامعات» ورفعن شعار: #كسروا الأيدى التى تد إلى السجاب». 

ومن جانبهاء وأصلت حكومة يلماظ إجراءات حظر الحجاب. فشى ١١‏ من 
يداير عام 1۹۹۸ آصدرت ورارة الشربية الوطنية تعميا للع حجب الطالبات فى 
مدارس الأئمة والخطباء» وتضمنت حملة ورارة ألتربية لحظر الحجاب» إنهاء 
حدمات مدرسات متدربات لعدم الترامسهن بقانون موظفى إلدولة» الدى يلزم 
الموظفات بعدم لبس الحجاب خلال القيام بأعمالهن الرسمية أليومية . 

وكان المفتشسون الذين كلفهم ورير التربية بجراقبة -حظر الحجاب» يقوموك 

بزيارات مفاجثة لمختلف المدارس فی کل آنحاء تركياء لتیحديد أسماء المدرسات 
اللاتى لا يلتزمن ب#الزى القومى؟ تمهيدا لفصلهن . 

هناء تصاعد الاحتجاج على سياسة حظر الحجاب فى الجامعات والمدارس؛ 
ووجد تعبيره فى التضسامن الطلابى الذى ضم ثلائة آلاف طالبة وطالب متدينين 


إا)د. مصمود السيد دغيم ؛ أقطاب الجمهورية يتصدون للتعليم | لشرعى واألسجبات اة 
AAFP IA‏ 
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وغیر مستدینین» وقفوا مستشایکی الایدی امام بجامعة أنقرة ۽ ارال مارس عام 
4۸“ ما دفع رئيس الورراء سسعود يلماظ للتصريح بان الطالبات لن 
يجبرن على تغطية أو عدم تخطية رءوسهن» ثم عدل عن تصريحه بضغط من 
اخيش . 

لقد أدى تظاهر واعتسصام الطالبات الحجبات إلى إعادة النظر فى تعريقف 
الحجات اثر کيأث › بصب فی باه إرساء #نسوية إسللامة. 

لقد جاء حظر الحجاب فى تركياء ضمن عملية فرض العلمانية على المجتمع 
فی إطار تسدیث تركيا. ففى نهاية عام ١۱۹۲ء‏ جرى فرض السفسور على 
اللساء . وأصدرت الجالس البلدية قرارات تحظر فيها على الشساء لبس السروال 
وآلر متهن لبس الفستأن ؛ وزلا دم آرواجهن و أقربأؤهن إلى امحاكمة . ومنل ان 
پذاً حاکم «طرابژزون»؛ عام ۱۹۲١‏ تريم ارتداء المجاب والقبض على كل من 
تر تدی التقاب للتثیت من شخصيتها؛ وی مجچی: حکومة لما عام 1۹۹۷ › 
ظل قسم من المجتممع التركيى يتحدى حظر السجاب» بل بقی الحجساب رمرا 
ظل رسرا | e‏ المجستمع أمأم علمأنسية إلدولة. ومن مور سربی ؛ هو 
مض مون علمانية الدولة فى تركياء کان حظر اجاب» مثل تکريا للمرآة . 
ريضمن سحرية المرأة. آماً اللإأسلامیات التسرکیأت اللائى تظاهرنك وأضرين عن 
الطعام واعتصمن » فيعتبرن الحجاب رمزا لاإسلام وللحرية فى آن معا. 

فا جاب » نذه »› الالتزام الول عباء الله واأضمأية المٹلى ی موا هة 
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الرجل . كما أن الدغاع عن السجأاب دشضاع عن إلرية فى آن يبسن ما يردن 
وليس ما تريد الدولة إو الرجال. وهن بذلك يعبرن عن «نسوية إسلامية. 

ومن الفارقات التسركيةء أن أكبر بيوت صناعة الطوربان (غطاء الرآس) هو 
#ييت أرياء واكو٤‏ الذي تتملكه أسرة واكو اليهودية التى هاجرت إلى تركيا من 
إسبانيا قبل قرون هربا من الاضطهاد المسيحى . وأوضح رثيس «واكوا؛ جيف 
واكو» المضارقةء بقوله: إذأ كان الناس يريدون ارتداء غطاء الرأس» فمن 
السخافة حظره! 

بيد أن #اسجاب» و#النسوية اللإأسلامية؟ يجرى توظيفهما سيأسيا فى اللعبة 
السياسية التسركية . فالجيش والعلمانيون المتطرفون يعستبرون الحجاب وتظاهرات 
اجات من مظاهر أسلمة المجتمع وتهديد العلسائية. وحزب الرفاأه 
والإسلاميون» من جانب آخسرء قد وظفوا «الحسدث» فى مواجهة الجيش 
والعلمائين . 

وکسا تقول المحاصية فاطمة كاريجساء التى منعحت من مارسة المعحاماأة فى 
قاعأات الحاكم لأنھا ترتدى الحجاب: إن حزب الرفاه لم يرشح على قوائمه إلا 
علدا ممصدوداً من أللساأء؛ ولم پستعن بعدد كير منهن عندماً وصلل إلى 
السلطةء لان إلنظرة الابوية مارالت تحكم تفکیر رجال العرب'؟ . آى أن #الرفاه 
الإسلامى» كان يوظف #النسوية الإسلامية؛ فى الشارع/ المصارضة وليس فى 
الحزب آو فی الحکم. 


Li.S News I0/3/1998. (%) 
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(۴) حظارالرقاه الاسلامی 


لم يكن قرار المحكمسة الدستورية فى تركياء يوم الجمحسة ١١‏ من يناير عام 
۹A‏ بح زس ألْر فاه ۽ قرارا مفأجئًا. 


ذلك ما فسر لى هدوء الشارع التركى» بعد عودتى من مقر المحكمة إلى 
الفندق الذی کنت آنزل به فی شارع «تونالی حلمی» فى قلب أنقرة» على بعد 
حطوات من النصب التذكارى لؤسس الحمهورية العلمانية» آتاتورك. 

وقد يفيد فى ذلك التضسير القأئل ء بان القاعدة التصويتية للرقاه اللإسلامى لا 
تتعحدى لسسبة ۲٠١‏ من الاتراك؛ فى حين أن نسبسة الثمائين بالائة البأاقية تؤيد 
أخيش وال"حزاب العلمانيةء أو لا تؤيد #أسلمة؛ تركيا. 


رئيس الأركان والرجل الاقوى فى تركيا الحنرال شفيك بير*؟. وان الاتراك 
ينظرون إلى جيشهم باحترام ومودةء بالرغسم من الانتقادات التى يوجهونها إليه 
أحاا , فهم يحبر ونه #مطهر الاد ن ألأعبدأء و#عثل مصطفی كمال اناتور 
بأنى تركياً الحديخة . وفى الاناضول تودع العسائئة أبنهسا الذأهب إلى اخدمة 
العمسسكرية بالطب والزمار. ET‏ اید الأتراك E EH‏ عام A‏ اذى اده 
ارال کتعأان وألحرون› وأنشخبواً قائده رثيسا للبلاد. 


(#) أصبم قائدا للجيش الأول فى ۷ من أغسطس عام 1۹۹۸ . وقد إفتبر امهئدس الشعلى للسملة على 
الإسلامين منذ فوز حرب الرفاه الإسلامى فى الالعخابات الليابية عام 1۹۹4٠١‏ وللتعاون المسكري 
الحر کی آااسراٹیلی . 
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وكما ابت التسوقعات بتحول الرفاه الإسلامى إلى العمل المسلح بعد إبعاد 
رتيسه عن رثاسة اخكومة فی یویر عام ۷ لم يفال الرفأه الإاسلامى قرأر 
اة اللداستورية بحله وبالوایعاد السيأسى ار عيمه آریکان ء بنزول جماهیره إلى 
الشأرع . 

لقشد كان وأضساً لزعيم الرغاه المشضرم؛ قبل صدور حكم المحكمة 
الدستورية» آن حكمساً سياسا عسكريا قد صدر بإسقاط الغطاء القاتونى عده 
وشن س الرفاآهء وتاکد ذلك فى عمرافعة اريکان أمسام أليحكمة قبل صدذور 
حوالى آلف جب ية ۾ وأست مرت لأيأم: کان آریکان يداف س تساه ورن سر به 
دفاع العارف بأن المؤسسة العسكرية لم تكتف بإجسباره على الاستقالة من رثاسة 
كو مة؛ بل ترید حل ازب . وحاول أربکان في مرافعته الدفاعة نی الاتهام 
الذى وجهه إليه المدعى العام فورال سافاس» بالتآمر لإقامسة دولة إسلامية فى 
ترکیا . 

و تسسا لقرار الحلء كان آربكأن قد تحرك فى أواخر دیسمسپر عام ۱۹٩۹۷‏ > 
لإنشاء حزب سياسى إسلامى آخحر باسم «الفضيلة؛ ليحل محل #الرفاه) . 

وقبل دور قرأر اة بشلا ية آيام › قال اُربکأن فما نشہة التسليم بان 
الحكمة ستقرر حظر حزيه: إن قرارا كهذا سيكون مثابة جرية قضائية؟. 

وعا كان وإضبساً لزعيم ألرفاأه الإامسلامى وأرکانه› كآن واأضساً أيضاأ للشارع 
اتر کی اذى أعتبر أل المحاكعة الت بدت فی مایو عام 14¥ سشنتھی إلى 
تصفية قسضصائية للرفأه وقادته. وذلك ما انتهى إلبسه کم المحكمة الدستورية 
گی 1 من ینایر عام ۱۹۹۸ , 

وفي مؤتعر صحفى » لدة لا تزيد على حمس دقائثق› أعلن رئيس المحكبة 
() السفیر ٤‏ ١ار۹۹۸؟.‏ 
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الدستورية أسصمد غبدات سيزر؛ أن المحكمة اأتخذت قرأر حل ألرفاأهة لقسيامه 
بأنشطة تمس النظام العلمانى للدولة»» وأوضسح سسیزر آن الحكمة التى تضم 
أحد عشر قاضيا إتخذت قرارها بأكثرية تسعة أصوات فى مقابل صوتين» عملا 
بالادتين 1۸ » 1۹ من الدستور وأستناداً إلى قانون الاأ-حزإب السياسية. وكان 
التبسرير الذى ساقه رئيس المبحكمة الدستورية لحل التزب» واستهل به مۋتره 
الصحفى أن العلمانيسة عماد أساسى للدولة التركية» وإذا كان لا يعقل تخيل 
دعقرإطية من دون أحراب سيساسية» إن هذا لا يعنى ألا قيسود تفرض على 
ألأحرأب٤‏ وتضمن قرار الححمة: 

حلم حزب الرفاأه. 

مصادرة ممتلکات الزت. 

- وقف المساعدة ألالية التى يتلقاها الحزب من حزانة الدولة. 

فصلل أريكان وتواب آلحرين (رفاهيين) من عضوية البرلان ومنعهم من 
عارسة العمل ألسياسي لدة حمس سلوات . 

آربکان» كانت تهمته» آنه دعأ إلى مقر إقامته الرسمى رجأل دين (فتح الله 
جولن)ء وآنه طلب من أنصاره تقديم دعم مألى لإأحدى شبكات التلفرة المؤيدة 
للرقأه من أجل ألهأد. 

کما ورد فی نص الاتهام تصرح لاربكان جساء فيه آن الرفاء سيصل إلى 
السلطة» ولكن المسألة تبقى معرفة ما إذا كان يتم مع أو من دون إراقة دمأء». 
وورد تصریح آحر لأربكان حاطب به أنصار إلرفاء بأن لعزب جيش مستعد. . 
وابذل جهدك لتقوية هذا اخرب؛. 

وبا لل » كانت التهم امو جهة لقيادات الرفاه الذين صدر ضدذهم اإلحكم. 
النائب شوقى يلماظ» سجلت عليه عبارة فى مكة المكرمة وسط حجاج أتراكء 
قال فيها: إن فى البرلان ألتركى قوأدين وخونة». 


آما لناب حسن جيلان (ناثب آنقرة)» فسجلت عليه البحكمة عبارته: هذا 
الوطن وطننا ولكن النظام ليس نظامنا. . نحن لا نقبل النظام ولا الاتاتوركية». 

وحسوسب الناثب احمسد تکدال (ناثب رئيس السزس) على قوله: #هدفا 
تأسیس نظام اصق الحديد) . 

وحوسب الناثب إسماعيل تشيللف» على منعه مسشأركة الشركات الإ سرائيلية 
فی معرض صناعی نظم فی منطقته(اورفا) عندما کان ریسا لبلدیتها . 

لقد تسب آربكان كم المحكمة. وقالت قیادات فی حزب الرفاہ إنها كانت 
تعلم بشرار المنحكمة. ولدى صدور حكم المحكمة بحل حزب الرفاه» كان 
أريكان يجرى مقابلة مع تأنسو تشيلر رعيمة حزب الطريق الصحيح » وشريكته 
فى الاثتلاف الحكومى السسابق. وقطع آربكان المقابلة وعاد إلى مكتبه فى 
البرلان. وبعد آداء ركعتين» دعا أعضاء متب حزبه» ثم عقد مقرأ صحفيا. 

قال أربكان فى المؤتمر الصسحفى؛ إننى أحشرم قرار المعحكمة حستى ولو كان 
حاطتًا. . إن إغلاق حرزب الرفاه ليس نهاية الأمر بل نقطة فى مجرى أحداث 
التاريخ» ولن يؤدى إلا إلى تسريع وصول الحزب الإسلامى (المقبل) إلى السلطةء 
لآن الشحب التركى يساند فى العادة من يتعرض للظلم. . وأدعو اإلجميع إلى الترام 
الهدوء واليقظة واليلر سن مساولات اأختلاق الفتن وشق الصفوف. . 

وكان ما قاله أربكان قبل قرار المعحكمة: «لقد حلوا حزب النظام الوطنى 
(أول حزب إسلامى فى تركيا)ء فاقمنا حزب السلامة الوطنى الذى حقق شعبية 
أكشر بكثيسر واوصل الإسلاميين إلى المشاركسة فى الحكومة. ثم حلوا حرب 
السلامة الوطنى » فاقمنا حزب الرفاه الذى أصبح أكبر ال"حزاب التركية ووصل 
إلى رثاسة الحكومة فى اثتلاف . وإذا حلوا الرفاء فإن حربنا المقبلى سيصل إلى 
أالسلطة وحيداً. .#. 

آی أن أربكان جثل يقينه فى حكم المحكمة بحل الرفأه وإبعأده عن اللعمبة 
السياسية» بات متيقنا من وصول الحزب الإسلامى القادم إلى السلطة منفردا. 
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لقد أفضت الاستعراضيسة الأربكانيةء الى اتسم بها وبعض أركان الرفاء إلى 
نهأية دورء السياسى وحظر الرفاه. 

وللمقارنة» كان تورجسوت أوزال لا یل إلى الاستعراضية فى السماح 
بالممارسات والتشريعات الإسلاميةء عا مكنه من إعادة السمات اللإأسلامية لتر كيا 
الدولة والأجتمع . ولم يل إلى استفزأز المؤسسة العسكرية والعلمانيين المتطرفين› 

أما رعيسم الرفاء الإسلامى» أربكان» فقد إعتبر حزبه جيشا فى مواجهة 
اليش فى آقوال وتسركات اسستعراضية» ولم خف ابد أن هدفه دأسلمة 
السلطة٤‏ تمهيد ل“سلمة الدولة #العلسانية؛. حشى فى خظة حظر حزبه قسبل 
حظر:» ولم يتوان لحظة عن عمل كل ما يستطيع من أجل آسلمة المجتمع من 
أجل هذا الهدف. وهذا من حقه» ولكن فى لعبة السياسة - دائما _ متناقسين› 
وی ألنهاية » هنأك حاسرون ورابحون. وقد حسر أريكان فى موأجهة اليش . 

ويتحملل أربكان مسثولية نفر من الهيجين من أعضاء حزبه» الذين كانوا 
يقرعسون طبول الحرب فى مواجهة الجيش . . وكما يقول الكاتب السياسى 
التر كى طه أفيول» فإن دياجوجية عدد من التشددين الإسلاميين والأقوال 
القبيحة التى أطلقها ۷ آو ۸ أشخاص» من الأعضاء فى #الرفاه» بحق آتاتورك 
والجمسهورية العلمانئيسة» تسببت فى حلق مسخاوف لدى انرالات والبيروقراطيين 
العلمانيين من نشوء حركة رجعية دالحل المؤسسة» وصلت إلى مرحلة تهدد النظام. 

وعندما رفع المدعى العام دعوى إغصلاق «الرفاه» » إشار إلى إن الحزب وصل 
بتركيا إلى سحافة حرب أهلية . كما جرى تزويد الصحافة بعناوين باررة تشير إلى 
أن أعضاء «الرفاه» بدءوأ يتسلحونء وأثيسرت مخاوف من تحويل تركسيا إلى 
إيرأن. ووصل الأمر إلى سحد قيام قائد القوات البحرية جوفن أرقاأيا . الاسم الهم 
فى موأجسهة الیش لاریکان فی ۲۸ من فیرایر عام۱۹۹۷ _ بالادلاء باحادیث 
تليفزيولية» ذكر فيها أن الرجعيين (يقصد الإسلاميين)ء سيقومون بعمليات مرد 
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عام أو فى أمساكن مختلفة» مثلما حدث فى إيران. ولم يتم تقديم دليل واحد 
للميحكمة الدستورية عن تسلح الرفاه أو استعداده للقيام بعمليات تمرد شعبية. 

يقول آقيول: لقد راح الرفاء ضحية عدم نضوجه السياسى ولدياجوجية حب 
الظهور والكلام المباح غير العقلانى . 

فهل انتهى الدور السياسى لاربكان؟ 

لقد نظر إلى قرار الحكمة»ء بقصل إربكان من البرلأان وملعه من مسأرسة 
العمل السياسى لدة حمس سلوات»ء على أنه نهاية للدور السياسى لاأربكان» 
لسبب بسيط هو بلوغه آلواحدذة والسبعين من عمره مع صدور قرار المحكمة. 

يقول نأئب رئيس حزب الرفاء عبدالله جول»ء وأحد آهم المقربين لاربكأن : 
قد لا يكون فى ألفترة القبلة فأعلا فى السياسةء لکن أربكان سيبقى بطلا الذى 
حارب من جل الديقرإطية. 

ويقول عالم الاجتماع التركى البروفيسور سنقر آياتا : 

«لقد خسرت الحركة الإسلامية أفضلل لاعب لذيهاء هو أربكان. . وستكون 
هناك نزاعات داخحلية وافتقاد للنظام فى داحلها؛ . 

وبالتأكيد» فإن إبعاد أربكان» ارتبط ببدء معركة لخلافقه فى الحركة 
الإسلامية. فموقف الإسلاميين - بعد حظر الرفاه - قد تعزر بشأسيس حزب 
إسلامى جديد أطلق عليه أسم حزب فضيلت «الفضيلة»» إلا أن معركة حلافة 
أربكان فى العركة الإإأسلامية» دارت بين القطاعات الشابة الؤيدة للقياديين 
الشبان مثل رجب طيب أردوغان*؟ وعبد الله جول وبلند أرينج وبين القياديين 
المسنين الذين رافقو! أربكان فى تأسيس حزب الرفاه» وقبله حزب السلامة 


(4) فضت محكمة أمن الدولة على فرص أردوغان بالفوز برياسة حزب الفضلة ء بأن أصدرت كما 
الجن والغرأمة ببحقه بتهمة إثارة الكرأعية والتفرقة الدينية والعنصرية» حينما ردد فى لحطاب عام 
أبياتا شعرية للشاعر التركى آلمعروف ضسياء غوقلب مكتوبة آيام حرب التحرير تقول : إن الآذن حى 
رابنا والمساجد تکتاتناً وإلؤمئن چنو دنا , 
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الوطنى وحرب النظام الوطنى آمثال رجائى قوطان وشوكت قاران وسليسمان 
عأرف وفهيم أراك . ولم يحسم الصرأع الحتیار آریکان لرغیق ذز ب رجائی قو طان 
ریسا لزب القضيلة . 

وقد لا تد إلسركة الاسلامية التركية رعيما مث أربكأن يجمهجها وسط 
کی ألو سسة العسكرية وألقوی العلمانية أحأاصرة ال سلام آلسیاسی وتشتیت فوإاه. 

لقسد استهدف حظر إالرفاه وإبعاد آربكان» فى التحليل الأخحير» ضسمن 
إستراتيجية المؤسسة العسكرية ؛ 

أولا: إسقاط اسلوب الإسلام السياسى الذى كان حرب الرضاه الإسلامى 
يسه ۽ وپالتالی إبحاد زهو زه مش آریکان ورغاقه عن الس اة السيأمسة. 

انا : عم السماح میج دا و دة ألرفأه و شغاراته ورم وزه سې ولو ری اسم 
جدید» وبالتالی عسدم السماح لای إسلام سياسى كالذى مله الرفاء بالدخحول 
إلى البرلان تحت رداء تحر . وبا قد يعئى حل الخرب اللإسلامى اللديد «الفضياة». 

اتا : العودة بتركيا إلى ما كانت عليه عام ۱۹۳۸ عام وفاة أتاتورك» أى أن 
ببق الإسلام ديناً دالحل إطار ألحياة الخأصة بالفردء ولا يشعداها إلى حيز 
المظاهر والرمور والمدارس والدوائر الرسمية أو إلى ايز السياسى . 

ومشل تلك الإستراتيجية» تطلبت وصاية الجيش المباشرة» والتحرك من خلال 
#مکتب اإلدراسات الغربى» التأبع له. وأآدی ذلك إلى أزمة خلال شهر مارس 
عام ۱۹۹۸ بين اليش وريس الحكومة سسعود يلماظ » الذى صرح مرتين بأن 
#التصدى لتصاعد النزعسة الدينية المعطرفة من شان اخحكومة ولسيس من شأن 
العسكريين الذين لديهم الكثير من العسمل بالفعل فى قبرص وفى جنوبى شرق 
الأثاضول وبحر إيجة»'“. 
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وفى الوقت الذى كان يلماظ يدلى فيه بتصريحهء كان وفد من كبار الضباط 
يتقدمسهم رئيس الأركان إسماعيل حقى قاراداى»ء يقدم تقريرا شضهيا للرئيس 
دييريل» عن وجوب مواصلة التصدى للنزعة الإسلامية التطرفة بشستى 
الوسائل :+ معتبرين آنها الخطر الرئيسى الذى يهدد اللظام العلمانى . 

ويمعنى آحرء حدثت الأزمة بين المحيش ويلماظ» لان الاير ترأجع عن 
تطبيقق حظر ارتداء الحجاب . وأحذ عليه الحيش تبرمه من تدخحل الجيش لكافحة 
النزعة الإسلامية. 

وغی رد قوی على تصريحات يلماظ » أصسدرت القيادة العمسكرية بياأنا فى 
۰ من مأارس عام ۰۱۹۹۸ آكدت فيه أن الجيش التركى سسيواأصل حملته 
لكافحة الأصولية الإسلامية فى البلاد. 

وذکر البیان آنه ما من احسد آیا کان منصہه ممکنه افتراض شىء من شانه 
إلقساء الشكوك وإضعاف نضال القوات المسلحة ضد الانفصالية والنشاط 
الإسلامى٤“.‏ ذلك البيان الذى أصدرته رثاسة الأركأن فى اجتماع للقادة 
الخمسسة للجيش التركى » أرسل إلى يلماظ على شكل إنذارء غا أشساع أجواء 
شبسيهة بانقلاب عام ١1۹۷ء‏ عندما طلب العسكريون» بواسطة مذكرة ودون 
اللجوء إلى القوة» أستقالة اأخكومة. وأستقالت إلحكومة فعلاً. 

وما كان من يلمساظ إلا آن تراجع فى تصريحات للتليسفزيون» فى اليسوم 
التالى » قائلا: #إن الضباط استخدموا وأاحدا من حقوقهم عندما أعلنوا وجهة 
نظرهم حول مكافحة ال"أصولية (. .). إن العسسكرين !إجتمعوا فى (إشارة 
لاجتماع هيئة الأركسان) ليعربرا عن قلقسهم (فى مواجهة الأصولية). إننى لا 
أعتسرض على ذلك . .4. وفی الثالث والعشرین من مارس عام ۹۹۸٠ء‏ 
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أعلن رئيس الوزراء يلماظ عن سلسة من اللإجراءات لكافة التيار الإسلای» 
تیت و صاية الیش تة ET‏ 


إنشاء آليات لرأقبة أنشطة النظمات وإسمعيات والمدأرس والمؤسسات الأحرى 


التى يشك فی آنها تدعم آو تحمسول إللركة الإسلامية» وإعداد تشريع لرافبة 
مصادر قوی تلف الو سسات . 


سحظر التنظيمأت السياسية المناهضة للسلمانية . 
إعداد تشريع لراقبة بث محطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة التى تستغل 
الدين . 
ہے تعدیلی القانون اخاص بالتظاهرات . 
تعزيز العقوبات على مخالفى القوانين إلحاصة باللباس فى المؤسسات الفكومية. 
منع بثاء مساجد جديدة دون الحصسول على تصريح من مديرية الشثون الدينية 
التأبعة مبأشرة لرثيس ألوزرأء. 
تطبیق إجراء فصل آى شرطى يارس نشاطات إسلامية داحل سلك الشرطة. 
- وضع قيود على مبيعات البنادق وحمل السلا" . 
وأعتبر اخيش أن اللإإجراءات التى أعلنها يلماظ غير كافية لمكافحة الأصولية . 


ولم يقنع العسكريون بسلسلة الإجراءات الى اقتر -حها يماط لأنها فى اة 
إلى أعتماد قواتين جديدة أو إلى تعدیل قوأئين قائمة: وغى عملية تستغرق ورتا 
طويلا» فى حين أن القوأتين موجودة ولا حاجة إلى قوائين جديدة» فما تاج 
الحكومة إليه هو الإرادة السياسية لتطبيقها". 


(4) السفیر £ 144۸/۳/۳ . 
(۲) وکالة الانباء آلف رنسة ۲۵ ٠۹۹۸/۳‏ . 
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وطالب العسکریون بإجراءأت أخرى› تضمتت فصل جمیح اخسٹولین ذری 
اميول الإسلاميةء الذين تسللوا إلى الوظائف الرسمية لاسيما ورأرة العدل التى 
تولاها أحد أقطاب الرفاه شوكت قاأران في عهد حكومة أربكان. كما طالبوا 
بطرد ۲۷ اكم ولاية (من آصل ۸۰ حاکما)» و٠ ۲٠١‏ مدير مركز شرطة 
يناصرون الشريعة . 

وفی اجتماع مجلس الامن القومی يوم ۲۷ من مارس عام ۰1۹4۹۸ طالب 
العسكريون بفرض رقابة شديدة على آنشطة جماعة فعح الله جولن الإعلامية 
التى تشمتع بشسعسبيسة متسزأيدة. وقد نشسات هذه ال ماعة صلا من طاثفة 
النورسسيين» وتريط بين الاهتسمسام بالسعليم ونشسر الأفكار الدينية"؟. وتدير 
الخحماعة التی يتخطی نفوذها حدود ٿرکیاء ٠٠۳‏ مدارس حاصة - تعتبر من 
أفضسل المدارس بالبلاد ‏ و١٦٤‏ صفا لتأهيل طلاب الدارس الثانوية لدحول 
إخامعة - وبعدها مؤژسسات الدولة ‏ و ٥٠ ٠‏ من دور سكن الطلبة. كما لدير 
٠‏ مؤسسة و١١۲‏ شركة تجارية. ولديها قناة تليفزيونية وصسحيفة و٤٠‏ مجلة 
ومحطتان إذاعستان. وآنشات آیضا ٹمانی جامسعات وعشرات الدارس فی 
الجمهوريات الناطقة باللخة إلتركية فى آسيا الوسطى . 

كما طالب ايش بفرض رقابة شديدة على المجموعات الالية الإسلامية بعد 
آن آصبح دخلها ٠١‏ ملیار دولار سنوياً. 

وانتزع قادة الجيش» فى اجتماع مجلس الاأمن القومی» تعهدات من رئيس 
الوزرأء مسعود يلمساظ » وكبار المسثولين فى ألاثنلاف الخاكم بتنفيد الإجرأءات 
التى طلبها الجيش . 

وما من شك فى أن تنفيد تلك اللإجراءات يستهدف تخييب الإسلام 
السياسى من اخحياة السياسية التركية »> والعودة بتركيا إلى عام 1۹۳۸ ؛ وبا لاإسلام 
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إلى نطاق الخياة الخاصةء فى آلوقت الذى لم تعسد فيه تركياً والعالم يعيسشان 
بشر وط وظروف عام TA‏ 


ولیس من سبيل إلى ذلك إلا بالانقلاب العسكرى؛ وهو آمر أصبح 
متعذراء ليكون البسديل * ة المجتمع؟» دون صان بان يۆدى ذلك إلى 
وقف الإحياء الإسلامى:. 


(#) ينظر البعض إلى التخيرات فى القيادة العسکرية التی حدئت فی سطس عام ۱۹۹۸ > على نها كن 
أن تعکس تخیر فى الملاقة بين اليش والإسلام السياسى لنكون أكثر أعتدالا . فقد حملت التعيينات 
العمسكرية الجديدة؛ التي آقرها الجلس العمسکری آل ر کی فی ۷ من سطس عام 1۹۹۸ اترا 
حسين كيشريك أوغلو إلى رلاسة هيثة الأركان؛ ممل ارال |إسماعيل حقى قراداى . رسل قائد 
الجیش الأول ا جنران آتیلا آتیش محل آرغلو ئی قيادة امیش البری. وأصبح قائد اخيش آلشانی 
الجنرال راسم بيتير القائد العام للدرك . رعين نالب رئيس الأركان ا جرال شفيك بير قائدا تديش 
الأول فما عين قائد القرات البرية الحائفة خلف الأطلتطى ارال حلمى أوزكوك نابا رئيس 
الارکان. وقد عنيت تلك التغییرات تقاعد رئيس آلأركان قراداى إلذى قاد الواجهة مع ألرفاء 
الإسلامى» وأستبعاد فرص شفيك بير (مهتدس المواجهة) فى الوصول إلى قيادة الأركان. بيد أن 
تير القيادة المسكرية ليس معلاء تساهل الحيش الد ر كى فى مساألتى الدور السياسى والعلماثية 
الأتاتوركية بشكل جذرى . فالأمر يتعدى التكوين الشخصى لرئيس الاأركان إلى الدستور والقرانين 
والحالة السياسية التركية عموما. كما أن كرغريك أوغلو» حرص فى كلمة أمام الضباط فى أول إبريل 
عام 1۹۹۸ ء على التأكيد على أن دور الجيش فى حماية الجمهررية «تاريخى؟ والدحذير من «الرجعية 
الاسلامية التى تريد العودة بالبللاد إلى القرون الرسطى؟) . 
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الفصسل الشامن 
ترکيا بعد ۷۵ عاما من الأتاتوركية 


#منذ عام ۱۹۲۳ء تأسس فی جمھوریة تر کیا 
نظام قمع لا يحتمل ضد الأ كراد؟. 
يشار كمال»؛ 
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قدر لى أن أكون فى إسطنبول وآنقرة والجتوب والحنوب الشرقى لتركياء 
خلال الاحتفالات بالذكرى القامسة والسبعين» لتأسيس مصطفى كمال آتاتورك 
لترکسياً السديثة فی ۲۹ من أكستوبر عام ۹4۸ . وبرغم كل مظاهر البهسرجة 
العثمانية وملايين الصور واللصقات لأتائورك التي غطت أنحاء تركيا؛ لتجعلها 
أشبه بروسسياً وآوروپا الشرقية الستاليليةء بدت المور وكأن تركيا تبحث عن 
ذأتهاء وأن #تقديس٤‏ تماأثيل وصور آتأتورك ليس إلا محاولة مستميستة للتشيث 
بلحطظة فارقة قبل الدحول إلى التيه»؛ أو ألققز إلى المجهول. فقد أصبح مشروع 
آتاتورك متقادماء وتحولت ملايين من الأتراك إلى مناهضته أو الانفكاك سنه . 

فشسهر الاحتفالء بداته البة الحسكرية والعلمانية » بدق طبول اسرب ضد 
سورياء طالبة منهسأ وقف دعمها خزب العمال الكردستانى وتسليم زعيمه عبدالله 
أوجلان . ذلك لتظل تركيا بحد ۷١‏ عاما دولة محاطة بجوار من الأعداء من أليونان 
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إلى أرمينيا إلى الحراق وإيران وسوريا وبسلغارياء ولتبسقى الدولة الوحيدة الصديقة 
واحليفة لترکیا فی الجوار هی إسرائیل التى تعتبر هى الأ خحرى محاطة بجوار عذأئی . 

وقيل ناااية نة إيام من الاستفال» كان المتظاهرون الاکراد يشتبكوت مح ألشر طة 
فی ضاحیتی «قاضی قوی؟ وابیى أوغلوة قى إسطتبول»ء اح جاجا على 
العمليات الحسکرية التی یمارسها الجیش الترکی ضد آلاکراد فی جنوب شرق 
تر کسا. وهاجم التظاهرون النازل والسال التسجارية:؛ ونزعوا! صسور آتأتورك 
ولافتات وشعارات الاحستفال بالعيد ا-لقامس والسيعين لساسيس تركيا. وکائنت 
النتيجة إیداع ۲۸۳ كرديا فى السجون» من ينهم محمود شاكر مسثول حزب 
«هادیب٤‏ الکردى . وفی يوم الا فال يقوم لحد أعضاء حزب العمساأل 
الک ر دستائى ×۴ بخطف طائرة تابعة للسخطوط أللحوية التركية من مطار أدنةء 
بینما استمرت عمليات اليش وقوات الامن ضد الاكراد فى ديار بكر . 

وبمناسبة الاحتقال» عمت الجامعات التركية تظاهر إت الطالبات المحجبات› 
احتجاجًا على منع الحجاب فى الجامعات. واعترض إسلاميون فى الصحافة 
لتر كية على أن يكون الا-حستفاأل بتأسيس تركيا الخديثة اسح اة اور و سجله 
دون بقية الاتراك اإلذين ضحو! بحياتهم ودماأئهم لتحرير تركيا من البريطانيين 
والفرنسيين والإيطاليين واليونائيين. وغى الوقت داتهء كان عمدة [إسطنبول 
(اللإسلامى) رجب طيب آردوغاأن يستعد لتلفيد عقوبة سسجنه؛ لاه ردد أبيانًا 
شعسرية للشاعر التركى المعروفب ضياء غوقلب؛ تقول: إن الآذن هى رابنا 
والمساجد تكلاتنا والمؤسنين جنودنا. ومن عجب أن تلك الأبيات كتبها غوقلب 
ايام حرب التبحرير للهاب مشاعر الاترآاك ضد اللحتلين الأجانب . 

وتزامن الااحتفال بالعيد الخامس والسبعين لتأسيس تركيا الاتاتوركية » بتقديم 
استجو اب فى البرلان لرئيس احكرمة مسعود يلماظ لعلاقاته بسصابات الافيا. 

فبعد القبض على رجل الاقيا علاء الدين شاقجى فى فرنساء كشف النقاب عن 

مىحتويات شريط تسجيل تضمن مکالات هاتفية بین شأفقجى وآیوب عاشق وزير 
الدولة والساعد الاين ليلماظ ؛ وأن یلماظ کان على علم بحل عملیات 
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شاقجى »> وآن الاخسیر لدیه جواز سفر دپلوماسى . وبذلك يضاف دليل جديد 
على تورط إلحكومة فى نشأطات الأفياء بعسد انكشاآف تورط وزير الداحلية 
محمد أغار مع الماضيا إثر -حادث مرور على أحد الطرق السريعة بين أزمير 
وإسطنبول» سالقرب من بلدة اسوسسور لوك وقتل فيه زعيم المافيا عسبدالله 
تشاتلی ومسثول آمنی کبیر وملکة جمال ترکیاء عام ٩٩۹٩1*؟.‏ 

وكانت الإهانة الكبرى للأتراك فى العام الخامس والسبعين من الاأتأتوركية› 
هى الرفض الاوروبى لانضمامهم فى المستقبل السقريب إلى الاتاد الأوروپى . 
ففى نهاية عام ۱۹۹۷ قرر الاتاد الأوروپى البدء بالفأاوضات حول انضمام 
دول من آوروپا الوسطی کپولندا! والمجر وتشیکیا وسلوفسینیا وآستونیا فی حدود 
عام ٠۲٠١ ٠ ٠‏ بالرغم من أن تلك الدول لم تقدم طلبات انضمامها إلا بعد 
آنهیار جدار برلين»ء بينما يحود طلب تركياً غير الرسمى إلى أوأسط الستينيات ۽ 
آما الطلب الرسمی فقدمته عام ۱۹۸۷ . والائکی آن ترکیا لم تدرج -حتی بین 
دول الحلقة الثانية » وهى بلخساأرياً وليتسوانيا ورومانیا وسلوفاکسيا الى مستأتى 
مفأوضات انضمامها إلى !لاساد الأوروبى بعد عام ۲١٠٠٠١‏ . والأكثر إهانة 
لعركيا أن الدول الآوروبية قررت درأسة طلب قبرص (اليونائية) للانضمام إلى 
الاتحادء جا يعثى أن قبرص آقرب إلى المعايير الاقتصادية والسياسية الطلوبة فى 
الا تاد ألا وروی . 

وهكذا فإن تركياء بالمعايير الاقتصادية والاجتماعيةء وبعحد ۷١‏ عاما من 
ألا تاتوركيةء لم تزل دولة نامية أو متسارعة إلنمو» برغم الإأعجارات السكييرة. 


(#) بعد ذلك المادث أصبح إسم اسوسور لوك يرمز إلى تورط الدولة فى نشاطات الافياء وإلى الارتباط 
بین عملہات القتل العشرائى للأكراد وا طف وتهريب الخدرات . فقد أوضح كوتلو سافاش المفتش 
العام الترکی فی تشریره الدشور فی ۲۸ من نایر عام ۱۹۹۷ أن رجال مكب العمليات الخاصة فى 
المنطقة الكردية لا يكتفون بأعمال القحل العشوائية » بل يتحرلون إلى أعمال الابتزاز والاقتصاب 
وتهریب الخد رامت . و کان عيدالله تشاتلى هو سول وحدة التنفيل لحشب العمليآت اتاصة ما کان 
رئيس ميليشيا *الذثاب الرمادية؛ ألشهيرة باغتيال البساريين الأتراك . ركان التاجى الو حيد من حادث 
سوسور لوك سادات بو جاك أنذی بدير فيليشيا حراس القرى؟ فى الناطق الكردية . 
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فصسحيح أن الناتح المحلى ال جمالی قد بلغ عام ۱۹۹۷ حوالى ۲٠١‏ مليار 
دولار»؛ ليصبح الاقتصاد لتر كى فى ألرتبة السأدسة عشرة فى العالم . وصحيح 
أيضا إن نسبة سکان الحضر ارتفعت من ۲۰١‏ عام ۱۹۲۳ (وهو عام تأسيس 
الجمهورية) إلى ٠١‏ عام 1۹۹۷ء وأن نسبة الامية انخفضت إلى ٠١‏ - غير 
أن متسوسط دحل الفرد سنويا لم يزل عند حدود ثلالة آلاف دولارء ولم تزل 
نسبسة عاثد الصناعة فى الدنحل القومى حوال ٠/٠١‏ وفى الوقت نفسه ماوال 
الاقتصاد فى جنوب شرقى البلاد شبه إقطاعى. ومع أن تلك الصادرامت قد 
وصلت إلى ۲١‏ مليأر دولار عام 1۹4۷ء إلا أن الواردات بلغت فى العام نفسه 
٤٦‏ مليأر دولار» ليصبح عجز الميزان التجارى ۲١‏ مليأر دولار. وارتہط النمو 
الاقتصادى التركى /٥(‏ سنويا) بتكلفة عالية . فمسعدل التضخم وصل فى عأم 
٤‏ إلى ۰/۱۲٤‏ وبلغ فی عام 1۱۹۹۸ إلى 4۹ . وقارب عسجز ميزانية 
الدولة ١ر۸/‏ من الناتج المحلى الإجمالى» وتفاقمت الديرن الخسارجيسة إلى 
مستوی ٩٩‏ ملیار دولار» آی بسبة /٤6۸‏ من النائج القومی فی عام ۱۹۹۸ . 
وتعبر حريطة الدخل عن احتلال واضح» فسبة ال ٠١‏ التى تمل الافقر من 
السكأن نصيبها ١ر٣‏ من إجمالى الدحل»ء فى حين يبلغ نصيب فئة ال ۲١‏ 
الاغنی اکثر من /٥١‏ من إجمالی الدخل فی عام ۱۹۹۸ . 

وتعوق إلحكومة المركزية والبيروقراطية المتضصخمة الإسراع فى عولة» 
وحص خصة الاقتصاد. فمند عام ۹۸٩۵‏ وحستی عام ۱۹۹۷ لسم تزد قيسمة 
الشركسات إلتى تحولت من الدولة إلى القطاع الخاص على ٤‏ ,۳ مليأر دولار. 
كما إرتبطت الخصخصة بالفساد وخحلى أوليسجاركية صنيعة للدولة. فجرى اتهام 
أورال بخلق مجموعات احتکارية مثل صابنجی وکوچ؛ کما جری اتهام انسر 
تشيللر بالحصول على تسهيلات اتتمأنية وتحويلهسا للخارج» وأتهام يلماظ 
بتسهيل بيع البنك التجارى التركى (تورك مجارت بانكاسى) للمافياً. 
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بی آن ترکيا قد تحولست إلى مركز عالى لغسل الاموال القذرة. فحسب 
تقدير د. مصطفى تورين ألدير العام لمصلحة السجلات والإ-حصاءات العدليةء 
فزن الامسوال غير المشروعة الى تتدفق عبر تركيا سلويا تصل إلى ٠٠‏ مليار 
دولار. وقدرها محمد القاطمش رئيس لحنة التحقيق البرلانية فى قضية» سوسر 
لوك مما يزيد على حجم ميسزانية إلدولة. وإذا كان عاأئد عمليات غسل الأموإل 
يسأوى نسبة الغلث فإن دحل تركيا من تلك العمليات يزيد على ٠١‏ مليار 
دولار سنويا» وذلك ما يفسر حمى التنافس على تملك الينوك. فكما ورد فى 
تقرير إدارة شرطة التهريب والجرية النظمة فى يوليو عام 1۹۹۸ فإن آهم وسيلة 
لغسل الأمسوال هى الاقتراض من البنوك ثم تسديد القرض بأموال قذرة!'؟. 

وبالمعايير السياسية» لا تعتبر تركيا ديقراطية» ولا تراعى حقوق الإنسان من 
النظور الاوروبى . إذ بالرغم من التسعددية السيساسية (الصزبية) وتداول السلطة 
(الحكومة) بين الأحزاب» فإن الحكم لم يزل للعسكر. فهم يعطون الحكومة 
للائتلاف اللی يرضون عنه. فیعد آن آچہروا اثتلاف الرفاء ‏ الطريق المصحيح 
بزعامة الإسلامى جم الدين أربكان على التخلى عن رثاسة الحكومة؛ فى ونيو 
عام ۷ کالفوا يلماظ بتشكيل الخكومة» فی حین أن عدد تواب حسزبه 
(الوطن الام) فى البرلان كان أقل من عدد نواب آلرفاه أو الطريق الصحيح. 

فبعد آن اصيح إلانقلاب العسکری غير مقبول من أمریکا والاتاد الأوروپی 
والدخبة الجحديدة فى تركياء يفرض العسكريون على رئيس الدولة ورئيس 
الکو مة السياسات الأرجية والداخلية من خلال مجلس الامن القومى» بدءا 
من إعلان الحرب على دولة مجاورة (سوريا)ء إلى القيام بعمليات عسكرية د 
الأكرادء والتسالف العسسكرى مع دولة اخری (إسرائيل) وحتى تقرير ما إذا 
کات الساء يرتدين غطاء الراس آم لاء وحسم أمسور التعليم فى المدارس؛ 
وتحديد ثلث ميزانية ألدولة للدفأع. 
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وقى مسجال انتهاك حقوق الإنسان» لا يقتصر الأمر على فرض حالة 
الطوارئ فى الناطق الكرديةء با يعنى أن قأنون العقوبات التركى لا يطبق 
هناك . ومن ثم يصيح القشتل والتعذيب والطرد وحرق الئازل وهدمها حالات 
يومية منذ ٠١‏ عاما. ففی أی مکان فی تركسيا ممكن أن يسجن المرء بتهمة أردراء 
الجحمهورية العلمانية أو آتاتورك أو الدعاية الانفصالية أو الأصولية اللإسلاميةء أو 
حتی ترديد بيات من الشعر كما حدث فى حالة طيب أردوغان عمدة إسطتبول 
المنتخب . 

وقد تعرض أكون بيردال رئيس جمحيسة حقوق الونسان لاعتداء مسلح فى 
مکتبه فی ۱۲ من مایو عام ۱۹۹۸ء بزعم آنه مستعاطف مع الأكسرادء مما جعله 
يقول: إن تركيا تشهد حربا مستمرة بين قوميات ومعتقدات » وإن السلاح حل 
محل القاثون. 

وتشهد السجون اعتصامات وقردات متتالية» بعد أن امتلأت بحوالى ٦٠١‏ 
آلف سبجين؛ كما يقول الصحفى التركى حقان أصلانی » بسبب التسعدذيب 
والاكتظاظ ونقص الياه والسياة غير الأدمية والإصابة بالسل . وفى الذكرى الحخامسة 
والسبعين لتأسيس اجمهورية؛ آنتهى ترد السجناء بسقوط ٠١‏ قتيلا وجريحاً. 

فی ۲۷ من اکتوبر عام ٠1۹۹۸‏ وقبل يومين من الاحتقال بالذكرى القامسة 
والسبعين لتأسيس الجحمهورية التركية» عقد مجلس الأمن القومى - الذى يملى 
من خلاله العسسكر تعليماتهم ‏ اجتماعا؛ قرر فيه مسواصلة مكافحة الحسركة 
الانفصالية الكردية والأصولية اللإسلامية. 

فيماً يتعلى بالمسالة الكردية› كانت القسرارات تدور حول مراقبة التزام سوريا 
بالا تقاف اذى وفعته مع تركياً بوقف دعم حسزب العمال الكردستانى وطرد 
رعيمه عبدالله أوجلان» ومد حالة الطوارئ إلى ٦‏ مقاطعات كردية» هى ديار 
بكر وهاکارى وسييرت وسيرتأاك وتونجلى وفان إضسافة إلى ملاحقة أئشطة 
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حزب العمال الکردستانى فى شمسالى العراق وفق معلومات تركية بآن أوجلان 
نقل نشاطه إلى المنطضة الكردية التابعة للاحاد الوطنی الکردستانى فى شمال 
شرق ألعرأق . 

وعقب الاجتماع» بدأ الجيش التركى حملة واسعة النطاق فى مقاطعة تونجلى 
مدعسمة بالطاثرات: بعد انفسجار لخم فى مصفحة للجيش فى النطقة» زرعه 
مقاتلو حزب العمال الكردمستانى؛ فأاصاب أربعسة عسكريين بجروح بينهم 
ضابط . وبعد تلك الحملة» وصلت حصيلة القتلى من متمردى حزب العمال 
الکردستانی خلال عام ۱۹۹۸ وحده إلى ۰ ۱۷۰ فرد» فى حين استسلم ١١١‏ 
وآصیب ۲۷ غیرهم» مقاہل مقتل ۲۸۰ عنصرا من قوات الجيش والامن. 

وپرغم أن أوجلان كان قد أعلن هدنة غير مشروطة من جانب وأآحد فى أول 
سیتمسبر عام ۰1۹۹۸ ثم مغادرته سوريا فى الشهسر التالى» ثم طرحه بعد ذلك 
مبادرة لتسوية المشكلة الكردية على آساس فيدراليسة تركية تؤمن ا قوق القومية 
لعشرین ملیون کردى فى تركياء فإن اليش السركى قرر التعامل مع المسألة 
الكردية كلعبة صفرية» أى تكون مكاسب الأكراد صفراء فضلا عن القبض 
على أوجلان ومحاکمته کمجرم حصرب. ہلل إن الجپش رفض آن کون حزب 
الدعقراطية الشعبى الکردی (هاديب) بديلاً سياسيا غير معاد للنظام من حزب 
العمال الكردستانى ألذى تقرر استعصاله عسكرياء وجرى سحظر هأديب وإلقاء 
زعماته فى السجون. 

وإلى جانب التسهديد الكردى»؛ يشهر ايش التسهديد الاصسولى الإسلامیى 
لضمان شرعية استمراره سلطة فوق السلطات وبقاء دوره المسيطر على السيأسة 
والحکم فی ترکیا. 

ففى العام الخامس والسبعين لتأسيس الجمهورية التركية» استصر صراع 
الجيش مع الإسلام السياسى. إذ بعد حل حزب الرفاه وحرمان زعيسمه جم 
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آلدين أربكان من العمل السياسى لدة سمس سنوات» حكم على عمدة 
إسطنبول (اللإسلامى) رجب طيب آردوغان بالسجن عشرة أشهرء وجرى اتهام 
أربكان بإثارة التفرقة الديتية والعرقية والمذهبية فى حطاب له فى بينقول فى 
جنوب شرق تركيا عام .۱۹۹٤‏ وفتح تحقيق مع عمدة أنقرة (الإسلامى) مليح 
غوكتشيك بإساة استخدام الوظيفة . وضيق الحصار على إقاد الصناعيين ورجال 
الأعمال المستقلین («واونں الذی يضم رجال الأعمال اللإسلامين» ولوحق 
رٿيسه آيسرول يارار أمام القضاءء لانه انسقد قرار الجيش بإلغساء مدارس إمام ‏ 
یسه . 


وحوكم حسن جلال غوريل رئيس حرزب الصحوة (0۳) المؤيد لاإسلاميين 
لأنه عارض تدخحل الجيش فى السيساسة. ولم يبق إلا مسحاكمة رعسيم حزب 
الفضيلة (الذى حل ممل الرفاء) رجائى قوطان ثم حل ازب . 

وفى العام الخامس والسسعين لتاسيس املسمهورية التركية» ظل الموضيع 
الرئيسى للموأاجهة بين اليش والإسلام السياسى هو موضوع الحجاب. وفى 
اجتماع مجلس الامن القومی فی ۲۷ من اکستوبر عام ۹۹۸ . أعرب الأعضاء 
العسكريون عن رفض أى نقاش حول التساهل فى موضوع الحجاب»؛ وطلبوا 
عدم طرح الموضوع لقاش مرة ثانية فى أجتماعات الجلس. ففى حين 
أصدرت حكومة يلماظ بضخوط من العسكر تعليسمات ينع دلحول الطالبات 
اللحجبات إلى إخامعات» جد أن تظاهرات الطالبات الإسلامسسات والمتعاطفات 
معهن من السافرانت لم تنقطع . وحظيت الطالبات المحجبات بتأييد بعض زعماء 
الاحزاب مخل تانسو تشيللر رثيسسة الورراء العلمسانية التي عالفت لاحقا مم 
حزب الرفاه الإأسلامى»ء وظل وجود الطالبات المحجيأات بالامعات قاثماً. 

وفى العام الخامس والسبعين لتأسيس الجمهورية التركية» ظلت مخاوف 
العسكسر من عودة الإسلاميين إلى الحكم قائمةء حصوصا سم ااه حر ب 
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الفضيلة إلى التحول ليكون أكثر أعتدالا وليبرالية . فالقیادات الشأبة فى الحزب 
التى يلها عسبد الله جول تسعى لإلغاء فكرة «النظام العادل» التى قام عليها 
خرب الرفاء وآدحلته فى مسواجهة مع #النظام السعلماني؟» ولتبلى أيسديولوجية 
أقرب للتوافق مع النظام القائم . بل يفكر جول فى امستيعاب ازب الإسلامى 
لأفكار وتيارات اليسار» وليس اليمين فقيل" ؟, ) 

بل إنه حتى اخرس القسديم فى حزب الفضيلةء والذى بثله زعيمه رجاأئى 
قوطان» أصبح أكثر ميلا للاعتدال والليبرالية . ففى حطاب ألقاء قوطان أمأم 
اتاد الصناعيين ورجسال الأعمال (توسيد) ألموالى للإسلاسيين) قال: إن حزب 
الفضيلة يدعم الاقتصاد ار وألخصخصة والعلمسانية والديمقراطية» وهو بذلكف 
يحمى الجمهسورية الديقراطية . ورأضاف: إنه فى غياب زب الفضيلة» ليست 
هناك قوة تستطيع السسيطرة على الرأديكاليين الإسلاسيين» وإن تلك المهمة 
(السيطرة) التى قام بها حزب الرفاء هى واجب حزب الفضيلة إلآن ". 

دبلوماسی غربی فسی آنقرة؛ آکد لی آن التقدیرات التى توصلوا إليها ترجح 
حصول حزب الفضيلة على ۳۰ من الصوات فی انتخابات عام ۱۹۹٩‏ . 
وقأل لى عيدالله جول إنهم لا يريدون تخطى هذه اللسبة حتى لا تتكرر أرمة 
۸ من فبرایر عام ۱۹۹۷ مع الجيش والتى انتهت بحظر حزب الرفساه. بيئما 
أكد المدعى العام فورال سافاس بآن حزب الفضيلة لن يصل إلى السلطة وإن فأر 
ينسبة ۹۹ر۹4 . 

وهكذا يتضح أيضا عزم المجيش على التسامل مع الإسلام السياسى كلعبة 
صفرية . ولذلك كان من الطبعي أن يخطط تنظيم أصرلى (منظمة دولة 
الأناضول الإسلامية) لهجرم انتصارى بطائرة محملة بالتفجرات ترتطم بضريح 


() مقابلة للمۇلف مم عبدالنه جول فی ۲۸ سن اګتویر عام ۲۹۹۸ 3 
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أتاتورك فى الا-حتفال بذكرى تأسسيس اإخمهورية الشركية» وفى الوقت نفسه 
يعتصم آفسراد من التنظيم بجامع السلطان محمد الفاتح أو چجامع يأ صوفياً : 
ويعلنون من هناك قيأم الدولة الإسلامية ويدافعون عن إنفسهم حتى الموت'. 

ولش کان الیش ۽ فى العام اقاس والسبعين لتاسيس احمهورية التركية» 
قد أصبح منخرعطًا فى حرب ضد الأكراد والإسلاميينء فإئه بذلك قد دحل 
حربا مع نصف عدد سواطنی ترکیا. آی آن نصف ترکیا يحارب نصفها الآخر 
حرب #الببحث عن الذات٤ء‏ التى تقسم الأمة إلى غزاة ومهزومين. لكن الغراة 
لا يظلون غزاة أبدا. 
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(۲) ترکیا الأاخریى 
رحلة شی دروب اللاسکتدرونة وگردستان 


خطوط المواجهة التركية السورية: 

صبيحة توقيع الاتفاق الأمنى؟ بين تركيا وسورياء لنرع فتيل الأرمة التي 
هذدٹ حللا لهسا تر کیا پاللر ب > وصلت مسدينة (أدنة٤‏ إلتى استضأفت اشدث . 
ولآدنة» الحاضسرة المتوسطية يختلط غيهاً اللسان الت ر كى باللسان العمربى وأقلية 
كردية . وتتمارج فضيها اللامح الأناضولية مع الملامح الشاميسة» والمعمار التركى 
مع المعمار العربى. وهى؛ وإن كانت الدينة التركية الرابعة بعد إسطنبول وأنقرة 
وآرمير بعدد سكان ۲ ٠,‏ مليون نسمسةء إلا أنها الأقرب إلى الوجود العربى فى 
تركيا (لواء الإسكندرونة .. هاتاى بالتركية) وإلى الوجود العربى فى الشام. 

ولهذا السبب» تعقد بها ألاتفاقات التر كية السورية الخاصة بالامن والعلاقات 
الثنائية. وصح أن إتفاق «أدنةة عام 1۹۹۸ء قد ترکز على [یقاف الدعم السورى 
زب العمال الكردستائى ××۴ ورعيمه عبدالله أوجلان فإن الموضوع الكردى 
ليس سبب الارمة السورية . التركية فى عام 1۹۹۸ء بل إنه المسرض لأرمة 
مستمرة منذ تأسيس تركيا وسوريا بعد تفكك الدولة العشمائية تتعلق بالأرض 
والناس والياه. وإذا كان الأتراك قد صعدوا التهديدات ضد سوريا إلى درجة 
الحشد العسكرى وهم يركزون على الموضوع الكردى»ء إلا آن الحقيقة تكمن فى 
أن تركيا رأت فى سوريا حساصرة الشرق الأوسط الضعيفة التى يكن باحتراقها 
قق جا حات وتسفیس إحباطات وتمارسة دور إقليمى . فسوريا» خسرت 
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حليفها الإستسراتيجى العالمى (الاتحاد السوفيتى السابق)ء بينما تحولت. حليفتها 
الإقليميةء إيران» للتقارب مع الولايات المحسحدة» ومثلت إسرائيل وتركيا فكى 
كماشة ومحورا عسكريا للضغط على دمشق . 

يقول ماز سويسال ورير الخارجية التركى الأسسبق (من ازب اليسارى 
الديمقراطى): إن تركيا حققت غباحات عسكرية فى محاصرة حزب العمأل 
الكردستانى» وكان لابد من كسر آخر حلقة له؛ وهى الدعم السورى. ويضيف 
ألينور شفيق رئيس تحرير صحيفة ديلى نيور الشركية : إن سبب التسهديدات 
العسسكرية التركبة أن تركياء بعد أن سيطرت على تحركات حزب العمأل 
الكردستانى فى شمالى الحراق ومنطقة السدود مع إيرانء لم يبق أمأا مها إلا 
سورياً باعتبارها البلد الوحيد الذى يسدعم الائفصال الكردى . ويبرر شفيق حربا 
تركية ضصد سوريا بان الأخحيرة تستخل التعاون العسكرى التركى . الإسرائیلى فى 
حشد تأييد جاممة الدول العربية حلفهاً ضد تركياء كمأ آنها تقف عاأاثقا ضد 
تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربيةء وضد تسوية قضية أليأه › 
ومحاولة تركيا بيع المياه دول الشرق الأوسط؛ علاوة على أن اتجاه سوريا 
لاستشاف العلاقات مع العراق يلحق خسرراً اقتصاديا بتركياً بتصديسر البترول 
العراقى عبر الأنبوب السورى وليس التركى؟. 

ولكن لاذا اللجوء إلى القوة؟ 

لقسد ارتبط التصسعيد العمسكرى التركى ضسد سورياء باحداث إقليسمية 
وحار جية » أهمها استضافة واشنطن للزعيمين الكرديين العراقيون مسعود باررانى 
رجلال طالہائیء نما قد یعنی إمکان قیام کیان کردی فی شمالى العراقء ثم 
استضافة البرلان الإيطالى لاجتماع برلان حزب العمسال الكردستانى بالنفى عا 
قد بعئی تعامل الا شاد ألآوروپی مع حسزت اوجلان ککیان سیاسی . وسن م 


(۱) مقابلتان للمولفب مح سویسال وشفیق فی ۱۹۹۸/۱١ ۲٦‏ . 
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کان التلويح ألتّر كى باللجوء إلى ألقَّوة رسالة وأضبحة انها لن تسمح ا راث 
آنه تخطيط لرقامة کیان کردی . 


ويقول الپزوفيسسور سيفى تشان رئيس معهد السياسة الخارجية التركى» بآن 
الت#حسول فى السيسأسة الفارچة التركسية بالتلويح بأاستخدام إلقوة » يمكن أن 
يلاحظ منذ قمة الاتحاد ألأوروبى فى لكسمبرج فى هاية عام 1۹۹۷ . فقد 
استبعد الاتحاد الاأوروبى تركيا من قاثمة الدول التى ستنضم لتوسحة إلا تاد 
شرقسا. فإحباطات تركيا من بقائها فى غرفة الاتتظار للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروپى فى ألوقت الذى تدرك فيه إنها تمعلك قوة عسكرية ضخمةء اضطرت 
المؤسسة العسكرية إلى الستلويح بأستخدام القوة. وقال الپروفيسور حسن يونال 
من جامعة بيلكثيت إنه من المرجح أن تستخدم تركيا قوتها العسكرية الخاصة فى 
المستقبل. ولقد أوصل الأسلوب الذى انتهت به الأرمة التركية ‏ السورية عام 
۸ الرسالة إلى الجحميع . 

بخصوص سورياء» كان ضمن الرسالة الشركية» أن على دسشق أن تقيل 
الحصة التى تضسخها أنقرة من مياه ألفرات . فتركيساء فى إطار مشروع جثوب 
شرق الاناضول (جساب) لتدمية المناطق الكردية» تزمع إنشاء سسد بيرجيك على 
نهر الفرات للتحكم فى نصف مياهه. وتركيا تخطط أيضا لتصدير ألياهء لتكون 
لياه مقاہل البترول فى إطار الععأون متعدد الأطراف بين دول الشرق الأوسط . 
کما أن ترکہا قامت بإيقاف تدفق المياه فى نهر الفرات لدة شهسر فى يناير عام 
٠‏ للء حران سد أتاتورك . 

وتطالب سوريا بأن يتم اقستسام مياء الفرات بين الدول المشاطشة للنهر؛ أى 
تر كيا وسوريا والعراق . فإذاً كان متوسط التسدفى السنوى لثهر الفرات ٠٠١٠٠١‏ 
متر مكعس فى الثانية > فإن تركيا يجب أن تحتفظ لنضسها بثلث الياه المدفقة 
فقط » ليكون نصيب سوريا والعراق لا يقل عن ٠١‏ ١٠۷مثر‏ مكعب فى الثانية بدلا 
من النصيب الحالى ؛ وهو ٠ ٠‏ ۵متر مكسب فى الثانية للبلدين العربيين. 


وكان من الرسالة التركسية أيضاء أن على سورياً آن تستسى المطالية بلوأء 
الإأسكندرونة (هاتأى). 

ولكن ما حال لواء الإسكندرونة (هاتاى) على الطبيعة؟ 

عندما نزلت مسدينة الإأسكندرونة قادما من أدنة» بدا الطابع العسربى الشأمى 
أكشر وضوحا. والإسكندرونة هى الدينة الشائية فى لواء اللإأسكندرونة «هاتاى» 
بعد آنطاكياً عاصمة اللواء. فاللواء ككل عرقيا وثقافيا ولغويا ما زال عربيا أكثر 
من آن يكون ضمن الساحل التركى. وفى الشوارع والاسوأق اللغة العربية هى 
اللغة الأولى . 

وترجع عروبة اللواء إلى القرن السابع الميلادى عندما فتحها المرب عقب 
انهيار الإمبراطورية البيرتطية واسسثوطنوها للمرة الاولى. وأسثمر الطابع العربى 
للواء بعد آن أصبح تحت الحكم العثمأتى . 

وبانهيار الإأمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالية الأولى» وحصول فرئسا 
من عصبة الأمم على الانتداب على سوریا بکاملها عام ۱۹۲۱ء أقسرت تركيا 
بأدارة فرنسا للواء اللإأسكندرونة ضمن شروط الانتدأاب كانه جزء من سورياً. 
وفی اتفاقية لوزان عام ۱۹۳١‏ الثى رسمت حدود تركيا الحديشةء أقرت تركيا 
بأنها تتخلى عن كل الخسقوق فى الناطق الواقعة للجنوب من الحدود وضمنها 
لواء الإسكندرونة. 

وظلت الأسور كذللك حستى عام ۱۹۳١‏ عندما اقرح الفسرنسيون منح 
الاستسقلال لسسوريا شاملة لواء الإسكندرونة. وعلدما قسمت سورياً إلى تسع 
محافظات عام ٩١‏ كان اللواء ضمنها. وآدى ذلك إلى إرباك أنقرة وإثأرة 
قضصية تبعية اللواء لها. 

وأحيلت السالة إلى عصبة الامم عام ۱۹۳۷ حيث قررت وضع نظام حاص 
للواء وأفقت عليه تركيا وفرنساء ويقضى بربط اللواء بسوريا فى الشثون 
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الداحلية . إلا أن فسرنساء أوجدت الظروف التی کن فی ظلها الیش الت ر کی 
من احستلال الإقليم فى ٥وا‏ يولير عام 1۹۳۸. وفى ظل هذا التطور وفعت 
فرنسسا وترکیا اتفافية فی ۲۷ پوليو عسام ۱۹۳۹ أكسبت مواطنى اللواء انسية 
التركية وضمته نهائيا إلى تركياً. 

وکأن سب ألوقف الضرنسی المفاجئ المؤید لترکیاء آن فرنسا كانت ترغب 
عشية الحرب العالية الثائية فى كسب حلفاء لها فى مواجهة الانياء عدوة فرنسا 
التقليديةء التى آحذت فى البرور فى أواخر الثلاثينيات»ء وكانت فرنسا تدرك 
أهمية أن تكون تركيا حليفة أو محأيدة بحكم موقعهاً الجغرافى وإشرافها على 
ألْضایق . 

مدينة الإسكندرونة» أسسها الإسكندر الأكبر بعد إن هزم املك الفارسى 
داریوس فى معركة آسيوس عام ۳۳۳ قبل اليلادء لتصبح مرا تجاريا فى عهد 
الرومانء ثم محرلت إلى ميناء تحث حكم العمرب» ثم العثمانيين؛ لتكون طريقا 
تجارياً إلى حلب وألجحريرة السربية وبلاد فارس. وهى الان ميناء سارى ومر 
عبور للاأتراك والعرب» ومدينة صناعية؛ وقاعدة عسكرية. 

فی ميدان إينونر حيث محطة الأوتوبیسات» سالت عما إذا كانت تصدر فى 
لواء الأسكندرونة صحيفة عربيةء وكانت الإجابة بالتفى. وسألت عن أستمرار 
اللغة العربيسة كلضة أولى برغم أن المدأرس لا تعلم إلا اللغة التركيةء كان 
الحواب بان العرب يتحدثون فى النازل باللغة العربية وليست التركية» كما آئهم 
فى تعاملاتهم فى السوق والشارع يتبحدشسون العريية ولا يتكلمون التركية إلا مح 
الاتراك. 

وفى الطريق إلى أجنوب السشرقى من مدينة الإسكندرونة» الذى ير عبر 
الخبسال» توقفت فى بلدة بيلين التى يطلق عليسها #بوابات سوريا؛ منذ عهد 
الرومان. وتوجهت من هناك عبر الطريق الاين المؤدى إلى أنطاكيا حيث تقع 
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على بعد أربعة كيلو مترات «قلعة باكاراس» التى بناها العرب فى القرك السابع 
آخیلادی ) شم دمسرت فى الملة الصليسيسة الأولى ؛ ثم عادت للعرب فى عام 
4۸ » وظلت عربية بعد أستيلاء العثمانيين ثم الاتراك على الإقليم. 

وپعد مسيرة ۲۵ كيلومترا من قلعة باكاراس» وصلت إلى أنطاكياء عاصمة 
لواء الإسكندرونة ‏ هاتاى. وبرغم أن إسمها ذو آصلل رومانى إنتيوك٤»‏ فإن 
أنطاكيا تبدو عربسية خحالصة فى الإطار التركى . فالمدينة أسسها سيليقوس آحد 
القادة الرومان الذين تقسمت بينهم إمبراطورية الإسكندر فى القرن الرابع قبل 
لیلاد كمركر ارى عالى» وأسماها «أنتيوكة. وبحلول إلقرن الئانى قبل اليلاد 
أصبححت من آهم مدن العالم متعددة الأعراقء ثم مركزا! على طريق الحرير بين 
البحر المتوسط وآسياً. 

وقد اخحتارها القديس بطرس مركزا لنشر المسيحية. وباسم المسيحية حاأصرها 
الصليسيون عام ۹۸ ٠١‏ لمدة ثماثية أشهرء واستردها المماليك المصسريون عام 
٠“ ۸‏ وانحضسعها السلسطان سليم للآستانة عسام ١١١٠ء‏ وظلت سحت الفكم 
العثمانى حتى فرض عليها وعلى بقية لوآء الإأسكندروئة الاتتداب الفرنسى بعد 
الحرب ألعالية ألأولى . 

وممجرد أن يتزل إلمرء مسحطة أوتوبيسسات أنطاكياء يجد أمامه نهر العأصى 
الذى يشق الدينة قادما من سورياء وعلى بعد خطوأت #رنا كوبرو» وهو جسر 
على الدهر يرجم تاريخه إلى القرن الثالث اليلادى. وعلى ضفته الأخحرى مبنى 
يلدية آنطاكيا , 

وبالسير يسار فى «جادة إتاتورلكد» والشارع التجارى «شارع السرای» الديث 
وهو آقرب إلى الشوارع التجارية الحديشة فى آنقرة إو إسطنبول . آما بالسير يمينا 
من محطة الأتوبيس» فتطالعك محلات #الشاورما) الشامية» وتحتفظ بعض 
الحلات بأسمائها مكتوبة باللغة العربية التى تتحصدث بها الأكشرية. ثم تد 


تست فی سوق کوبرو باشاً وکآنك فی سوق بغدادی أو دسشقی أو فی سوق 
اللحمسدية و سوق الوسکی ؛ فی زحمة صر عر بات ألكاري وسارانت تصش 
الذحب ثم سوق الحلويات الشسامية . وبالدوران ينا تجد نفسك مرة أحرى فى 
سجادة #أتاتو رل4 . 

فی سوق الطويل ؛ جلست على مقهى #أورطة: ألذى كان يع باخالسين 
پشربون الشاى وإاللسيموث ألمغلى ويأحبوك إالورق اعات طويلة . وستازد رحس 
بى عجوران باللغة العربية» ثم انضم إلينا شاب فى مقتبل العمر. 

أهل آنطاكيا فى معظمهم يعملون بالتسجارة» إلا أن نسبة البطالة مرتضعة 
و#مستو ی الشعليم ملخفض . 

سالت مرافسقی عن تهدیدات ترکیا بالحرب ضسد سوریا. أجابوا بان آبثاءهم 
ادا آن ثقع الحرب بین ترکیا وسوریاً. 

إلا جاية اخاهرة آنھم پعتر ول اسهم راء ولکنهم مواطنون اتراك . وال 
مجو د : اشد شسهد لواء الإ سكندرونة عردات اتفصسالية بين جين وآحرء کما 
كما أن عرب أنطاكيا برغم الطابع العربى لحياتهم» ينحمون بجو الرية ألتركى 
الدينى والحياتى مقارنة جا يعيشه أقاربهم على الانب الأحر من الدود. 
رالثانى هو الزعيم الكردى عبدالله أوجلان. 


العلويين» وقد وغرت لهم علمانية آتاتورك المساواة مع الأغلبية السنية فى تركيا. 
وهم أيضا يرون أن أتاتورك صنع دولة حديئة هى تركيا مقارنة بالدول العربية 
المجاورة. وبخصوص أوجصلان فإنهم (عرب آانطاكيا) يشاركون الاتراك فى 
العدأء لهء» لانه كمأ يقولون يقتل أبناءهم فى اليش والشرططلة؛ ولان المسلي لا 
ينبغی أن يقتل السلم. 

ومن مقهيى ألحرى؛ رجحت مرة ألحرى إلى جسادة آتأتورك)» حيت لت 
التواجد العسكرى والشرطى . إذ كانت تمر بالشارع قاطرة من العربات المجنزرة 
والمصفحات تقطر المدافع فى طريقها إلى الحدود السورية. ومن هناك سلكت 
الطریق إلی غاری عسینیثب ثم أورضا ثم إلى ماردینء وانحرفضت جوا بحذاء 
ألحدود السورية التركية حيث لا يفشصل الرصيف عن إلمدود سوى أمتار بين 
القرى. والوحدات العسكرية التركية والسورية على جانبى الرصيف. ثم 
يتحرف حط الحدود على شكل «كوع» فى الجحانب السورى تقع عليه بلدة 
«نصيسبين» إلتركية ذات الأغلبية الكردية. وفى مسوأجهتها مدينة القأمسشلى 
السورية. 


کردستان : إبأدة شعب مٹسی : 

«رما تتمكن آئقرة من تجفيف البحرء لكنها لن تجح فى اصطياد السمك». 
ټذ کرت هذا القول للکاتب أالتر كى يشار كمال المنقى فى السويد عندما سمعت 
لدی وصولى إلى ديأر بكر عأصمة كردستان ألثركية» عن الحتطأف أحد عتأاصر 
حزب العمال الکردستانى إحدى طاثرات الحطوط إخوية التركية من مطار أدنة 
بوم ۳۰ من آکتوہر عام ۱۹۹۸ . وفكرت فى أن أرضى من الخسنيسة بالإياب 
وآعود إلى آنقرة قبل أن آقع فى أيدى رجال الأمن الذين لا يسمحون للاجاتب 
والصحفيين ۔ حتى الاتراك ملھم ۔ بالاقتراب من مناطق الطوارئ فى كردستان. 
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ولكن دافع اليحث عن المتاعب والعرفة جعلنى أواصل الرحلة حتى زاحو على 
ادود العراقية. 

وبدآت الرحلة إلى ديار بكر من أنطاكيا عأصمة لراء اللإسکتندرونة ہ. هاتاى » 
وقلعت صسافة بالسيارة على اأمتداد ۳ سأعات حى وصلت إلى بلدة غازى 
عينتيب إلتى يتدفقى عددها تهر الفرإت وأسمها فى الأصل عربى #عين طب 
وأضاف الاتراك لها لقب غارى بعد تريرها من الفرنىسيين» ولم ترل الرأئحة 
الحربية تشتم من مبانيهأ القدية وزراعات فستق الشام. 

ومن غاری عسينتيب وصلت إلى بلدة «أورفا» التى لم تزل تحتفظ باسمها 
برغم تغييره بالتركسة إلى «شانلى أورفا؟. ومن إول نظرة تبدو آورفا بلدة شرق 
أوسطية كردية حيث الزى الكردى بالعمامة والبتطال الواسسع سمة ملابس 
الرجال؛ بينما ترتدى النساء الملباب الكردى الزركش ويضعن على رءورسهن 
الحجاب واسبة فى آيديهن . 

ووفقا لبعمضص الصادر الإأسلامية راليهردية» فإن النبى الخليل إبراهيم (عليه 
السلام) عاش فى أورفا وتلقى فيها تعسائيم ربه بالانتقال منها إلى فلسطين. 
وتسمع فی الشوارع أن جنات عدن كانت أورفا. فى أورفا القديمة لم يزل 
کهف یطاق عليه کهف زبرأهيم ليل الله» ويزار على آنه الهف الذی ولد په 
سيدنا إبراهيم . وهناك أيضا بحيرة إبراهيم» وهي بحصيرة مقدسة يحظر صيد 
السمك منها. 

ومن أورفا وعبر رحلة على مدى ٤‏ ساعسات بالسيسارة» وصلت إلى بلدة 
ماردين» ولدى نزولى ومرافقى من السيارة فى السادسة صباحا فى محطة 
ماردين التف حولنا آطفال أكراد يبيعون #خحبزا محليا) ويرتدون ملابس رثة 
وحفاة الأقدام . وصاح مرافقى الكردى: هؤلاء هم أطفال الاكرادء بينم أطفال 
الأتراك ينامون فى أحضان أمهاتهم الآن» مع آنه إذا أصبح للأكراد دولة فإنها 
ستكون أغنى دولة فى الشرق الأوسط . 
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وسرت ومرافقى إلى محل يقدم الخلويات الشرقية والشأى» وشروق الشمس 
يجلّى ملامح المدينة التى يختلط فيها المعمار العريى بالابنية «الصسخرية؟» كما 
يختلط فيها العرب بالاأكراد» وتتحدث لغة كردية أقرب إلى العربية. 

وقسال مرافقى : هنا أيضا يختلط الانفصاليون الأكراد بالأصوليين 
الإسلاميينء وتردوا معا ضد الاتراك عام ۰۱۹۹۰ مما دى إلى تعزيز التواجد 
العسکری وال“مسی فی ماأردیںن» حتی آصہحت ماردین ببب ارتفاعسها عن 
سطح البحر قاعدة عسكرية فى موأجهة الأكراد والسوريين. 

ومن مأردين وعبر مسيرة أكثر من ساعتين بألسيارة» وصلتث إلى ديار بكرء 
هم مدن كردستان التركيسة. ومئذ اللحظة الأرلى» يؤكد الوجود العسكرى 
والأمنى أن النطقة ساحة حرب لا تتوقف منل سبعين عسامسا بين الاأتراك 
والانفصاليين الأكراد. فمع إتعهاء الحرب العالية الأولى وتفكك الإمبرأطورية 
العشمانية » انسعشت آمال الشعب الكردى المسحوق فى حكم ذاتى. وجاءت 
النقاط الاربع عشرة الشهيرة للرئيس الاأمريكى ويلسون لتتضمن حق الأكراد فى 
حكم ذاأتي . واعترفت معاهدة سيفر عام 1۹۲١‏ التى قسمت تركة السلطنة 
العشمانية با خقوق السسياسية ألكردية » أذ تصت إالادة ٠١‏ من المعاهدة على تسين 
بحئة دولية تتولى الإشراف على إقامة منطىقة كردية تتمستع بحكم ذاتى برعاية 
عصبة الأمم فى جنوب تركيا شرقى نهر الفرات. وقاوم مصطفى كمال آتاتورلك 
إعمال معحاضدة سيفر ؛ ودع ألا كراد بإقناعهم بألتعاون معه» وجند اللاکراد فی 
صفوف قواته للتخلص من القوات الفرنسية واليونانية التى كانت تحتل غرب 
البلاد» وشارك الأكسراد الأتراك فى القضاء على ألأرمن بعد آن اسستمالهم 
أتاتورك بأنهم أشقاء للاتراك ومتسسأوون معهم . ولكن اتأتورك مالبث أن إنقلب 
على حلقاثه الأكراد وسحق تطلعاتهم القومية . 

ثم جاءت معاهدة لوران لتعشرف بالدولة الشركية المسديدة على حساب 
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الأكراد. وقام أتاتورك بإلغاء الحلافة الإسلامية التى كانت تمل الرابطة السياسية 
بين الاترآك والأكراد وسائر المسلمين» ومنسع أستخدام اللغة الكردية والازياء 
إلكردية والممعيات والطبوعات والروإيا الكردية. 

ويتذكر الأكراد فى ديار بكرء المذبحة التى قامت بها آلجمهورية الوليدة ضد 
الأكرأد عام ١۱۹۲ء‏ فى بلدة درسيم؟ التي تسمى سحاليا تو جلى ٤ء‏ عندما قاد 
منها الشيخ سعيد الكردى ثورة غطت كل كردستان التركية. فتعامل أتاتورك مح 
التمرد بوحشية» حيث دإهمت القوات التركية مثآت إلقرى الكردية وأحرقتها 
وقتلت حوالى ربع مليون كردى وعلقت الشيخ سعيد وأعوانه على المشانق على 
مرآی من الجميع . 

وحتی وفاة آتاتورك (۱۹۳۸) کان قسد تم اقشلاع حوالی میلون کردی من 
قراهم ونقلهم إلى غربى الاناضول. 

وللمفارقة» فإن الذى تولى العملة العسكرية للإحسضاع منطقة درسيم هو 
عصمت إينونو (الكردي)» الذى كان الساعد الان لاأتاتورك؛ والر جل الذى 
حلفه مباشرة فى رئاسة الجمهوريةء وكان يحذر الأكراد دائما بقوله: ١لا‏ يحق 
لغير المة التركية أن تطالب بآى حقرق إثلية أو قومية فى هذه البلاد. فما من 
أمة أحرى أو عنصر عرقى آخر يلك مثل هذا الحق؛. 

وفی درسيم آو تونجلى» عرفت أن السورات الكردية لم تنقطع منذ ثورة 
الشيخ سسعيد. فبعد حوالى نصف قرنء شهسدت تركيا عام 1۹۸٤‏ سلسلة 
عمليات مسلحة صفيرة شنها أعضاء حزب العمال الكردستانى بزعامة عبدالله 
أوجلان. وسرعان مأ توسم طاق هذ العمایات ۔ بعد أن کانت عمليات 
محدودة عند ادود - ليشملل المقاطعات الكردية الشرقية والشرقية اللوبية. 

واعتبارا من عام 1۹۸۷ء إعلنت حالة الطوارئ فى ٠١‏ عقاطعة كردية. وفى 
عام ۱۹۹۰ عن حاکم عسکری عام لکردستان ترکیا مقره فی مدينة دیار بکر. 
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وهو العام ذاتهء الذی شهد تول حزب العمال الکردستانی إلى تنظیم تظاهرات 
لويديه » وإضرابأات عامة وإطلاق حملات دعاثية علنية ضد الدولة التركية» ها 
دفع القوات التركية إلى القيام بحسملات وحشية انتقامية» فشنت حملة على 
مدينة #شيرناك؟ التى تحتير أحد معاقل اطركة القرمية الكردية »> وآفرغت الدينة 
من سکانها. 

وقال محدئى : ومن عجب آن منطقة درسيم (تومجلى)» تعرضت للبحة 
أحرى عام ٤۱۹۹ء‏ لتعاونها مع عناصر حزب العسال الكردستانى» حيث 
عمدت القوات التركية إلى تدمير قرى بأكملها فى المنطفة وتهجير من بقى حيا 
منهاء الأمر الذى اضطر ورير الدولة التر كى قوق السات إلى الاعتراف بجا 
ترتكبه القوات التركية من فظائع فى هذه المنطقة. فقد قال الورير: إن حزب 
العمال الكردسستانى يقوم بأعمال إرهابية فى مسائر المناطق» لكن ما يجرى فى 
تونجلى يرقى إلى مرتبة إرهاب ألدولة. فالدولة التركية هى التى تقوم بشهجير 
اللا حون وإحراق قراهم . 

وهکذا! آکد الوریر الترکی عرچت کویلو آوغلو ما کائت تردده منظمات 
حقو ق الانسان من سنوات . 

واعسبرت نقسی محظوظاء لانی دخحلت توغجلی التی ينع على الاجانب ۔ 
وخصوصًا الصحفيين ‏ دخولهاء وكان على إن أخحرج منها وآعود إلى ديار بكر 
قبل أن تغرب الشمس. 

فی فندق «تورشیلك۲ فی دیار بکر؛ حیث نزلت طالعتنی آوجه صحفیین 
أجانب ومثلين لنظمات حقوق الإنساتء ووجوه كردية تبن لى فيما بعد أنهم 
أعضاء فى حزب ماديب (حزب الشعب الكردى الديقراطى). 

الكل يتحدث عن «هدوء» ديار بكر الذى تحقق» ولكن ناأثب المحافظ حسين 
نائل يستدرك قائلاً إن الأمر يختلف فى القرى المجاورة. ففى الفترة بين عامى 


1-3 


۸ و1۹۹۳ كانت المواجهة بين عناصر حزب العمال الكردستحاتى وايش 
تجری فی شوارع دیار بکر . وکانت اعمال الخطف والاغتیال تجری نھارا. وفی 
عام ٥‏ تعرضت الدينة لحرائق عدة» وقأامت علاصر من حزب العمال 
الکردستائی بقل باط ومعلمين وأطباء وموظفين» فاغلقت المدارس 
والمستشفأاث ودور الحجومة. 

ومع حلول عام ٥‏ ؛/ ‏ ارغمت حوالى أربعة آلاف مدرسة فی کردستان 
التركية على إغلاق آبوابها؛ بسب قيام عناصر حزب العمال باستهداف العلمين 
الذين يحملونهم مسئولية نشر الثقافة التركية البخيضة بين الأكرادء ووصل عدد 
القتلی إلى حوالی ۰ آلف شخص سعظمهم من المدئیین» وآدی القتال إلى 
إفراغ اكش من - ۲١٠‏ قرية من سكانها. وحسب تقدير وزير الدولة السأبق 
علی شوقی ارك بلغت تکالیف اسرب فی کردستان التركية ۸,۲ مليار دولار 
سنویاء آی مما يساوى حمس اليرائية العامة للدولة. وارتفع عدد القسوات 
المشاركة فى الحرب ضد الاكراد إلى ٠٠١‏ الف جندى» إضافة إلى حراس 
القسرى» الذين تجندهم الحكومة السركية ويسميهم الأكراد «الجحاش» ويبلغ 
عددهم ٠‏ الف شخص. 

فى شوارع وأرقة ديار بكر سسرت مساء وليلاء أتفرج على مبانيها البازلتية 
السسوداءء وأطالع الملامح الكردية الغلابة فى الوجوه والأرياء والأسواق بل 
السويقات)» وسسورها العالى الذى بحضن المديلة وتشر حسارجه الأحياء 
ألحديدة . 


فی شوارع وآرقة دیار بکر» یسمع اریز المروحیات (آباتشی) وتشاهد دوریات 
ومرکبانت اخيش وألاامن للك ونهارا ويجر إلآكراد عر بات النقل الجملة 
بالبضائع وا خضار:+ ویتنقلوت فی ميکر وباصات #دولاش» وسار انت نق نشل 


04 


المقاهى تملا الاسسواق والسويقات والشوارع بكراسسيها وسلاضدها التخفضة 
وبروادها الذين يلعبون الورق والنرد نهارا وليلاً وكأنهم دون عمل . 

نعم» تبدو الحياة عادية فى ديار بكر نهارا وليلا. فهل يعنى ذلك إن اليش 
التركي مجح فى تفكيك البنية التمحتية مزب العمال الكردستانى؟ 

کان على أن أنتظر الإجابة من صدیق کردی دعانی لريأرته فى بلدة #نصییین» 
على ادود التركية السوريةء ولكى إصلها كان على أن أعود إلى ماردين. 

نصيبين التى تبدو مثل «كسوع» داحل ألأراضى السوريةء محاطة بوحدات 
عسكرية تركية من جاألب» ووحدات عسكرية سورية من الجانب الآحر. ويشق 
البلدة شارع واحد يخرج بك منهاأ إلى الطريق السريع مرة آلحرى. ويتقاطع مح 
الشارع حط سكة حديد بغداد الذى شقته الانيا قبل إلحرب العالية الأولى. وفى 
نصيبين آحر مبحطة تركية للقطار. 

قال مضيفى : إن «نصييون» يسكنها حوالى ٠١١‏ آلف ثسمة» ۷١‏ منهم من 
الأكراد و٥١‏ من العرب و١٠٠١‏ من الاتراك وإن عائلات كردية كثيرة يدخرط 
فرد منها فى حزب العمال الكردستائى . ولذلك دهمت قوات ألاأمن واألجیش 
فری کثیرة فی نصیبین . 

وتحدث مضيفى بفخر عن عبدالله أوجلان» قأئثلا إنه درس السيأاسة والإدأرة 
فى جامعسة آنقرة» وقام هو وبعض زملاته بتشکیل حزب العمال الکردستانى 
للنضسال من أجل القوق السياسية والثقافية للأكراد الذين وصفسهم بأنهم 
يعاملون كادميين من الدرجة الثانية فى تركيا. 

وآشار إلى نقطة على حريطة تركيا حيث قرية خافتلى ألتى ولد بها أوجلان 
«آبو٤‏ » بأاعستبارها القسرية التى أنجبت الزعيم. وقال إن نسصيبون مشهورة 
بالاغتيالات الغامضة الى تستهدف التعاونين مع حزب العسمال أو الناصرين 
للقومية الكردية » وتظل جششهم فى الشوارع لأيام عسدة حتى يعتبر ألاحروك 


Y9 


ويرهبون قسوة الدولة. كمسا أن الخصاش أو «الكورجو» باللضة التركيق وهم 
الاكراد المتعسأونون مع الدولة. قد يصضون حساباتهم مع أشسقائهم الأكراد 
بتصفيتهم ؛ ولا يحصاسب أحد على ذلك ؛ لان قانون العقربات التركى لا يطبق 
فى مناطق الطوارئ» وليس لأحد حق التقاضى إلا الحاكم العام المقيم فى مدينة 
ديار بکر. 

ومن نصيبون » ركبت سيارة إلى #جيذرة) التي وصاتها بعد ساعتين . 

فى جيذرة لم تزل الشوارع ترابية» توص فيها قطعان الاأغنام ومركيات 
ألجيش والأمن . واستقللت سيارة تاكسى إلى العنوان الى أعطانى إيأه الصديق 
الكردى فى نصيبين» لاجد شابا من الوالين لزب العمال الکردستانىء حدثنى 
عن وقف إطلاق النار الذی کان قد آعلنه آوجلان فی سبستمیر عام ۱۹٩۹۸‏ 
ولحطابه الذى أعلن فيسه آنه يشر بسيادة الدولة التسركية وآنه ليس انقصسأليا وإغا 
يطالب بحقوق سيأسية وثقافية للأكراد. 

وتساءل قاثلا: هل القسضية الكردية هى أوجلان؟ وهل حلت القشضية بطرد 
أوجلان من سوريا؟ وأجساب: إن هناك عشراإت الآلاف مثل أوجلانء كما أن 
وجود أو جالان فی روسبا او آورويا سیجعله آقوی؛ لانه سیسحصل على اأعتراف 
سیاسی دولی بعد آن کان مجرد إرهابی فی سوریا. 

ورافقنى الدليل الكردى على طريق جيذرة - سلوبى؛ لأشاهد قرية جيفغانا 
التى هدمها الجيش التركى» والمحمسار الذى تفرضه قوات عسكرية على قرى 
شاخ وهافلار وحسنة وبوتآش تشيس . 

ومن جيذرة سلكشا الطريق إلى الخأبور على الحدود الحرأقية» حتى روصلا 
إلى زاحو شمالى العراق» حيث ايام والرأعى والمركسيات العسسكرية على 
الأرض ومروحيات الاأباتشى فى السماء. وهناك أقام الجيش التركى حزاما أمنيا 
لمطاردة عناصر حزب العمال الکردستانى . 
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وفى الجاتب الاأنحرء من بلدة جيذرة على طريق جيذرة ۔ آديله» أرانى كيف 
تحولت النطقة إلى ثكنة عسكرية» كمسا آرائى إحدى القرى التى داهمها اخيش 
وهيجر أهلهاً. 

وودعت مضیهو فى جيلرة. وتو جهت ئی مقر #القأتمامة قل آجده بسبب 
عة إلعيد اخاسس والسسيعين لتأسيس ألحمهورية . ورأافقنی آ لد ر رتیه زی 
بیته » إلا آنه رفضس التحدث قبل أن أحصل على إذن من السلطات فى أنقرة. 
قتوجهت إلى محطة ألاوثوبيسات لا لمق بالطاثرة عن مطأر ديأر بكر إلى أنقرة. 
وما ھی إلا ظات حستی فوجئت بسیارتی شرطة تتوقضان عند قدمی. ونزل 
تبابط و دا أريبعسة نو د » وآسلو! حقییتی وآقتسادو نی کی إحدی السار تين إلى 
مقر الشرطة المركزية. وهنا جرى تفتيشى ذاتيا وتفريغ حقيبتى من محتوياأتها. 
اعترضت علی ذلك پانسی راثر وجوار سفری يحمل تأشيرة زيأرة سأرية وآنى 
IEE‏ مقر وبيته القاثمقام› فطلي تی آخسصول على إذن ص السفطا ت ی 
أنقرة . 

ربدا التحسقیق معی عن تاریخ دنحولى تركيا حتى وصولى إلى جيذرةء 
از سیه الرزيأرة؛ وما إداً کانت لى علاقة بالاكراد فى النطقة . 

وفتشوا حافظة أوراقى فوجدوا أرقام تليفونات رئيس الحمهورية ورئيس 
إلوزراء وزير إسلشار ية والتليفشون اللحمول وزير الدفاع E‏ امسر جا . 
ثلاثة أيام . 

وحضر رئيس الشرطة المركزيةء وتواصلت مكالمات هاتفية بالتركية لم أفهم 
مضمونها أو مع من کانت. ولا طال احتجازى عن ساعة» طلبت أن آهأتف 
مکتب الرئیس دییریل . وپعد ساعتین سن احثجاری »۽ جاءنی آحد الضباط قائلا 
إن جيسذرة منطقة طوأرئ ينع على الأجانب دخولهاء وآنه خير مسموح لى 


بالوجود فيها. واقتادئى بسيارة إلى محطة الاوتوبيسات طالبا من مكحتب سفر أن 
يحجز لى مقعدا على الاوتوبيس الحجه من جيذرة إلى أنقرة فى رحلة تستغرق 
۸ ساعة. وكان على إن إنتظر ثلاث سأعات أوتوبيس رحلة ال ١۸‏ ساعة فى 
مححطة جيذرة ء لبدو الأمر وکازه تاديس وعقأاب, 

وفى أنقرة تذكرت قول يشار كمال» وخلصت إلى أن أنقرة جففت البحر 
الكردى إلا أن آسماكه مارالت حة» وشعرت بای حرجت من سجن کردستان 
الكبير؛ ومين ألحرقة ألكردية الى يتصرف عنها ضمير العالم؛ ومسن معسكر 
الإبادة الكردى إلذى نساء الكل 
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خأاسة 


مستقبل الإسلام السياسى وتدخل الجيش 
فى السياسة التركية 


لم يحتكر الرفاه الإسسلامى الإسلام السياسى التركى»ء كسا أن الإسلام 
السياسى ليس إلا أحد بعاد ظاهرة الإحياء الرسلامی فى تركيا. 

وهذا التحديد» يبدو مهماء فى دراسة واقع ومستقبل الظأهرة اللإسلامية» 
والظاهرة السياسية عموما فى تركيا. 

ويقصد بظاهرة الإحياء الإسلامى» إحياء الإسلام كنظام كامل للحقيقة فى 
علاقة اللإنسان بالكون واإخياة (السلوكيات والقيم). وتشجلى مظاهر الإحياء فى 
أشكال للطقرس والعبادات وأماط للمليس وألظهر رالناسباأت الاجتماعية 
(الحسجاب . النقاب - اللحية)» وفى الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية» ثم إلى 
اللجوء للعنف بشضرض تغيير المنكر (إسلاميا) وإزاحة السلطة الموصوفة بالكقر 
والخروج عن الإسلام؟. 


ونه الفسهم ؛ فأن ظاهرة الااسحياء الاسلامی فی ترکسا؛ لا تقتسصر على 
تشكيل الأحزاب الإسلامية : النظام الوطتى»ء والسلامة الوطنى»؛ ثم الرفأهء 


) رخا هااا ۽ تید یف التخل:: دار سا لأنشر ؛ القاهرة؛ 1 ص ٢۹۸‏ 
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وصولا إلى المشاركة فى إالحكم» ثم رثاسسة جم الدين أربكان زعسيم الرفاه 
الإسلامى» للحكومة عام ۱۹۹٩‏ . 

فالطرق الدينية ؛ الى جری حظرها عام ۱۹۲١‏ انتقلت للعمل سحت الأرض 
وعملت على تعسريز شبكاتها السرية التضامئية خلال حكم آتاتورك وإينولو. 
وأفسح التحول إلى التعددية الحزبية عام ٠١۱۹ء‏ للطرق الدينية مجالا واسعا. 
وبالرغم من أن الحكم الديقراطى» لم ينه الحظرء فإنه سمح لها بان تعسزر 
شبكاتها السرية» وآنشطتهاء وأآن تفرض مجموعة منوعة من المؤسسات اخيرية 
والأنشطة التعليمية واللقافية . وقد كان لاطريقة النقشبندية فى السبعينيات 
والتمانينيسات دور باأرز فى المجالين الاجتماعى وألسياسى . ويشار إلى إن أول 
حزب إسلامى جرى تأسيسه بزعامة أربكان خلال السبعيئيات» وهو حزب 
#النظام الوطنى» ظهر وسط البيئة النقشبندية وعبساركة محمد راهد كوكتو رئيس 
الطريقة وقتشذ. کما کان کورکوت أورال ‏ شقیق تورجوت آورال زعيم حزب 
الوطن الام ورئيس الجمهورية الرأحل .. عضوا بالطريقة النقشبندية» ومأرس 
تأثيرا كبيرا! داحل العزب والحكوعة خلال فترة حكم شقيقه. وتمارس الطريقة 
#النورسية» دور! مهمأ منذ السبعيليأات من خلال جمساعة فشح الله جولين إلذى 
أصدر مسجلة «سیزینتی عام 1۹۷۸ ثم أصببحت صحيفة رمان عام 1۱۹۸۸› 
ثم أصسدر آيضسّا مجلات مثل «سورة واظفر۲ء وأنشاً عشرات الدارس 
والجامصات » وحوالى عشريسن محطة إذاعة والشبكة التليسفريونية صمسانيولو؛ 
إضافة إلى المؤسسة المالية #آسيا فينانس» وبنك غير ربوى. 

وتتعدد مؤشرات الإحياء الإسلامى فى تركيا. 


فدورات تعليم القرآن الکريم» EE Y‏ ند ھا مر ¥ دورانت عام 
SNS‏ إلى 014¥ شور* عام > 1۹4+ وارتقح ر یټ الطلانب بها إلى جو آلی 
٣ ۰ ٠‏ آلف طالب . وزأد علد طلاا س مدارس #إمام طي٤‏ من ٦‏ الفا عام 
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٥‏ إلى ٠١١‏ الف طالب عام ١1۹۹ء‏ وارتفع عدد المساجد من ۷ه الما 
عام ۱۹۸۰ إلى ۷۰ ألا عام ۱۹۹١‏ (جعدل مسجد لكل ۸۲١‏ مواطتا). وقدر 
عدد الصحف والجلات الت تلتمى إلى تيأرات إسلامية غى تركيا عام ۹۹۹7ء 
بلحو ۵٠٠‏ صمحيفة ومجلة» فضلاً عن ١١‏ محطة إذاعيسة» وأربع میحطات 
تایشزيونية 7 

وفى المجال الأقتصاأدى»؛ يشير العسكر إلى آن عدد رجال الأعسال 
الإسلاميين يريد على ثلاثة لاف يملكون حوالى عشرة لاف شركسةء يعمل 
فيهسا أكثر من ٥١ ٠‏ آلف عامل وموظف . ویزید رأسمال هذه الشسرکات على 
۰ ملیسار دولار» وتتجاور صادراتها ۸ ملیسارات درلار سنویا'. وفتوزع 
إنشطتها من صناعسة النسيج واللوأد الغذاثية إلى الموأد الكيمياوية والتعدينية إلى 
مواد البناءء» وقطع غسيار السيأرات والأجهزة الكهربائية والمكونات الإلكترونية 
إلى القاولات والسياحة وحتى المصارف والت مويل . وأهم مجموعات الشركات 
اللأسلامية (ألقابضة: : 


مجموعة إحلاص» وهي أكبر المجموعات الإسلامية» وتضم ٠۰١‏ شركات 
فى مسجالات المقاولات والمصارف والسياحسة والسيارات والنشر والإذاعة 
والتليفزيوك . 

- مجموعة كومباسان» وتعمل فى مجالات صناعات إالورق والتغليف واجلود 
ومواد آلبناء والمقاولات والنقل والتجارة الخارجية . وتضم ۹ مصتعا يعمل 
بها ۳ آلف عامل . 
مجموعة يمباش» وتستلمر أموال العاملين الأتراك فى المائياء ولها سلسلة 
متاجر کبری» منها ٤١‏ 8 فی نرکیاً. 


(۱) تقریر عقدم إلى اجتماع مجلس الأمن القومی فی ۲۷ من مارس عام 1۹۹۸ . 
(۲) محمد نور إللين › عة وخبامة : مدل إلى ال ر کات الم سلاسة فى تر كبا ء م۴ س۰ د س ۲۔۲۴ ,. 
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- ميجموعة اولكر» وتشتهر بصناعة الموأد الغذاثية» وبلغ إجمالى مسيعا 
٩‏ حوالى ٠٠۰١‏ مليون دولار» وتصدر منتجاتها إلى ۷١‏ دولة فى 
بقيمة ۰ ۲۰ مليون دولار سئوياً. 
وهناك أيضاء حركات «العنف الأصولية» فى إطار ظأهرة الل 
الإسلامى» مشل جبهة الشرق الكبير الإسلامى»ء وحزب الله (جماع 
وجماعة علم) وجيش التحرير الإسلامى لتركياء وجبهة محرير تركيا أله 
ومتظمة الركة الإسلامسية» وحزب الإسلام التركى» واتاد اب 
والحماعات الإسلامية (إلذى كان يتزعمه جمال الدين قبلان ۔ خحمينى تر 
وإذاً ما استعرتا تعبير «ثار الله» من الباحث الفرنسى جيل كيبيل الذي 
عنواتًا لكتابه «ثأر الله: الحركات الأصولية فى الأديان؛؛ فإن الأصسولي 
حاصة بالإسلام بل هى موجودة فى الديانات كلهاء وهى ظاهرة ثل 
عنيفا ضد عض العداثة » ألتى تسبب إغتراباً لقسم من السكان» ثم مأ ا 
تخفب ٹم تزول بسبب تقدم إلحداثة ذإتها وسيطرتهاً. وألاستنتأاج هنا آن 
الأصولى لا مستقبل لهء فهو لا بيلك أرضية اجتماعية وإسعةء كما آنه 
برتامجًا آو برامجح تعرض بديلاً مقنعا أو مغريا مقارنة باخدائة. 
ويعرض عام السياسة الأمسريكى صمويل هانتجتونء غوذجا أع 
الإحياءين التقافى والدينى استجابة (رد فعل) لعملية التحديث . 
فمن وجهة نظره أن عسملية التصديث» تؤدى من ناحية ۔ إلى زيا 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية علسى مستوى المجتمع . ومن نأحية ألحرى 
عملبة التحديث »> على مسستوى ألفرد» الاغتراب» وأرمة الهوية. وبتأئي 
عملية التحديث على صعيدى المجتمع والفرد» يتولد الإحياءان الثقافى واا 


وفى االة التسركيةء وكما يقول هانتجتون فإن الاتاتوركية كانه 
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لتحديث مجتمع غير غربى» وكانت متطرفة فى اللجوء إلى تغريب مجتمع غير 
غربی من أجل تحدیثه. 

وسن ثم فن الإحياء الإسلامى فى تركياء هو اسستجابة لتخسريب المجتمع 
الترکی غير الغربى من إجل تحدي؟. 


لزاب القرة الاقسادية والمسكرية 
اوالسياسية 


الا ضراب وأزمة الهوية 
الشسرد 


والحق أن عملية تحديث وتغريب تركياء قد أدت إلى تقوية المجتمع اقتصاديا 
وعسكريا وسياسيا (مقارنة بالمجتمعات الإسلامية الأاخرى) (انظر الملحق 
رقسم .)٩‏ غير أن طاهرة «الإحياء الإسلامى؛ كشفت عن انقسام المجتمع التركى 
على حطوط نظام القسيم وطريقة الحياة والهسوية . والسبب فى ذلك أن لجسرية 
التحديث . التخريب كانت ومارالت تربة فوقية بيروقراطية . فالعلمانية ألتى 
فرصت فى دار ال مسلام (التركية) جاءت بصورة فوقية دون وجود أ سند 
اجتماعی أو فلسفی أو اخلاقی آو سیاسی؛ بعکس ما حدث فی الغرب» حیث 
جاءت العلمائية بعد سخاض فكرى وسياسى واجتماعى تطاول قروتًاء وتبنتها 


Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and The Remaking of Worid Order (1 
New York, Simons & Schuster, 1996, p. 76, 
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قبل تبلورها حركسات فلسفية واجتماعية وسياسيةء انطلقت من رفض سلطة 
الحنيسة ومن تقديس لإلذات» واسرية. 

والمعضلة هناء هى سعضلة المجتمع السثمانى ثم التركى؛ وليسست معحضلة 
الإسلام» كما يروج علم الاأستشراق وآساطينه مثل هانتجستون وبرنارد لويس 
ودانیل بايیس» بفصل ما يحدث ضى دار الإسلام عن القوانين التى تحكم 
السلوك البشرى فى الأماكن الأخحرى» وبتقسرير أن الإإسلام غير موائم للحداثة. 
وهم يلتقون فى تالف موضوعى) مع الأصوليين الإسلاميين» الذين يضحون 
الإسسلام فى منارعة مع المداثة. فحين يطرح المسستسشرقون والأصسوليون 
ال سلاميون› لازم آلدين وألسياسة فى السياأف الوسلامى: هم پنکرون أن 
الغرب عاش ذلك التلارم؛ تأريخيا فى السيأق المسيحى» كما ينكرون إن ألدذين 
والسياسة قد انفصلا بالفعحل فى دار الإسلام منذ قيام الدولة الأموية . 

إن مقولة تلارم الدين والسياسة تفترض تفرد الوضع الإسلامى؛ فى حين آن 
الدلاثل تشير إلى أن الدين محورى فى ألحياة السياسية لكل الجتمعات. فملك 
نجرا راس الكنيسسة؛ والكنائس الالانية تحصل ضصريبة العشور حش من غير 
السيحيين» والبيت الاببض (الأمريكى) ماأرال يوقد شجرة عيد اليلادء و٠7۹‏ 
من الا'مريكيون يعتبروك أنتفسهم متديئين» كما أن مقولة إن اللإسلام دين وسياسة 
توهم بان السياسة دينية فى دار الإسلام وأن السلمسين كائنأات دينية» عاأبرة 
للرمان واكان . 

كانت المعضلة معضلة المجتمح الستركى» على غياب القوة الاجستماعية 
(البرجوأزية فى السياق الأوروبى)› الى تضطلمع بعملية #سديث الوسلامة» 
وإشجار دعاوي اعشداثة والعلمانية. وکسان من اضطلع باقتباس دعاوی اشدائة من 
أوروبا» هم السلاطين . الفلفاء فى «عصر التنظيمأات». وكان الجيش هو آول 
مسيدأن للتحديث (فى التنظيم والإدارة والتقنيسة)» ثم الأداة لتحديث ألدولة 


والمجتمع . 


وكان العسكر وراء إعلان «المشروطية اإلاولى» أى الدستور عام ۱۸۷١‏ . ولا 
تكص السلطان عبداخميد على عقييه» والغى الدستورء؛ شكل السكر منظمات 
سسرية» ثم جمسعية الاتحساد والترقى» التى اضطرت السلطان لإعادة العسمل 
بالدستور عام ٠۸‏ ۹٠ء‏ فيما اعتبر أول أنقلاب عسكرى فى تاريخ تركيا الديثة. 

وكان العسكر - أيضا - من خحاض حرب التحرير الوطتية» وأقام الجمهورية 
التركية» وأسس تركيا الخحديعة تحت قيأدة الغازى مصطفى كمال (أتاأتورك فيماً 
بعد). وعنذ ذلك التاريخ» أصبح الجيش حامى الحمهورية وألعلمانية . 

وآمام مظاهر دالإحياء الإسلامى٤‏ خلال حكم الحزب الديقراطى بزعسامة 
عدنان مندريس فى الخمسينيات » قام الجيش بانقلاب عام ١٦۱۹ء‏ بحجة 
حماية الدظام الجمهورى العلمانى المنهدد بالفوضى وتنامى الترعة الإسسلامية. 
وأعادت #الطغمة الانقلابية؟ هيكلة الثظام السياسى؛ وجب دستتور عام 
1 لتضسمن دوراً مهما من خلال تأسيس مجلس الأمن آلقومى » الذى 
يضم قاأدة اليش والورراء الرثيسيين فى اللمكومة» وأصبح يقدم «توصياتة 
للحكومة فس مجالات تبدا من الأسن القومى إلى الاقتصاد والتعليم وحتى 
اللاہس الى يجب أن يرتديها الأتراك. 

وترسخ دور اليش ومجلس الامن السقومی بعد انقلاب عام ۹۷۱١‏ فى 
دستور عام ۱۹۷۱ء وانقلاب عام ۱۹۸۰ فی دستور عام 1۹۸۲ (الادة .)١١۸‏ 

ویستسخدم اليش الادة ٠١‏ من نظام المهمات الداخلية للقوات المسلحةء 
کاساس قانونی للقيام بانقلاب عسكرى فى حال تعرض الجسمهورية أو 
آلد يقر اطية لليخطر . 

إن من المهم هنا بيسان أن اليش التسركى ينظر إلى نفسه»ء على آنه «جيش 
الدولة؟ وليس #جيش النظامة. 

وقد ساهم فى إرساء هذا الشصور تراث الدولة العثمانية من جهةء وتنشئة 
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الجيش التركى من جهة أخحرى. ووفق هذا التصور يرى اليش التركى فى نفسه 
أداة لهيكلة المجتمع من أجل صيانة الدولة التى تعتبر كيانا منفصلاً عن المجتمع 
وأل“فرأاد. ومسن هنا يتصسور الضباط أن التغفيير الاجتماأاعى وكذلك الضسرية 
الفردية» لا ينبحى لهما أن يهددا الدولة. 

وحتى اليوم فإن الديسقراطية ليست سوى أداة لتقوية الدولىة» فالديقراطية 
توفر إطارا للتسعبير العام للإيجاد الحلول الأكثر رشادة للمشكلات السيأسية 
والاقتصادية والاجشماعية . ولذلك» لا يقبل كثير من الضصباط فهم الديقراطية 
على آساس نها آداة للتوفيق بون المصالح الاجتماعية التعأرضةء بل إنهم 
يعتقدون أن تعارض مصالح القوى الاجتماعية يهدد الجمهسورية ويثل مبررا 
لتد حل العسکری فی أسأميأة السيأسية . 

وبذلك» يوصف ايش التسركى بأنه «جيش قومى». فهو من ناحية» قاد 
عملية تحرير تركيا من جيوش الاحتلال بعد هزيتها فى المرب العالية الأولى. 
وهو من تاحية آخرى» تحول (الجيش) إلى أداة أجماع على الستوى القومى فى 
حال اتخرإط ار جاع القومى؟ . 

وهناء تبدو نظرة الضباط الاتراك للأحزاب السياسية على أنها تبمعات 
لأفراد يفستقدون الانضباط وتحركهم المصالح الشخصية والصالح الفسثوية› 
وبالتالی ؛ فإنهم يعتقدون بآنه لا ينبځى آن تؤدى الأحصزاب السياسية إلى تقسيم 
الأمة إلى جماعات أو إشعال الصراعات المصلحية والطبقية» بل يجب أن 
تساهم فى تحقيق رفاهية الشعب وتطوير البلادء وأن تسعى لتاكسيد الاتأتوركية 
باعتبار أنها تومن الاستقلال الوطنى ووحدة الأراضى التركية. وعلى كلء فإن 
الضابط الت ر کی پری فی نفسه آنه جندی له «دور وظیفی». 

وقى الوقت ذاتهء فإن الضابط التركى يعتير نفسه حامى الدولة التی تأسست 
ويجب أن تحافظ على مسادئ آتاتورك؛ لان البأدئ الاأتاتوركية هى الضسمان 
الوحيد للقيم الغربية وصيانة الديقراطية فى تركيا. 
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وبكلسات أخحرى» فإن دور القسوات المسلحة» هو حساية الدولة والنظأم 
الديقراطى» ليس فقط فى مواجهة التسهديدات الخارجية وإنما فى موابجهة 
الأعداء الداحليين أيضسا. وبذلك يروصف المحیش الترکی بأنه جیش بریتورى) 
ذو تزعة تدخلية. 

بيد آن القوأت السلحة» تدحلت لاأسبأاب أخحرى غير سحمأية العلمانية ووحدة 
التراب السوطنى والنظام الدیقراطی» كما حدث بعد انقلابی عامی ۱۹1۰ء 
۷١‏ إذ تدحل الجيش لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية» بل 
حاول إعادة صياغة النظام السیاسسی بعد انقلاب عام ۱۹۸۰ » باعتيار آن اخيش 
هو وكيل الدولة. ولأن اليش هو وكيل الدولة» فهو لا يقبل أن يكون له 
#شريك٤‏ أو منأفس فى ألوكالة. 

بيسد أنه مع صعود الإسلام السسياسى وتولى الرضاء الإسلامى الحكم كان 
الصراع على الدولة. 

لقد كانت ذريعة الجيش للتدحل» دائماء هى تهديد الجمهورية والعلمانية 
وعيجز السيأاسيين وفسادهم . 

ومن الممكن تصور أن أربكان كان يسعى للتغلغل فى المجتمع والاقصاد 
والجیش (وهلذا! صحیح)* . وکن - أیضا - تصور أن آربکان کان یسعی لهدم 
النظام العلمانى وإقسامة تظام إسلامى على آنقاضهء إلا آن ذلك كسان غير عمكن 
فعلیاء لان ميزان القری لم يكن فى صاله ليس فقط بسبب الجيش والدور 
الخارجی» ونما أيضا لاه كان يحكم بنسسبة ۲١‏ فقط سن الأصوات؛ ولان 
اللخبة العلمانية فى اللكومة والاأحزاب والبرئان والإعلام كانت لها الغلية. 


ولكن وصول أربكان إلى الحكم؛ عبى بالسبة للجيش أن الإسلام السيأاسى 


(#) قام الیش فال عامی ۲۹۹۷ ر۹۹۸ ١‏ بحملة تطهير استهدفت العتاصر العسكرية التي لها ميول 
[سلامية . ففی آغسطس عام ۱۹۹۷ طرد من صفوفه ۷۲ ضایعطلًاء وفی مارس عام ۱۹۹۸ قرر فصل 
۲ ضابطا وصف ضابط؛ شم قرر الجلس العسکری فصلل ۲٣‏ ضابطا فی آغسطس عام ۱۹۹۸ . 
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مشلا فى حزب الرفاه الإسلامى» اصبسح شريكا للجسيش فى الدولة الى 
پحتكرها العسكر منذ أكثر من سبعين عاما . 

لقد إدرك الحيش؛ بعد وصول الإسسلاميين إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى 
فی تاريخ تركيا ا لحديث» أنه أصبح عليه أن يشارك «شريكا إسلامسيا؛ تلف 
عنه فى الأيديولوجسيا والتوجسهات الإستراتيجية» وموقع تركيا على خحريطة 
النمطقة وأالعالم . وكأان تغلغل «الاريكانية؛ فى المؤسسات التسعليمية والاجتماعية 
والمدنية وصولا إلى داخحل اخيش نضسه»ء تهديدا للهيمنة الأيديولوجية التى 
بمأارسسها اميش سحت ستار حماية السمهسورية والاتأتوركية. وكان توجه 
#الاربكانية٤‏ إلى الجوارين العربى والإسلامى» بهدد توجهات الجيش 
ال سسشراتيسجيسة فى الارتباط بسحلف الساتو٤‏ والتعساون العسكرى مع إسسرائيل 
والالتحاق بأوروبا والغرب عموماً. 

ومن هناء كان تحرك المؤسسسة العسكرية بالقيام بائنقلاب مدنى لظر حزب 
الأرفاه الإسلامى ؛ وتجميد اللشاط السياسى لزعيمه أربكان بعد إبعاده عن رثاسة 
الحكومة» ثم الالتفاف لضرب الإسلام السياسى ككل باسم مكافحة الأصولية. 

ولئن كسان الجيش قد تحرك عام ۱۹۸۰ بانقلاب عسكرى لضرب اليسار 
عندما مل تهديداً لهيمنته الأيديولوجية وتوجهاته الإستراتيجية» فإنه قاد بعد 
يونيو عام ۲۹۹۷ - انقلابا مدنيا أضرب الإسلام السياسى الذى أصبح المصدر 
الأول لاتهديد (بوصف رئاسة الأركان السركية) بعد سقوط الاتحاد السوفيتى 
وروآل أالتهديد الشيوعى . 

وكما تحرك اليش لإعادة تشكيل الياة السياسية بد الانقلاب العسكرى 
عام 1۹۸٠‏ بشرذمة اليسار وسسويل اليمرن إلى قطب النظام السياسى (حزب 
الوطن الم بزعامة آورال)» فإنه قد سعی بعد الانقلاب المدنی عام ۹۹۹۷ إلى 
شردمة الإسلام السياسى » وإلى اثتلاف اليمون (الوطن الم والطريق الصسحيح) 
وإن اقتضى المر التضحية بزعأمات اتاتوركية علمانية مثل تانسو تشيدر . 
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لقد درج الجيش على إعادة هيكلة النظام السياسى» من" خلال القيام بانقلاب 
فسکری»؛ کما حدث فی آعوام 7 $A CAV FP‏ 

غير أن القيام بانقلاب عسكرى أصبح متعدرا لأسباب عدة. لقد كان تبرير 
القسيام بائقلاب عسكرى) دائماء هو الخدخل لل الأرمتن الاجتساعية 
والاقتصادية والفوضى السيأسيةء إلا أنه بعد كل إنقلاب يعود المجتمح ليد حل 
من جسديد فى دوامة الآرمتين الا جتمساعية الاقتصساديةء ويدرك الاس أن 
مشکلاتهم مازالت دون حل . وفی حین أن اليش تدخل مرأت لإعادة هيكلة 
النظام اخزبى ٠‏ فزن الا حزإب التركية ظسلت أحزاب آقلية» وأستمرت إلعكومأت 
حكومات أتتلافية . ومارالت الصراعات الشسخصية وقضايا الفساد بين قاأدة 
الحزإب تشل الياة السياسية . 

ومع التطورين الاجتماعى والسياسى التسارعين فى تركياء فإن الدخبة التركية 
لم تعد ترى فى الانقلاب العسكرى «حلا؟ء بل ترى فيه تهسديدا للديقراطية. 
فحین هدد الجیش بانقلاب عسکری فی يونيو عام ۱۹۹۷ء للإطاحة بأریکان› 
عارض ذلك إحاد الصتاعيين ورجال الاأعمال (108142) وتادو! بألحل الديغرإطى . 

وفى النهاية» فإن تدخل الیش بانقلاب عسكری» أصبح محكوما بعوامل 
حارجية . فقد حذرت الإدارة الأمريكية الجيش من القيام بانقلاب عسكرى ضد 
حكومة أريكان» وإعتبرت إن مش ذلك الانقلاب لن يحظى بتاييد الولاياث 
المتسحدة. وامام تعفر القیام بانقلاب عسكرى» كان قيسام اليش بانقلاب مدنى 
للإطاحة بالإسلام السياسى . 

وقد ينجيح الجيش فى ملاحقة الإسلام السياسى علا فى الجماعات الأصولية 
وحرب الفسضيلة أو آى حزب إسلامى آخرء كسما حدث من قبل مع أحزاب 
الإسلام السياسى: النظام الوطتى» والسلامة الوطنى» والرفاء. ولكن ذلك 
سيعلى أن الجيش قد أصبح سلطة سيادية عليا فوق الدستور وفرق مؤسسات 
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ألدولة والهيئات المنتخبةء آى حول تركيا إلى جمهررية عسكرية وليس جمهورية 
دعق اة مسٹل دول آخری فی الشرق الاوسط. وتشير تجأرب تلك الدول إلى 
آن عسكرة المجتمع من أجل ملاحقة الإسلام السياسىء وإن جحت فى إقصاء 
الرسلام السياسى > وحصو صا ال“صولى منهء فإن لاء ال سلالامی؟ قد بی . 

لقد ظل اربکان پشدد على آن ترکیا ليست اطرائر أو إيرأن. 

والحق أن هناك آوجه شبه بين تركيا واطرائر . فاللموذج التركى لدور اخيش 
فى السيساسةء كان ملهمسا للعسكر الراثريين ‏ حسبماً قال ألترال خالد تزأر 
وزير الدضاع اللرائرى الأاسبق - فيماً حدتث بالانقلاب العسكرى على نائج 
الانتخابات النيابية عام 1۹۹۲ء التى فارت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية . 

وفى تركيسا - أيضا - تعرض عدد من الكتاب العلمانيين للاغتثيال» بسب 
نقدهم لاڑإسلامین؛ من بينهم توران دورسين» وجيتون ييح » وأوغور مو جو . 
كما حرق الإاسلامیون؛ عام ۱۹۹۳ فندقًا آقسيم فيه مهرجان ٹقسافى دعا إليه 
الكاتب الرأحل عزيز نسيم» دفاعا عن سلمان رشدى. وقتل فى الحريق ۳۷ 
شخصا, 
والمدن آالكبرى بين فترات متبأعدة. 

ولکن ترکيا تختلف عن الخزائر. ولیس وجه اشلاف إن السقتل فى اخزأثر 
بالحملة وآن التفجيرات يومية. 

فشمة إجماع بين الدارسين للحالة التركيةء على اعتدال الإسلام التركى. ففى 
اسستطلاع للرآی آجری عام ٩۱۹۸ء‏ لم توافق إلا نسبة ۷/ على إقاأمة دولة 
إسلامية تطبق الشريحة الإ سلامية . 

ری استطا<ع آخحر› آجری تام ۹49 آیدت سةك الخلشن التو جه الخر بى 
لتسركيا. وفی استطلاع ثالث»ء عسام ۱۹۹٦‏ تبين أن ٤١‏ من الذين صوتوا! 
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لعزب الرفاهء أعتبروا انفسهم علمانین وآن /۷١‏ آعريو! عن اتهم بايش 
الذى يعتبر رمز العلمانة". 


أضف إلى ذلك تجذر القومية التركية . فالحركة الوطنية التركية » خلال حرب 
التحرير وبعذهاء كانت تعتبر نها اتر كية»» بينماً كانت أخركة ألراثرية حركة 
#مسلمينة صد الكفار الفرنسيين. ولذلك؛ فإن الاأتراك ۔ بعكس اطرائريين _ لاأ 
يجدون تناقضًاً ذهتيا بين كونهم مسلمين ومواطلين فى دولة علمانية . 

ولخل تلك العوامل؛ فإن العتف الأصرلى الإسلامیى» لم يسجل بيئة موأتية ؛ 
ولن یکون له مستقبل» فی ترکيا. وذلك ما یفسر لاذا لم تتحول تركيا إلى 
جزاثر أخحرى بعد إقصاء أربكان من رثاسة إلحكومة وحظر حزب ار فاه آل سلامي . 

وبالقابل › فأب ظاهرة اللا ياء الاسلامىة تتنامی . 

أت السيحدى أمام ترکياًء هو التجول السريم وألتلاحى فی الأوضساع 
الاقتصاديةء والاجتماعيسة» وألدنية (الانعقال من الريف إلى المدينة)» فى سياق 
إلبأر إحداثة . 

وإراء هذا التحدى» قإن مشروع الأتاتوركية العلمانية» إلذى طرحه اتاتورك 
هند العشرينيات > أصبح کی ساج تخیر وتطوير» فی جوانب كثيرة : تحصوصا 
فيماً يتعنی بمسالتی الدين EEE‏ العسكر . 

ولئن كان ذلك السحدى» يغدذى اللإاحياء الإسلامی فی أطراف المدن وريف 
الاناضسولء فإنه يفرض . أيضًا . على الإسسلاميين التكيف مع العلمانية 
والدييقراطية» من أجل إقامة مجتمع إسلامى حديث وليس دولة إسلامية أصولية . 
أ راللام وإخداثة . 


(1) رضا هلال » الدراما التركية ‏ الأهرام 1۹4۹/۸/١١‏ . 
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اللا سق 


)١(‏ نطق الأبجدية التركية 


تنطق الحروف التركية » كما تلطق السروف الغجليزيةء فيا عدا الحروف 
التالية : 


تنطتق مٹل حرف الجیم فی جیهان 
تنطى مثل حرف الشين 

G‏ تنطق مثل حرف الغين 

تنطق مثل حرف الياء 

j‏ تنطق مثل شا 

0© مثلم ت بالفرنسية» أو (باستدارة الشفتين) 

9 مثل طك فى طة بال رليزية 

لا مثل ا بالفرنسيةء إو علامة الضم فى العربية 


TY 


(۲) سلاطين الامبراطورية العثماتية 


عشمان الول نسو ۱۲۸۰ ۔ یحو )۱۴٣٤‏ 
آورخحان (الخاری) (نحو ۱۳۲١‏ ۔ نحو )۹۳٦۹۳‏ 
مراد الآول (نحو ۱۳۹۲۳ ۔ ۹۴۳۸۹) 
بایزید الول (۱۳۸۹ ۔ )١٤١۳‏ 

محمد الول )١٤۲١ _ ٤١۳(‏ 
مراد آلثانی ۱٤١١(‏ .۔ )١٤٤٤‏ 

)١٤٤١ _ ٤٤ ٤( محمد الثاني (الفأتس)‎ 
)١٤٥١١ ۔‎ ١٤٤ ١( مراد الثائی‎ 

میحمد الشاتی (الماتی) ۱٤١١(‏ ۔ ٤۸١‏ 1) 
بایزید الٹانی ٤۸1(‏ ۔ )1١١۲‏ 

)٠١۲١ . ٠١۱۲( سلیم الآول‎ 

سلیم الول (القآنونی) (۱۵۲۰ ۔ )١١١١‏ 
سلیم الئان ی(٦۹١۱‏ ۔ )١۵۷٤‏ 

مراد الثالث ٠١۷٤(‏ . ٥۹ه٥؟)‏ 


)) ٦٠٣۳ _ 0۹٥0( ميحمد األثالت‎ 


T¥Y 


احمد الول (۳ ۱۹۰ ۔ ۱۹۹۷) 


مصطفی الأول (O TTIAL FTIY)‏ 
عشمان الثاتی (۱۹۹۸ ۔ )۹1۴١‏ 


مراد الرابع (الغاری) (۱۹۲۳ . )1٦٤١‏ 


إبرأهيم الأول ( ۱۹٤١‏ ۔ )1١٦٤۸‏ 
میحمد الرآبع ۱٦٤۸(‏ ۔ ۱۹۸۷) 
سلیمان الثائی (۱۹۸۷ ۔ )١۹۹۱‏ 
احمد الثانی (۱۹۹۱۹ ۔ہ )١١۹٥١‏ 
مصطقی الٹانی ۹۹۹٥(‏ ۔ہ 1۷۰۳) 
أحمد التالف )1۷٣ ٠ . ۷١۳(‏ 
محمود الول ( )1۷٥ ٤ ۷۳١‏ 
عثمان الفالٹ ۱۷٥ ٤(‏ . ۷د۷) 
مصطفی الثالف  !۷0۷(‏ غ 4۷۷) 
عبد احمید الول ۱۷۷٤(‏ ۔ 1۷۸۹) 
سلیم الثالث (۱۷۸۹ ۔ )۱۸١۷‏ 
مصطفی الرایع( ۱۸۰۷ - ١۸‏ 1۸) 
محمود الثانی (۸7 ۱۸۰ _ 4۸۳۹) 
عید المجید الآرل (۱۸۴۹ ۔ )4۸٦١‏ 


)1۸۷١ . ۱۸١1( عبد العزیز‎ 


TY 


محمد مراد اخامس (۸۷7؟) 

عبد الحمید الثانی )۹۸۷٦(‏ 

محمد الخامس (رشاد) (۹ ۱۹۰ ۔ 4۹۹۸) 
محمد السادس (وحید الدیںن) (۱۸۱۹۸ ۔ 4۹۲۲) 


عید المجید الثانی (حليفة فقط) (۱۹۲۲ ۔ )1۹۲٤‏ 


)١(‏ رؤساء الجمهورية التركيه 


معصطفی کمال اتاتورك 

(آکتویر ۱۹۲۳ ۔ نوفمیر ۱۹۲۳۸) 
عصمت يلولو 

(نوفمیر ۱۹۳۸ ۔۔ مایو ۱۹۵۰) 
جلال ايار 

(مایو ۱۹۵۰ مايو )4۹٦٠١‏ 
مال جور سیل 

(آکتوبر ۱۹٦۱‏ - ماأرس )١۹٦171‏ 
جودىت صونای 

(مارس ۱۹77٦‏ ۔ مأرس ۱۹۷۳) 


TYE 


فەخرى گورتورڭ 

(إبریل ۱۹۷۳ ۔ زبریل 

۸٠ بریز,‎ 0 
(۹ 8 8 
} 

لسر AF‏ س توق 
ا فمہر 1۹۸۹) 
: + 

q4 إبریز‎ ۹ 

سليمان دیمیریل ٠‏ 
رمأيو 14۳ { 


(5) دو 
رۇساء الوزاراس 


بر ۹۹۲۳ ماأرس ٩۲٤‏ 

س | 
صمصمت إينونو (ألثائية) 
رس ۱۹۲٤‏ - وذ 
٠‏ | فمیر ۹۲٤‏ 

) على فتسی آوکیار 
وة 
فمیر ۱۹۲٤‏ - مارس 4۲١‏ 


٤ 
عصمت إينونو (الثاللة)‎ 


۷2 


مارس ۱۹۲۵ نوفمیر ۱۹۲۷ 

٥‏ - عصمت إيئونو (الرأبعة) 
نوفمہر ۱۹۲۷ ۔ سیتمی ۱۹۳۰ 
عصمث إينونو (ألشامسة) 
سبتمبر ۱۹۳۰ مایو ۱۹۳۱ 
۷ عصمت إينونو (السادسة) 
مایو ۱۹۳۱ ۔ مارس ۱۹۳۵ 

۸ عصمت إينونو (ألسابعة) 
مارس ۱۹۳١‏ - نوفمیر ۱۹۳۷ 
٩‏ جلال بايار (الثانية) 
نوفمېر 14۳۷¥ - ئوفمېر 1۹۳۸ 
٠١‏ _ جلال بايار (ألثانية) 
ئوفمېر 14۳۸ - ينایر 14۳۹ 
۱ ۔ رفیق صايدام (الولى) 
نایر ۱۹۲۳۹ - ابریل ۱۹۳۹ 

۲ ۔ رفیق صايدام (الثائية) 
[بریل ۱۹۳۹ - یولیو ۱۹٤٩‏ 
۳ شکرو ساراکوغولو (الاولی) 
یولیو ۱۹٩۲‏ - مارس ۱۹٤٩۳‏ 


TY 


٤‏ - شکرو ساراكوغلو (الثانية) 
مارس ۱۹٤۳‏ ۔ اغسطس ۱۹٤٩‏ 
۵ ۔ رجب بیکیر 

اغسطس ۱۹٤٦‏ ۔ سېتمبر ۱۹٤۷‏ 
٦‏ ۔ حسن صاقا (الاولی) 
سبتمبر ۱۹٤۷‏ - یونیو ۱۹٤۸‏ 
۷ _ حسن صاقا (الثانية) 
ونیو 1۹٤۸‏ . ینایر 1۹٤۹‏ 
۸ ۔ شمس الدین جونالتای 
پنایر ۱۹٤۹‏ ۔ مایو ۱۹۵۰ 

۹ ۔ عدنان مندریس (الاولی) 
مایو ۱۹۵۰ - مارس ۱۹۵۱ 

٠‏ ۲ صدنان مندريس (أالثاأنية) 
مارس ۱۹۵۲ ہ مایږ ۱۹0٤‏ 

١‏ ۔ عدنان مندریس (الثالنة) 
مأیو ۱۹۵٤‏ ۔ دیسمیر ۹۵۵ 

۲ _ عدنان مندريس (الرابعةا) 
دیسمیر ۱۹6۵ - ئوفمبر ۱۹0۷ 


YY 


نوفمہر ۱۹۵۷ ۔ مایو 1۹٦1۰‏ 
۲٤‏ جمال جورسیل (الاولی) 
مایو ۱۹7۰ ۔ یثایر ۱۹٦۱‏ 

٥‏ ۔ جمال جورسيل (الثانية) 
يثایر 1۹71 . نوفمبر 1۹٦1‏ 
٣٦‏ ۔ عصمت إينونو (الثامنة) 
لوفمبر ۱۹71 - يونیو ۱۹٦۲‏ 
۷ _ عصمت إينونو (التأسعة) 
پونیو ۱۹٦1۲‏ ۔ دیسمبر 1۹1۳ 
۸ . عصمت إينونو (العاشرة) 
دیسمیر ۱۹٦۳‏ ۔ فبرایر ۱۹٦۹۵‏ 
۹ - حير آورجوبلو 

فبرآیر ۱۹٦۵‏ ۔ آکتوبر ١۹٦١‏ 
٠‏ ۔ سلیمان دیمیریل (الاولی) 
أکتوبر 1۹716 نوفمیر ١۹٦1۹‏ 
١‏ ۔. سلیمان دیمیریل (التانية) 
نوفمبر ۱۹٦٩‏ - مارس ۱۹۷۰ 
۲ . سليمآن ديميريل (الثالثة) 


مارس - VY‏ مأارس ۹ 


۳ ۔ تهات آیریم (الاولی)" 
مارس ۱۹۷۱ - دیسمبر ۱۹۷۱ 
٤‏ ۔ نهات أيريم (الثانية)* 
دیسمہر !۱۹۷ ہہ مایو 4۷۲ 
۵ ۔ فیریت میلی* 

مایو ۱۹۷۲ ۔ إبریل ۱۹۷۳ 

٣‏ ۔ نعي طالو 

[بریل ۱۹۷۳ - نایر ۱۹۷٤‏ 

۷ _ بولنت آجاوید (الولی) 
ينار ۹۷٤‏ - نوفمیر ۱۹۷٤‏ 
۸ ۔ سعدی ارما 

ئوفمېر 1۹۷٤‏ ۔ مارس ۱۹۷۵ 
۹ ۔ سليمان ديميريل (الرابعة) 
مارس ۱۹۷۵٥۵‏ ۔ پونيو ۹۷۷ 

٠‏ ۔ بولنت أجاويد (إالتانية) 
یونیو 1۹۷۷ ۔ ولیو ۱۹۷۷ 
٤١‏ ۔ سليمان ديميريل (ألثامسة) 
یولیو 1۹۷۷ ۔ ینایر ۱۹۷۸ 


3 پو لئت اجأويد (إلثالة) 


¥۹ 


يئار ۱۹۷۸ - نوفمیر ۱۹۷۹ 

۳ سليمان ۔ ديميريل (السادسة) 
نوفمېر 1۹۷4 - سېتمېر 1۹۸۰ 
٤٤‏ ۔ بولنت اولصو 

سپشمبر ۱۹۸۰ ۔ دیسمبر ۱۹۸۳ 
٥‏ - تورجوت آووال (الأولى) 
دیسمیر ۱۹۸۳ ۔ دیسمیر ۱۹۸۷ 
٦‏ تورجوات أورال (آلثانية) 
دیسمېر 14۸۷¥ ئوفمېر 1۹۸٩‏ 
۷ - آلدرپم أكبولوط 

نوفمبر ۱۹۸4 . يونیو ۱۹41 
۸ ۔ مسعود یلماظ 

ونيو 1441 - ئوقمېر 14۹41 

۹ سليماك ديميريل (السابعة) 
نوفمېر 1۹۹1 - مايو 14۹۳ 

٠‏ ۵ ۔ تانسو تشيلر (الأولى) 
ولیو ۱۹۹۳ - سبتمبر ۱۹۹٩۵‏ 
١‏ . تائسو تشيلر (الثائية) 
اکتوبر ۱۹۹٩‏ ۔ اکتویر ۱۹۹۵ 


TA 


۲ اسو تشيلر (إلقالدة) 
نوفمیر ۹۹۵ ب فبرایر ۱۹۹٩‏ 
۳ _ مسعود ياماظ (الثانية) 


44٦ ویو‎ ۹۹4٦ مارس‎ 


(۵) الأحزاب التركية عشية الاتتخابات التيابية عام ۱۹۹۵ 


Anavatan Partisi الوط ڻم‎ 
Dogruyol Partisi ألطريق اليح‎ 
Milliyetci Harakat حزب ار کة إل )iلy طض(‎ 
Rafah Paris] ald jl j> 
Demokratik Sol Parti yb رقanaدلا حر ب السار‎ 
Dirilis Partisi aھبلا صز ب‎ 
isci Partisi ءl‎ dl mj 
Cumhuriyet Halk Partisi age! حزب الشىع‎ 
Sosyalist Ixtidar Partisi J حزب الاقتدار؟ ألاشتر‎ 


Millet Partisi 34% j> 


٭ ترات اکم المسگری 
A1‏ 


Yeniden Doyus Partisi لض‎ mj 
Demokrat Partisi jٿطإرقميدلا الحر ب‎ 
Tirkiye Sosyalist حرب العمل الاشتراكى ألتر كى نادم‎ 
Buyiük Birlik Partisi Jيرjيکٹکا خزرب الوحدة‎ 
Yeni Partisi ديıدۍۈÈi ازب‎ 
Anayo1 Partisi -حزب الطريق !"م‎ 
Halkain Derokasi Partisi Jıطأرقشميدلا حزب الشعب‎ 
Biriesik Sosyalist Partisi will أرب الاشتراكى‎ 
Libral Demokrat Partisi ıڪطأرقميدلا ازب الليبرالى‎ 
Yeni Demokrasi Haraket Parise ةديدأi حر كة الديمقراطية‎ 
Demokrasi ve Degisim Partise حزب الديمقرأطية ,تف‎ 
Buyik Adalet paztisi خرب العدالة الکہر ی‎ 
Tirkiye Adalet Farisi زب العدالة الٹjر ئأإي‎ 
Adalet Partisi ةJinnأإ زب‎ 


سرب العمل لآو رى Devrimci isci Paftisi‏ 


FAY 


(0) التتائج النهائية للانتخابات التیابی 2 ۲٤‏ من دیسمبر عام ٠۹۹۵‏ 


SETI EES 


1. YEB - )رب إلرغاه‎ R( 
o0 YTAA (44۴)حزب الوطن الام‎ 
e41. .4 (0۲۴)حزب الطريق الصحيح‎ 
14-0 (08۴)حزب الیسارالدیمقراطی‎ 


(8۴ )رزب ار كة الوطية Sh:‏ 
HADEP)‏ )سر ب الديمقراطية الشحبية أ ١۷۹۹١۳‏ 
(8 0 )رب إلديمقر أطية إلديدة YTTAAS‏ 
M۴ (‏ {)حرزب الامة FYI.‏ 
(۴ ۲ )حزب الشروق الحدید folAt‏ 
(1۴]) جز ب العمال HEYA‏ 
(۴ )مزب اخدید Aor‏ 


مستقلوك TA‏ ۸و 
aw‏ 


TAT 


(۷) تنظیم الجیش السرکی 


رئيس أ أمهورية 
| 


رئيس هيئة الاركان 


قائد قأئد ! قائد امیش 
القوات احوية القو اث البحرية hh.‏ 1 
| 
قاش قائد 
حرس الشواطی أجندرمة 


TALE 


(۸) تشکيل مجلس الأمن القومی 


رئيس المهورية 


رئيس هيئة الأركأان رئيس الوزرأء 


قائد ايش اتد القوأات اتائد إعلمتدرمة فآ لوانت وزير وزير دغر 


س عه إتجاء توصيات هيئة الأركان 


TAC 


)٩۹(‏ المؤشرات الأساسية للاقتصاد والتتمية البشرية 
(مفارنه بین تركيا ومصر) 


السكان بالمليون 

متوسط الدخحل الفردى (سنويا بالدولار) ۹٠‏ 
العمر المتوقع عند الميلاد (بالسنة) را 

أمية الكبار (۸) £4 

النسبة المثوية من السكان ألذين تتوافر لهم ألياه الثقية A4‏ 

سكان الحضر (⁄) ٤۵‏ 


الناتح الحلى الإجمالى (جلايين الدولارات), ITEVAR Î tYYTE4‏ 


نصيب الصناعة من الناتج الحلى (/) 1 ۳۹ 


إجمالى الصادرات السلعية (علايين الدذولارات) 
إجمالی صادرات السلم وا خدمات (پلایین الدولارات)! ۱۱۴٣۴۷‏ 
إجمالى الدين أخاجى (بلايين الدولارات) 


نسبة حدمة الدين إلى إجمالى صادرات السلم 
واخدماءت 08 


الصدر: 


WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT 1997, WASHINGTON WB. 199B 


TA 


المراجسع 


المصادر العربية 


د. أحمد عبد الرحيم مص طقي ,۽ سی آصول التاريخ العشمأنى ؛ دأو الشروق؛ 
القاهرة ط؟»ء 1۹۹۳ , 

السيف حسنين عثان الطنو بى > اسر کة ألكمالية وألعلمانية فی تر کیا » رسالة 
مأاجستير »> جامعة الإإاسکندريةء ۱۹۸٩‏ . 

أتور الختدى» السلطان عبد اميد والخلاغفة اللإسلاميةء القاهرةء دار ألكتب 
السلفيةء ١٤١۷‏ ه. 

سے آ. ل فیشر٬‏ تاریخ أوروباً فى العصر اأخحديث (تعريب أحمذ جیب هاشم 
وو دشح الضبع)ء دار ألعأرقي» القاهرة؛ دول تاریخ . 

۔۔ هدى درويش › الإسلاميون وتركيا العلمسانية > دار ألأفأق إلعربية» القاهرة» 
۹٩۸‏ . 
أتهلال ,القاهرة» ولیو ٠۹۶۲۴‏ . 

رضا هلال ديت التخلفب؛ دارسينا للدشر» القاهرة > ۹۹۳ . 

- رویسر مانشران (إشرأف)» تأريخ إلدولة العمثمسانية» جسزءان (ترجمة بشير 
السباعى)؛ دار الفكر للدراسات والنشرء القاهرة ۹۹۹۳ . 
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- روشين شاكر» السركة اللإسلامية فى تركياء مجلة شثون ألشرق الاأوسطء 
ترو نت »۽ عدد إبريل ۲ . 

- سليم الصسويص ٠»‏ اتاتورل منقذ تركيا وبانى نهضتها الحديثة» مطبعسة 
شنلر»› عمان› دون تاریخ . 

س اک سيار اخمیل؛ ألعر اب وألا تراك : الاتبعاث والتحديث من العثمنة إلى 
العلمنةء» مركز دراسات الوسحدة العربيةء بيرونت» 4۹4۹۷ . 

شريف مأردن؛ الدين فى تركياً الخسديثة»؛ فی : صالح بکاری (تعریب) بعاد 
الدين الا جتماعية» الدار ألتونسية لللشر؛تونس؛ ۹۹۳ . 

- مسیصمدك آرکون؛ اأعامةة والدين : السام و السسسة وألخسرب؛ دار 
السأقى » لندن » ۰ . 

اريخ الشکسر العربى ال مسالا سی > مسر شر ألاغاء القسوعمى والر کسز التق أفى 
الحربی ؛بیر وت ط۲)> 1۹۹٩‏ . 

مجحمف عزة دروزة» تركياً اخديغة » مطبعة الكشأف » بيرونتث» 1۹٤٦7‏ . 

ميحمك لور الدين» قسعة وعمآمة :مدحل إلى اسعركات الإاسسلامية فى تركياء 
دار آلنهارء پیروت» ۱۹۹۷ . 

مصطفی الرین » ذئب الاناضښول» ریاض الریس للنشرء لندن)» ۱۹۹۱۲ . 


یو سف أب ر أهيم الجهمانی ؛ س سی إلسرفاأه آریکان» دار -حوراك شر > دهشو »۽ 
4¥ . 
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مسار رحلة ألؤلف فى الاسكندرون وكردستان ألتر كية 


اخحتويات 
الموضوع 
سكاع ..... 
مدخسل المي والاسلا والحدائة ‏ فی تر کیا ... 


القصل الأول اخيش التركى والتراث العثمانى (إغراء الغزب 2 


الفصل الثانى : الجيش والثورة الاتاتوركية .. 
4( إلغأرى | r‏ التحرير الوطتية ب 


الفصبل الثالث : صبدأم الاتاتوركية والديمقرإطية وده الام 4 


(( ا خیش والدياقراطة- ورودة الإسلام ... 


اأصبقحة 


القفصل الرابع ١‏ قصل اجنیش عامی 101 ٠١ VY‏ ل(إعادة هيكلة التظاء ١‏ 


() انقلانب ۲۷ من مايو عام 141° DY n‏ 

(۲) انقلاب ۱۲ من مارس عام 1۹۷۱ . YY sss‏ 
الفصل الخامس : تدخحل اليش عام اقيرب | اليسار. . والاسلمة 

F4 aa ..... العثدلة)‎ 


(1) انقلااب ١۲‏ من سبتمیر عام 1۹۸۰...... 


۲۹۵ 


(۲) الإسللام السپاسی بعد انقلاب عام ۱۹۸۰ لمن أورال إلى 


آریکان) 
القصل السادس : صراع الاأتأتوركية والرفاه اه الالام .. 
)١(‏ آزمة الاتاتوركية وصعود الرفاه اللأسلامي .. 


(۲) التساون العسڪسری التركى - الإاسرائیلی ا بين ايش 


e+ ss 
4. 
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والإسلام السياسى .... ۷ 

(۳) دور تركيا اللإاقليمى والصراع الاتاتورکي - الالام AY ss‏ 
القفصل السايع: صدام اليش والرفاه السلامی AF esses‏ 
() الانقلاب الدنی عام FF sass ٠۹۹۷‏ 
(۲) حكومة يلماظ ووصاية العسكر Ye sess‏ 
(۳) حظر الرفاه الإاسللاميی FHV esses‏ 
الفصل الثامن: تركيا بعد ۷١‏ عاما من الاتأتوركية FF sss‏ 
)١(‏ اليسحث عن الذابت .. ۲۹ 
(۳) ترکیا الا حری: فی دروب الإسكندورنة وکردستان YF as.‏ 
حطو ط الوا جهة ألشر كية السورية TF assesses‏ 

کر دستأن : إبأدة شعبا ملسی FEV sss‏ 
خاتمة: مستقبل الإسلام السياسى وثدخل الجيش فى السياسة التركية... ۲۵۷ 
إللا سق FV seserra‏ 
المراجسح YAY‏ 
المحتویات FOF sesa‏ 
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صناعة التبعية 

دار المستقبل العربی» القأاهرۃ ۱۹۸۷ . 

الصراع على الكويت: مسألة الأمن والثروة 

دار سینا للنشر» القاهرة ۱۹۹۱ . 

لعبة البترودولار: الاقتصاد السياسى للأموال العربية فى الفارج 
دار سيتا للنشرء القأهرة 1۹۹۲ . 

تحديث التخلف: الدولة والجتمع والإسلام فى مصر 

دأر سيتا للنشرء ألقأهرة 14۹۳ . 

تفکیك آمریکا 

الإعلامية للدشى القاهرة 1۹۹۸ . 
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